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المقدة 


من المعروف أن الكثير من الحدود السياسية في الوطن العربي تفتقر 
إلى معرفة كاملة بطبيعتها وأسس نشأتهاء كما تحتاج إلى فهم أكبر لأنغاطها 
وجغرافيتها ودوافع النزاعات التي تقوم من حولهاء فمعظم المشكلات 
الجدودية تبدو غير واضحة المعالم في كثير من الأحيان» نما لا يساعد على 
استيعاب العوامل التي أسهمت في نشأتهاء ويجعل إمكانات وضع ال حلول 
المناسبة لها أكثر صعوبة . 

ومن هنا تعد دراسة الحدود السياسية موضوعا هاما وخطيراًء وذلك 
لا تنطوي عليه من اعتبارات سياسية متعددة» وفى السنوات الأخيرة 
NSE E RES a‏ 
وي اسا دول ری ات و رت ا ره دات امار 
راغات ادود کثر ا ما كانت سما في استت راف ا لرا رة الشرية وال قتصادية 
لعف لادان ا کا سبباً رئيساً في إضعاف أسس التضامن 
العربي» وإيجاد نوع من التوتر بين الدول العربية وجاراتها. 

إن هذا الكتاب يلقي الضوء على قضايا الحدود الدولية في الوطن 
العربي من حيث النشأة والتطور والمشكلات» ويعرض الخطوط العريضة 
لوسائل حل الخلافات بروح موضوعية» متمنين أن يحقق الهدف الذي 
وضع من أجله هذا وقد أكثرت الرجوع والاقتباس من المصادر التالية : 
Middle East and North Africa, Apolitical Geography by‏ .1 

Alasdair Drysdale Gerald Blake. 


2. International Maritime Boundaries, 3 volumes edited by 
johathan Charney and Lewis M., Alexander. 


3. World Boundaries Series, 5 Volumes, International Bound- 
ary Research Unit. 


4. An Atlas of World Political Flashpoints, A source book of 
Geopolitical Crises by Ewan W., Anderson. 
راجين فى ذلك الأجر والثواب» فان أصبنافلله الجمد والمنة» وإن‎ 
أخطانا فلا جر الله ل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك‎ 
. 4 رحمة إنك أنت الوهاب‎ 
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الفصل الأول 
الوطن العربي -الموقع والأهمية 
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الوطن العربي -الموقع والأهمية 


يقع العالم العربي على امتداد قارتين من قارات العالم» حيث يشمل 
جنوب غرب أسيا وشمال إفريقيا بحيث تربو مساحته الإجمالية عن )١٤(‏ 
مليون كم۲» وهي مساحة أكبر بكثير من مساحة قارة وربا بأسرها» كما 
تفوق سعة أراضى الصين أو الولايات المتحدة أو كندا» ويكفى أن نذكر أن 
اتن ا اله الو اع اک ن ر کو ع ت 
الحيط الأطلسي الموريتاني غرباًوبين مسقط على ساحل خليج عُمان شرقاً 
في حين تتجاوز ال مسافة ٤٥١ ١‏ كم بين الطرف الحنوبي لحدود الصومال وبين 
الطرف الشمالي لحدود سوريا. 

وبالنسبة للامتداد الفلكى على أساس خطوط الطول والعرض»› 
يلاحظ أن أراضي الوطن العربي تقطع قرابة (۳۹) درجة عرضية ابتداء من 
جنوب خط الاستواء بدرجتین حتى درجة عرض (۳۷) شمالاً تقريباً. ومن 
ثم تنوعت الخصائص الطبيعية لأرجاء هذا الوطن الكبير ما بين عروض 
استوائية وأخرى مدارية أو معتدلة» وفيما يتعلق بخطوط الطول يلاحظ 
وقوع البلاد العربية ضمن خمسة من نطاقات التوقيت العا مي حيث يمتد 
الوطن العربي على (۷7) درجة طولية» من خط طول ٠١‏ درجة غرباً إلى 
١‏ درجة ا لذا فعندما تعلن الساعة انتصاف النهار بعاصمة دولة 
الإمارات» تكون عقاربها ما زالت تشير إلى الثامنة صباحا بالعاصمة 
الموريتانية نواكشوط . (انظر شكل )١/١‏ 
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١ . ١‏ الوحدات السياسية فى المنطقة العربية 


يظهر الجدول رقم )۱/١(‏ والشكل رقم (۱/ ۲) أن هناك (۲۲) وحدة 
سياسية تقع ضمن المنطقة العربية» وييكن توزيع هذه الأقطار السياسية في 

مجموعات إقليمية كما يلي : 

١‏ دول الهلال ا لخصيب : وتضم خمسة أقطار سياسية هي العراق وسوريا 
ولبنان وفلسطين والأردن. 

دول شبه الجزيرة العربية : وتضم سبعة أقطار هي السعودية» الكويت» 
البحرين» قطر» الإمارات وعُمان إضافة إلى اليمن. 

۳ دول شرق إفريقيا : وتشمل دولتين في حوض النيل وهما مصر والسودان 
إضافة إلى دولتين أخريين في منطقة القرن الإفريقي وهما الصومال 
وجيبوتي » وكان من المقرر أن تنضم أرتيريا إلى هذه المجموعة الدولية 
بعد الاستقلال» إلا نها اختارت عدم الانضمام إلى المجموعة العربية . 

> دول الشمال الإأفريقي : وتضم ليبيا وتونس والجزائر وا مغرب وموريتانيا. 

الشكل رقم )١/١(‏ 
الموقع الفلكي للوطن العربي 
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الجدول رقم )۱/۱( 
دول انطقة من حیث المساحة.السكان» وإجمالى الدخل القومى لکل دولة )۱44۸م( 


ا 
القومي (دولار) 


E I 


أ مصراالقاهرةا ٠٠,٠٠١‏ ٠را‏ 


ESAS 
س‎ 


إجمالي الدخل 
القومي (دولار) 


سے ت ت ام | 
E‏ 


SSR 
Ea a E 
E 


to YAY ESMAN, °° الإججالي‎ 


World population data sheet,1998 : الصدر‎ 


الشکل رقم (۱/ ۲) 
أقطار الوطن العرببي 
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١‏ . ۲ المشرق العربي وا مغرب العربي 


شهد التاريخ العربي الإأسلامي ظهور مصطلح المشرق العربي والمغرب 
العربي » للتدليل على جناحي الوطن العربي الشرقي والغربي» وقد كان 
الحد الفاصل بين المشرق العربي وال مغرب العربي هو ليبيا. فمنطقة بنغازي 
في ليبيا هي آخر حدود المشرق العربي الذي يضم البلاد العربية في آسيا 
إضافة إلى مصر . وقد ارتبط تاريخ بنغازي بالمشرق العربي أكثر من ارتباطه 
مع المغرب الذي يبدأ من منطقة طرابلس شاملا منطقة طرابلس وتونس 
والجزائر والمغرب وموريتانية» إلا أن قيام الدولة الليبية» وتوحيد أقاليم 
طرابلس في الغرب وبنخازي في الشرق وفزان في الجحنوب صهر هذه الأقاليم 
الثلاثة في بوتقة سياسية واحدة أصبحت توجهاتها مغاربية . 
۱ . ۳ الشرق الأدنى والشرق الأوسط 

بدا الاهتمام الأوربي في الأقطار الموجودة في قارتي آسيا وإفريقيا منذ 
عصر النهضة الأوربية » وساعدت الكشوف الحغرافية وما تبعهامن حركات 
الاستعمار لدول العالم القديم في آسيا وإفريقياء وحركات الهجرة 
والاستيطان إلى دول العالم الجديد في الأمريكيتين وأستراليا على تزايد 
الاهتمام بقضايا العالم خارج القارة الأوربية» حيث أصبحت جميع دول 
العالم تحت قبضة الدول الأوروبية» تدير شئونها بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة . لقد صنف العالم إلى آقاليم وأقطار فرض خطوطها العريضة 
الاستعمار الأوروبي» وظهرت المصطلحات الإقليمية التي تظهر تبعية العالم 
إلى أقطار القارة الأوربية. 

لقد ظهرت بعض المصطلحات الإقليمية التقليدية التي تداولها 
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الآوربيون بخصوص تصنيف أقطار القارة الآسيوية إلى مناطق ترتبط بقربها 
أو بعدها من قارة أوربا . ولعل أشهر هذه المصطلحات مصطلح الشرق الأدنى 
Near £‏ و الشرق الاقصى 88 Far‏ . ويعني المصطلح الأول الشرق القريب 
من آوربا بينما المصطلح الثاني هو الشرق البعيد عن وربا 

كان يقصد بالشرق الأدنى الأراضى المحيطة بالحوض الشرقى للبحر 
المتوسط من مصر غرباً إلى العراق وتخوم إیران شرقاء» ومن ترکیا شمالاً حتى 
اليمن جنوباء وفي مقابل هذا المصطلح كان الشرق الأقصى يضم البلاد 
الآسيوية المطلة على المحيط الهادي» وقد يضاف إليها بلاد جنوب شرق آسيا. 

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر بدأ الإنكليز في مكتب الهند البريطانية 
يتداولون استعمال مصطلح جديد هو مصطلح الشرق الاو سط M1‏ م1۲ 
الذي صف المنطقة الواقعة حول الخليج العربي حسب موقعها من آوربا 
ھا لس او و و ت کال من اوی اا فی و 
مضامين الاستراتيجية البحرية في العالم » ودراسته للمضامين الجغرافية للتأثير 
الروسى على إيران» وكذلك الخطط الألمانية لبناء سكة حديد بغداد- برلين . 

إن تعبير الشرق الأوسط لم يظهر في القاموس السياسي العالمي» إلا 
أثناء الحرب العالمية الثانية » حيث قامت بريطانيا والدول الجحليفة بإطلاق 
هذا المصطلح على مساحات واسعة من شمال وشرق إفريقيا إضافة إلى 
جميع البلاد العربية الواقعة شرق قناة السويس مضافاً إليها إيران وتركيا. 
لقد آخذ هذا المصطلح الإقليمي الجديد «مصطلح الشرق الأوسط» يحل 
سیاسی لیشمل كل أقطار جنوب غربى آسيا وبعض آأقطار إفريقياء 
Drysdale and Blake,1985;10-13‏ . 
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والواقع أن مصطلح الشرق الأوسط ليس له مدلول جخرافي واضح› 
ولهذا يختلف مفهوم الباحثين لامتداد هذا الإأقليم» بل ويرفض بعضهم 
استخدام هذا المصطلح في دراساتهم لكونه غامضاً وغير محدد» ومع ذلك» 
فقد توطد هذا التعبير في السنوات الآخيرة» واستخدمه معظم الكتاب ورجال 
السياسة مع اختلافهم في الامتداد الجغرافي لهذا اللإقليم . لقد ارتبطت بهذا 
المفهوم مفاهيم أخرى معينة مثل «بترول الشرق الأوسط» و«حرب الشرق 
الأوسط» و «مباحثات السلام في الشرق الأوسط». واقترن به تعابير مثيرة 
بواسطة أجهزة الإعلام مثل «بؤرة المشاكل» و «قطب الآزمات» و «منطقة 
الأوضاع الجر جة» وغير ذلك من المغاهيم التي تبرز أهمية المنطقة على المستوى 
العا مي والإقليمي والمحلي ( سطیحه » ۱۹۷۲م» .)۳۷١-۳۹۹‏ 

لا يوجد ساس جغرافي ييكن الاستناد إليه لتحديد منطقة الشرق الأوسط 
بدقة؛ لذا تتباين الآراء حول الأقطار التي يشملها هذا المصطلح السياسي› 
غير أن المصطلح يشمل بالتأكيد جميع أقطار الوطن العربي في آسيا (دول 
الخليج والهلال الخصيب) مضافا إليها تركيا وإيران وقبرص» وكذلك مصر 
وبعض الكتّاب يضيفون إلى ذلك أحياناً ليبيا والسودان وأحياناً أفغانستان . 

يقترن اسم الشرق الأوسط في المؤلفات الغربية باسم «أقطار شمال 
إفريقيا)» فكثير من المؤلفات الغربية تحمل هذا الاسم آقطار الشرق الأوسط 
وشمال إفریقیا mide EAs and North A12‏ . وتعبیر شمال إفریقیا رد 
أقطار تونس والجزائر والمغرب وموريتانياء أما ليبيا فيدر جها بعض الباحثين 
تارة مع أقطار الشرق الأوسط »› وتارة أآخرى مع الشمال الإفريقي» والواقع 
أن ليبيا كانت فيما مضى تمثل المنطقة التي تفصل المشرق العربي عن المغرب 
العربي على النحو الذي ذكرنا سابقاً. 
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١‏ . ٤الأهمية‏ العالمية للمنطقة العربية 


في تاريخ البشرية هناك ثلاث مظاهر هامة ثرت على سير الحضارة 
الإنسانية وتطورها: المظهر الأول هو الثورة الزراعية التى بدأت منذ ۸٠٠٠‏ 
سنة قبل الميلاد» حينما تعلم الإنسان لأول مرة كيف يزرع المحاصيل ويستأنس 
الحيوان» والمظهر الثاني منذ ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد» حين شهد العالم أقدم 
المدنيات في تاريخ البشرية . وكانت في ثلاثة مراكز هي أراضي الرافدين 
بالعراق ووادي النيل بجصر ثم وادي السند فيما يعرف اليوم بباكستان . أما 
المظهر الثالث في تاريخ الحضارة البشرية فقد بدأ خلال القرنين الماضيين بالثورة 
الصناعة والتكولىخة: 

لقد كانت المنطقة العربية مصدر التغييرين الأوليين فى حضارة الإنسان» 
وهما الثورة الزراعية » وقيام المدنيات الأولى» آما ا لمظهر الثالث المتمثل بالثورة 
الصناعية فقد نشا في أورباء ألا أن أوربا لم تكن لتستطيع أن تطور هذا المظهر 
الحضاري لولا ا لخلفيات العلمية والحضارية التي قدمتها لها المنطقة العربية والعالم 
الإإسلامي» واستفادت منها أوربا وطورتها فيما يعرف بعصر النهضة الأوربية . 

وعموماً يكن أن نعرض بإيجاز لمظاهر الأهمية العالمية للمنطقة العربية 
التي شهدت نو الآمور التالية وتطورها : (سطیحه » ۰۱۹۷۴ ٤۳۹۔-۳۹۷).‏ 
٠. ٠.١‏ الثورة الزراعية 

تتفق معظم الآراء العلمية الحديثة على أن نطاق المرتفعات الذي يحد 
منطقة الهلال الخصيب بجنوب غرب آسيا كان المهد الذي نشأت فيه الثورة 
الزراعية » وهذه المرتفعات تمتد على شكل قوس من الجانب الشرقي للخليج 
العربى › ووادي دجلة والفرات» ثم خلال جنوب ترکيا» والجانب الشرقى 
من البحر المتوسط . ففي هذا النطاق بدأ أول فلاحو العالم زراعة عدد من 
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A GI‏ کما آنھم 
استأنسوا الحيوانات المحلية كالأغنام والماعز ثم انتشر هؤلاء في السهول 
والأراضي المجاورة» كما قاموا بثلاثة ابتكارات هامة هي اختراع العجلة 
والمحراث ومغازل النسيج» ثم انتشرت الثورة الزراعية في منطقة الشرق 
الأقصى» وذلك في سهول الهند والصين في آثناء تلك الفترة أو بعدها بقليل . 

لقد انتشرت طريقة الحياة ا لجحديدة من المنطقة العربية وما جاورها على 
طول خطوط الهجرات البشرية ء فأدخلت المحاصيل الجديدة إلى مصر ومنها 
إلى إفريقيا جنوب الصحراء» كذلك دخلت هذه المحاصيل والحيوانات إلى 
وربا والى المناطق الشرقية من آسياء» وقد غيت هذه التكنولوجيا الزراعية 
اشرت ا ا ال ع فت اة الان کو امانا انار ر اة 
اللحاصيل الغذائية » ما أدى إلى زيادة كثافة السكان» الأمر الذي ساعدعلى 
قيام المدنيات الأولى في التاريخ . 
٠. ١‏ .۲ قيام المدنيات الأولى 

بدت ثاني الثورات العظيمة في تاريخ البشرية منذ قرابة ٠٠٠٠‏ سنة 
الاد قرا ن ا فة آل ع دت ا الو رة لزز اعة ‏ و تمل فى 
اا تار ااا ع فوا اوو كل ارات 
E EEE EE SE SL‏ 
فقامت المدن وأنشئت حولها الأسوار ونظمت الجيوش للدفاع عن هذه 
الممتلكات ضد الغزاة» ويدوا أن الملوك والرؤساء اختيروا كقادة حربين فى 
وف اله و لكي شرعان ما اصر ااا قى وف الله > ` 

وما يهمنا في هذا الموضوع هو أن العالم قد عرف لأول مرة في المنطقة 
العربية قيام الدول المنظمة» ونظم الري» وظهور المدن وسبل حمايتها ضد الغزو 
الخارجي» وقيام الملكية والتوسع الإقليمي والسيطرة على القوى المنافسة . 


21 


٠. ٤ . ١‏ أراضى الديانات السماوية 
كانت المنطقة العربية مهد الديانات السماوية الثلاث-اليهو دية والنصرانية 
والإسلامومنها نتشرت هذه الديانات إلى مختلف بقاع العالم المعمور» 
وقد ظهرت هذه العقائد فى أراضى الشعوب السامية» وهى شعوب تتميز 

أساساً بتدينها واهتمامها بالنواحى الرفيعة من العلاقات الإنسانية . 

ونظراً لانغلاق اليهود على أنفسهم فترة طويلة وحرصهم الشديد على 
الاستئثار بديانتهم وعدم السماح لغيرهم باعتناقها ولظروف أخرى تاربخية 
واجتماعية لم تنتشر اليهودية على نطاق واسع كالمسيحية والإسلام بل بقيت 
مقصورة على الشعب اليهو دي فقط . أما النصرانية فقد انتشرت في مختلف 
قارات العالم وخاصة القارة الأوربية والعالم الجديد. آما الإسلام فقد انتشر 
من مركزه في الجزيرة العربية شرقاً وغرباً حتى شمل نطاقاً ضخماً تد من 
الحيط الأطلسى غرباً حتى الصين شرقا . وقد شكل الدين الإإسلامی المرتكز 
الول للحضارة العربية الإإسلامية» ويثل العالم العربي اليوم قلب العالم 
الإسلامي ومركز الثقل فيه » والموطن الذي شهد قيام الخلافة الإسلامية التي 
بلغت قمة أوجها وعزتها في العصور الوسطى . 
1 . .6 بؤرة المواصلات العالمية 


تشغل المنطقة العربية موقعاً متوسطاً بين أعظم منطقين سكانيتين في 
العالم» وهما وربا وآسيا الموسمية» حيث يتجمع فيهما أكثر من ثلثي عدد 
سكان العالم » ولهذا كانت المنطقة العربية دوماً ملتقى الطرق التي تربط بين 
هذين الإقليمين الحضاريين الهامين . ومن هنا اكتسبت المنطقة العربية أهمية 
استراتيجية في المواصلات العالمية على طول عصور التاريخ» سواء آكان 
الجمل هو وسيلة الاتصال الرئيسية في العصور القدية » أم الباخرة والطائرة 
فى العصور الحديثة . 
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تتحكم المنطقة العربية في ثلاثة من شرايين الملاحة العا لمية هي البحر المتوسط 
والبحر الأحمر والخليج العربي» وهذه الشرايين هي عبارة عن أذرع مائية متفرعة 
من المحيطين الكبيرين الأطلسي والهندي» تتعمق داخل الأراضي العربية من 
الشرق الأوسط» كما تتصل هذه الشرايين الملاحية لهذين المحيطين عن طريق 
منافذ ضيقة نسبياً هي مضيق جبل طارق الذي يربط البحر المتوسط بالمحيط 
الأطلسي» ومضیق باب اندب الذي يربط البحر الأحمر بالحيط الهندي 
ومضيق هرمز الذي يربط الخليج العربي بخليج عمان والمحيط الهندي . ولهذا 
كان الاستعمار حريصا دائماًعلى أن تبقى هذه المنطقة ومنافذها تحت سيطرته . 

لقد ظهرت أهمية الموقع الجغرافي للمنطقة العربية في الاتصالات العالية 
منذ عهود اليونان والرومان حيث نشطت التجارة القديية بين الشرق والغرب 
على طول طرق معينة تخترق المنطقة العربية» وييكن تلخيص أهم هذه الطرق 
فیما يلي : ( سطیخه» .)٤۰٩١- ۳۹۹ ۰ ۱۹۷٤‏ 


٠. ١‏ .طريق الهلال ا لخصيب 


حيث كانت السفن تتجه من الهند وشرق آسيا عبر المحيط الهندي إلى 
البحر العربي ثم إلى الموانى العربية على الخليج العربي (تاروت والجرهاء 
وجوان والحنا وتاج) ثم تحملها قوافل التجارة البرية عبر سهول دجلة 
والفرات مروراًببادية الشام إلى سوريا» حيث يتجه بعضها شمالاً إلى آسيا 
الصغرى» أو تنجه إلى الموان العربية على الساحل الشرقي للبحر المتوسط 
(صور» عكاء يافاء غزة) ومن هناك تنقلها السفن إلى أوروبا (عبد الحكيم 
وآخرون » ٤۱۹۷م‏ » ۸) . 

لقد كان من نتائج النشاط التجاري عبر هذا الطريق أن تحولت بعض 
المدن إلى مراكز تجارية هامة كالبصرة وبغداد» كما أن معظم مراكز العمران 
التي تقع في ظهير ساحل البحر المتوسط بأرض الشام قامت على ساس 
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خدمة التجارة العابرة والتقاء الطرق بهاء ومن الأمثلة على ذلك نشأة مدن 
دمشق › وحمص وحماة وحلب . (انظر شکل ۱/ ۳) . 
٠ 2‏ طريق التوال 


ويبدأ هذا الطريق البري من موان جنوب اليمن مثل مخاوعدن ويستمر 
ا جال السو وات مارا دن ران والفا و و مكة اة وخر 
ومدائن صالح وتيماء والبدع ثم البتراء حيث يلتقي بطريق الهلال الخصيب 
ويصل إلى موان شرق المتوسط › ولقد كان العرب منذ أقدم الأزمنة هم 
وسطاء التجارة بين الهند والصين من جهة» ومنطقة الرافدين والبحر المتوسط 
من جهة آخرى» ينقلون البخور والتوابل والذهب وريش النعام والعاج 
والرقيق . ومنذ وقت مبكر يرجعه بعضهم إلى ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد» وكان 
ذلك مرتبطاً باستئناس الجمل كوسيلة نقل في التجارة البرية. (شكل .)١ /١‏ 
٣. ٤. ٤. ۱‏ طریق مصر 


تطور هذا الطريق منذ الاحتلال اليوناني لمصر (العصر البطلمي) وكان 
يبدأ من اللإإسكندرية شمالاً خلال وادي النيل جنوباً ثم يعبر الصحراء الشرقية 
إلى موانى البحر الأحمر مثل القلزم (السويس) أو عيذاب (المواجه لميناء 
جدة) . وعند هذه الموانى تنتهى رحلة القوافل وتبداً رحلة السفن التجارية 
راف اا ررر مير ات لفرت مه إئى را ل ال 
والصين . (شكل )۳/١‏ وكذلك (صبحي وآخرون ›» ۱۹۷۱م › )٩‏ . 


٠. ٠. ٠. ١‏ الطرق العابرة للصحراء الكبرى 


حفلت أقطار المغرب العربي (ليبياء تونس» الجزائر» المغرب) بالكثير 
من المسالك والدروب التي تربط بين شمال الصحراء الكبرى وجنوبها. 
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وقد استخدمت هذه المسالك فى خدمة التجارة والنقل عبر الصحراء بين 
r‏ 
القيروان» فاس» مراكش» الخ . . .) والمراكز التي نشأت عند أطراف 
السافانا جنوباً(تمبکتو وجاو في مالي وسکوتو وکانو في نیجیریا) . وکانت 
هذه القوافل تنقل منتجات ال مغرب العربي» وما يصل إليه من أورباء إلى 
A NSE SG O OE‏ 
والعاج والمعادن المختلفة الأمر الذي جعل الأرض العربية في إفريقيا نافذة 
تطل منها القارة الإفريقية على العالم المتمدن» وأصبحت الصحراء الكبرى 
أداة قوية لربط شمال إفريقيا بوسطها وغربهاعبر شبكة من المسالك 
والدروب» التي تمر وارد المياه في الواحات» والتي أصبحت بحق موانئ 
الصحراء. (شكل .)١/١‏ 

ساعدت طرق المواصلات السابقة التى تمر عبر البلاد العربية أن يكون 
العرب وسطاء بين شعوب مناطق العالم الأخرى في العصور القدية 
والوسطى» ولم تكن وساطتهم وساطة تجارية فحسب» فقد تعدت ذلك 
فأصبحت وساطة حضارية وثقافية خاصة بعد انتشار الدين الإسلامى 
الحنيف» وبعد قيام الدولة الإسلامية» التي بلغت شأناً رفيعاً من ا 
والعلم» حتى أن ما حققه هؤلاء من تطور في كافة الميادين العلمية» كان 
يمثل الأساس الذي اعتمدت عليه النهضة الأوربية فيما بعد. 

لقد هال الخرب في نهاية العصور الوسطى أن يرى المنطقة العربية تتحكم 
في طرق التجارة العا ية » وأن يشغل العرب وظيفة الوسيط التجاري» الذي 
ی ي ر ا 
آنذاك» وقد اقترن ذلك بهجمات مغولية وتترية وحروب صليبية أضعفت 
جسم الدولة الإسلامية . 
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حالف الحظ الدول الأوروبية في كشف طريق رأس الرجاء الصالح 
(عام ١٤۹۸‏ م) الذي يدور حول سواحل إفريقيا» بعيدأعن طرق المواصلات 
العربية» وأخذت الطرق العربية تفقد أهميتها بالتدريج بعد كشف هذا 
الطريق » إلا أن افتتاح قناة السويس في عام ۱۸٦۹‏ م أعاد إلى المنطقة العربية 
أهميتها الاستراتيجية» فقد حولت القناة البحر المتو سط الشولة الإمارات»› 
تكون عقاربها ما زالت تشير إلى الثامنة صباحاً بالعاصمة الموريتانية 
O SS E TO‏ 


الشكل رقم )۳/۱( 
طرق التجارة في العصور القديمة 
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١‏ . ه الوحدات السياسية فى المنطقة العربية 


يظهر الجدول رقم )١/١(‏ والشكل رقم /١(‏ ۲) أن هناك (۲۲) وحدة 
سياسية تقع ضمن المنطقة العربية » ويمكن توزيع هذه الأقط المسافة» ما آدى 
SS‏ 
٠-٠١‏ في بعض الرحلات» وأصبح السفر عبر القناة من البحر المتو سط 
إلى المحيط الهندي يستغرق ۱۸ يوما أقل من الرحلة عبر رأس الرجاء 
الصالح . 

إن وسائل النقل وجدت أن الإبحار سهلاً عبر المنطقة العربية لكونها 
محاطة بالمحيط الأطلسي والمحيط الهندي» ويقع بينهما خمسة بحار هي 
البحر المتوسط » البحر الأحمر» البحر الآسود» والخليج العربي وبحر 
قزوين . وبغض النظر عن أهمية هذه البحار كحواجز مائية فإنها تستخدم 
بكثافة في التجارة البحرية » إضافة لكونها مسر حاًلصراعات عسكرية بحرية 
N Ee a E E‏ 
المنطقة العربية هي منطقة مهمة استراتيجياًء الأمر الذي جعل كافة الدول 
الغربية تتصارع للظفر بهذه السيطرة» التي تؤمن لها طرق الاتصال 
بجستعمراتها في مناطق اسيا وإفريقيا . 

وعلى الرغم من أن استراتيجية المواقع الجغرافية قد تغيرت كثيراً منذ 
نهاية ا لحرب العالمية الثانية » حين تطورت قوى الطيران والقذائف الصاروخية 
العابرة للقارات» وحاملات الطائر ات الضخمة» التى تبدو كجزر وسط 
الا رز الح طا ودا اسا رع امان ره ا 
التي تمتلك الآسلحة النووية والذرية والجرثومية وغيرهاء فإن ذلك لم يسقط 
الأهمية الاستراتيجية للمنطقة العربية . فقد اكثسبت المنطقة العربية بعداً 
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استراتيجياً جديدأيتمثل فى الثروات الضخمة من البترول واحتياطيها الكبير من 
الغاز» الأمرالتى أعاد لوده الطقة اهمها بن حت مر فا الجخرافي المتوسط 
بن أكبر مناطق العجز البترولي في العالم (أوروبا الغربية من ناحية واليابان من 
الناحية الأخرى» ثم أخيراًالولايات المتحدة من جانب ثالث). (شكل .)٤/١‏ 
الشكل رقم )٤/١(‏ 
أهمية المنطقة العربية في إنتاج ونقل البترول 


 . ١‏ ميلاد الأنظمة السياسية وتطورها فى المنطقة العربية 


إذا أمكن رصد الخريطة السياسية للمنطقة العربية خلال الخمسة آلاف 
سنة الماضية من خلال فيلم سينمائي لمدة ساعة» فسوف نجد أن الظروف 
السياسية التي عاشتها المنطقة خلال هذه الفترة كانت شديدة التعقيد 
والإثارة» وتتصف بالتغير المستمر» وسنرى أن الصورة السياسية المعاصرة 
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لا تشكل سوى فترة قصيرة جداً من أحداث هذا الفلم » وتظهر النقلة الأخيرة 
للأحداث والترتيبات السياسية التي عاشتها المنطقة العربية خلال الفترة الراهنة. 

إن مشاهد الفلم تظهر قيام العديد من الدول هنا وهناك» ثم تتسع هذه 
الدول في رقعتها الأرضية وتتغير في خرائطها السياسية زيادة ونقصاً» ومن 
ثم تضمحل وتتلاشى » لتحل محلها دول آخرى جديدة» وبعض هذه الدول 
يتم القضاء عليها بواسطة قوى خارجية» في حين يتفكك بعضها الآخر إلى 
دويلات صغيرة وكيانات هشة» بفعل عوامل داخلية» وهذا يجعل بطبيعة 
ا لجال الخريطة الحغرافية للمنطقة متغيرة الأشكال والاألوان. 


١‏ . ۷ التنظيم السياسي للمكان في المنطقة العربية 


إن اللقطات الأخيرة من الفلم ستظهر لناآن هناك أربعة أنواع من 
الأقاليم السياسية عرفتها المنطقة العربية في تاريخها : 
-المناطق القبلية . 
ال 
-الامبراطوريات . 
-الأراضي المستغمرة. 

إن جميع هذه التنظطيمات ظهرت بوضوح في الجغرافيا السياسية الماضية 
لهذه المنطقة من العالم » ففي بعض الأحيان توجد هذه التنظيمات السياسية 
متجاورة وميزة» وفي أحيان أخرى تكون متداخلة معاً على شكل تنظيم 
تراتبي (هيراركي) متكامل ومتدرج» يبدأ بالقبيلة ثم الدولةثم 
الامبراطورية . وفيمايلى لمحة عن هذه الترتيبات السياسية (0ه eاDrysda‏ 
(Blake, 1985: 41‏ ` 
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٠.۷.١‏ الأقاليم القبلية 


إن كافة المجموعات السكانية الرعوية ومعظم المجموعات المستقرة في 
المنطقة العربية لها مقومات النظام القبلي » وتسود لدى آفرادها القيم القبلية 
حتى يومنا هذا. وفي الزمن الماضي› كان مجتمع القبيلة ينتشر حتى في 
المدن الصغيرة. وقبل الحرب العالمية الأولى كان هناك أكثر من )/.٠١(‏ من 
سكان الإقليم يعملون بالرعي» وهذه النسبة أعلى في بعض أجزاء الجزيرة 
العربية والسودان» وكانت في السابق تتراوح بين ٠-۲١‏ » لقد انتشرت 
القبيلة فى المجتمعات المستقرة بطرق ووسائل عديدة» فالمجموعات السكانية 
الرعوية كانت تستقر على شكل مجموعات قروية ريفية صغيرة» بالقرب 
من الأراضي الرعوية» على مدى التاريخ الإنساني ثم تتحول تدريجياً إلى 
حياة الحضر والاستقرار. 

إن القبائل الرعوية لها دور مهم في تشكيل الجغرافيا السياسية في المنطقة 
العربية» فهذه القبائل كانت تنجح دائماً في المحافظة على استقلال الأقاليم 
التابعة لهاء وخاصة في الجزيرة العربية » حيث تؤثر المجموعات القبلية على 
حدود الدولة وهيكلها ونظامها» وفي معظم دول المنطقة العربية» تكون 
القبائل الرعوية من وجهة نظرية خحاضعة لسلطة الدولة» لكنها في الواقع › 
تمارس نوعا من الاستقلالية » ولذا فإن الحكومات المتعاقبة كانت تنظر إلى 
ولاء هؤلاء نظرة شك وريبة وقلق» حيث يشكل هؤلاء خطراً حقيقياً على 
الدولة» لقد كانت هذه المجموعات القبلية في صراع مع الحكومات المركزية 
تستفيد من مزايا القدرة على الحركة » وتغيير المكان» إضافة إلى عجز السلطة 
عن اللحاق بهؤلاء إلى عمق الصحراء» كما أن التنظيم القبلي الجيد كان يجمع 
شمل هؤلاء في أوقات الأزمات ويوحد صفوفهم مام الخطر الماثل أمامهم . 
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وفى الغالب يسكن أفراد القبيلة الواحدة إقليماً واحداً» ورثوه عن 
اجذادفي» ولجميع أفراد القبيلة سمات ثقافية متشابهة من همها الالتزام بالوحدة 
أثناء الحروب» والرجوع إلى التحكيم من أجل الاستقرار الداخلي في حال 
المنازعات» ويعرف هؤلاء الروابط القبلية وصلات القرابة مع القبائل الآخرى»› 
الأمر الذي يساعد على إيجاد اتحاد فدرالي قوي بين هذه القبائل . 

تختلف الأقاليم القبلية عن أقاليم الدولة في العديد من الخصائص » فحدود 
إقليم القبيلة ليست محددة بدقة» وفي معظم الآأحوال» هناك منطقة فاصلة بين 
آبار المياه والمراعى التى تخص قبيلة ما عن تلك التى للقبائل المجاورة الآخرى» 
في الأقاليم أت لكا السكائية الضتلة» جد أن الأقاليم القبيلة تتسع في 
مساحتها وتتقلص » اعتماداًعلى حجمها السكاني ووفرة المرعى في المنطقة وقوة 
شخصية شيوخها. 

إن حكومة القبيلة مؤسسة يديرها أحد رجال القبيلة الآقوياء (شيخ القبيلة) 
الذي يتمتع بصلاحيات واسعة . إن مركز القوة السياسية في القبيلة يوجد في 
داخل وحول خيمة الشيخ» هذا الشيخ يتنقل موسمياً مع أفراد القبيلة من مكان 
إلى آخر» ضمن نطاق مكاني واضح ومحدد» يعد ملكا عاماً لجميع أفراد القبيلة . 
١‏ . ۲.۷ الدول المستقلة 


يستخدم اسم «الدولة» للدلالة على آنواع مختلفة من النظم السياسية» 
التي تقوم على مساحات متنوعة من الأراضي في المنطقة العربية» إن آي 
وحدة سياسية لا تمثل إقليماً قبلياً أو إمبراطورية» تدخل ضمن مسمى 
الدولة» والدولة تمثل وحدة إقليمية متجانسة» لكن ليس بتجانس القبيلة 
الواحدة» لآنها يكن أن تحتوي على العديد من المجتمعات المختلفة» 
ولضمان وجود الدولة واستمرارها لا بد أن تكون قادرة على جمع 
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الضرائب» وفرض سيادة القانون» ويكون لها جيشها الخاص بهاء لذا فإن 
معظم الحكومات الدولية مركزية الحكم » وتعتمد على الوظائف المدفوعة» 
والاتصالات الحيدة وذلك من أجل إدارة نافذة ورقابة قوية. غير أن هذا 
المستوى الوظيفي والإ داري لا يتم بالصورة المطلوبة في الخالب . وإنغما يتوفر 
إلى حد ما لدى كثير من النظم السياسية » ومن الجدير بالذكر أن الدول ذات 
الإدارة المر كزية الضعيفة » كثيرآما تتعرض للاعتداء من الدول المجاورة لهاء 
كما تنسلخ منها بعض الأقاليم مكونة دولا أخرى صغيرة Drysdale and)‏ 
(Blake,1985:44‏ . 

الحضارات القدية التي نشأت في الشرق الأوسط كانت في ما بين عام 
٥٠٠٠ ٠١‏ سنة قبل الميلادء هذه الحضارات . مثل حضارة ما بين 
النهرين » ظهرت كنتاج طبيعي لنظام استغلال الأراضي ال حافة والقاحلة» 
والاستفادة من المواد الخام» مثل النحاس والآأخشاب التي تحمل من 
الأراضي المجاورة التي تنمو بها الغابات» لذا أصبح من الضروري إنشاء 
نظام ري فعال» كما كان يتم تبادل المواد الزراعية الفائضة عن حاجة المواطن 
من داخل الدولة» وبهذا نظمت الأسس التجارية» ونفذت نظم الري كنتاج 
طبيعى لهذه النشاطات» لقد ظهرت ثلاثة مور تنموية واضحة هى » ظهور 
الد ا ا اه رن اران وار رق را 
إلى حيز الوجود. في البداية كانت هذه الدول صغيرة الحجم» من نوع 
الدولة-المدينة ( واا٣-عاها؟‏ ) » والتى تشمل المراكز الحضرية التى يحيط بها 
e ANE ES NEUEN EAE‏ 
ن ار ااا ار لرل الكيرة هه لرل رید في عا ها 
عن طريق الاستيلاء على مناطق مجاورة لهاء والتحالفات مع دول آخرى»› 
وانضمام دول آخرى لها؛ إن الباعث الحقيقي على التوسع ناجم عن تقلص 
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الأراضى المنتجة للمحاصيل الغذائية فى الدولة» وقبل ظهور 
الإمبراطوريات الكبيرة» شهدت بلاد ما بين النهرين تعاقب العديد من 
الدول» هذا التعاقب السياسي غير المستمر يمكن توضيحه بقابلية الإقليم 
للسقوط فى يد الأعداء» باعتباره منطقة حدودية» ومنطقة عبور للغزاة 
والجيوش ٤‏ وفي المقابل تمتعت مصر بفترات استقرار سياسي طويلة نسبياً 
لها ادر ا ما كانت اة ا م فة لها وما غت الاو ل و کرت 
في مساحتها» كان لا بد أن تجمع أجناسا وقبائل وقوميات ذات لغات 
مختلفة» وثقافات متباينة» وعقائد متعددة» وفي معظم هذه الدول جد 
هناك مجتمعات تعمل من أجل التقدم والرفاهية العامة للدولة» كمافي 
الدولة الحديثة ) Drysdale and Blake,1985:45‏ (. 

والجدير بالذكر أنّهذه الدول التى تكونت قدياً كان لها شبه كبير بالدولة 
الحديثة› کو ت ااا عا ار کی وا وع رن اتاد 
وتحكم من منطقة مركزية. وعلى الرغم من ذلك هناك العديدمن 
الاختلافات الجوهرية بينهماء ففى هذه الدول تضعف قوة السلطة المركزية 
N O E EERE‏ 
ار ر ا اشرو و ی ل عاط عر ل 
التجارية والسياسية » كالمناطق الحبلية والصحراوية » إن المواطنين لهم القدرة 
على عدم الالتزام للحكومة المركزية» خاصة عندماتكون هذه الحكومة 
ضعيفة السلطة» ولقد تحدث المؤرخ العربي ابن خلدون عن هذه الظاهرة 
وحدد أسبابها في المجتمعات العربية . 
۱ . ۳۰۷ الإمبراطوریات 
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منهماء وتظهر الإمبراطوريات عندما يكون هناك تركيز كبير للخبرة 
العسكرية مثلة بجيش قوي إضافة إلى وجود موارد كثيرة وكذلك وجود 
رجال آقوياء ميزين . وتنمو الإمبراطوريات عن طريق إخضاع الوحدات 
السياسية والدويلات الصغيرة الموجودة» ثم الاستيلاء عليها» وعندما 
يكتمل إنشاء الإمبراطورية » يتطلب استمرارها حكومة مركزية قوية جداء 
ذات فعالية إدارية وتنفيذية أكثر من تلك التى للدولةء لأن مساحتها كبيرة 
ERE EOE‏ 
والسؤال الذي يطرح ونحن في هذاالمقام هو لماذانشأ عدد كبير من 
الإمبراطوريات المتعاقبة فى المنطقة العربية؟ إن جزءآ من الحواب يكمن فى 
را فة ار اشر ار رهق البخ بالا لا مرها 
الصع ر بات و العو انق الطبحة أو الأ خر ال ا رة الوسهة السة ٠‏ ثانا لا 
يوجد هناك إقليم واحد يحتكر زمام القوة السياسية المؤثرة باحتوائه على 
كثافة سكانية أو موارد طبيعية تفوق الأقاليم الأخرى . 

السبب الثالث لتعاقب الإمبراطوريات خاص بقرب المنطقة من أوروبا 
وآسيا» فعدد كبير من الإمبراطوريات التي قامت في هذا الجزء من العالم 
جاءت من خارج المنطقة مثل الإغريق والرومان الذين اعتمدوا على قوتهم 
البحرية في البحر المتوسط » وأنشأوا العديد من العواصم والمدن التي قادت 
هذه اللإمبراطوريات فى العصور القديية» ولا تزال هذه المدن شاهداعلى 
قوة تلك E‏ التى وأجدت فى هذه المنطقة ( أده عاولءDry‏ 
(Blake,1985: 45-47‏ . ۰ ۰ 

في القرن السابع الميلادي نبعت القوة الدافعة للفتوحات العربية 
الإسلامية من قلب البلاد العربية في غرب الجزيرة العربية . بعد أن بُعث 
الرسول (محمد بن عبدالله) )> ٦۳۲ -٠۷١(‏ م) وبشر بالدين الإسلامي 
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الحنيف . وفي أقل من قرن من الزمان بعد وفاته» نجد أن الجيوش الإسلامية 
فتحت معظم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» ومعظم دول شبه 
جزيرة إبيريا (اسبانيا والبرتغال) . إن معظم الفتوحات الأولى التي حدثت 
في اللإسلام» كانت في عهد الخلافة الآموية ٦٦١(‏ -٠٠۷م)‏ » حيث كانت 
عاصمتهم في دمشق بسوريا» وخلال الخلافة الأموية للدولة الإسلامية 
حكمت المنطقة مركزيا» وقد سيطر العرب على كافة النواحى الإدارية. 
ولازم تلك الفتوحات انتشار الإسلام» واللغة والثقافة العربية» التي تشكل 
الآن ا لجذور الأولى للتعاون العربي القائم حالياً. (حسن »› ۱۹۹۱م » 
ج۱ ۲۷۸-۱۲۹). 

وفي سنة ١١۷م‏ قامت الخلافة العباسية (١٥۸-۷١٠٠م)»‏ من خلال 
ثورة داخلية من شرق الدولة الإسلامية» وأصبح العباسيون قادة الدولة 
والمجتمع الإسلامي » لذا نجد أن مركز القوة تحرك نحو العاصمة الجحديدة 
للعباسيين في بخداد» وفقد العرب تمحورهم» ومركزهم الإأداري في إدارة 
شئون الخلافة » ولقد بلغت الحضارة الإسلامية أوج عظمتهاء خلال الخلافة 
العباسية» قبل أن تبدأً هذه الخلافة فى الاضمحلال والتفكك من الداخل . 
( خاش VFO‏ 

في القرن الثاني عشر الميلادي اعترضت الإمبراطورية الإسلامية 
E BE‏ حت أنشأوادولة 
كبيرة في المشرق استمرت حوالي مئتي عام . وفي القرن الثالث عشر سقط 
الشرق الأوسط مرة أخرى في أيدي المغول التتر» من خارج حدود الدولة 
الإسلامية » الذين أضافوا مساحات واسعة من هذا الإقليم للإمبراطورية 
المغولية » وسقطت الخلافة العباسية على يد هؤلاء بعد تدمير بغداد بأيدي 
ا لمغول سنة ۱۲۵۸م . (حسن » ۱۹۹۱م » ج٤‏ » .)٠١٤-١٤١‏ 
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ومن بين القبائل الرعوية التي خرجت من آسيا الوسطى الأتراك الذي 
خرجوا من ترکستان» ثم استوطنوا آسيا الصغرى تدريجياً» ومنذ عام 
١م‏ ميلادية» وبزعامة قائدهم عثمان بدا هؤلاء المسلمون في توسيع 
أراضيهم تدريجياًء حتى تكونت الإمبراطورية العثمانية في نهاية القرن 
السابع عشر. وقد اتسع حكم العثمانيين ليشمل معظم الشرق الأوسط› 
وجنوب شرق أوروبا» وشمال إفريقياء ومعظم حوض البحر المتوسط› 
وفشل العثمانيون فى السيطرة على الشرق» وخاصة على الدولة الفارسية» 
ا 
۳م F1‏ 

أما الإدارة العثمانية لممتلكاتها فقد كانت شديدة التعقيد حيث تمر كزت 
سلطة هذه الدولة في يد السلطان» وقد ظهرت لا مركزية الحكم بوضوح 
في بعض مناطق هذه الإمبراطورية» فالأراضي التي يتم الاستيلاء عليها 
تقسم إلى سناحق (آقاليم)ء وتدار بواسطة موظفين عسكريين. وكل 
مجموعة من هذه السناحق تكون ولاية تحت إدارة الحكومة العامة. أما 
الأقاليم البعيدة كا لجزيرة العربية» ومناطق تركيا الشرقية» وبعض الأقاليم 
البعيدة الأخحرى فقد ظلت في يدي السلطات التي كانت تديرها سابقاًء ما 
دامت تقوم بدفع ضريبتها لسلطان تركيا. ومشل هذه الآقاليم» هي شبه 
مستقلة» ومن حين لآخر يقوم بعضها بالاستقلال التام عن جسم الدولة. 
س 1۹۹7© OY‏ 

منذ نهاية القرن السابع عشر» بدت الإمبراطورية العثمانية في التدهور 
والتفكك. ولقد فشلت الإصلاحات العديدة التي تمت في القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين » في منع تفكك الحدود الخارجية للإمبراطورية» 
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كما أن الركود الاقتصادي ساعد على الإسراع باضمحلال هذه 
الامبراطورية . 

إن الحدود الدولية » التي تشكل اللإطار العام للنظم السياسية في المنطقة 
العربية» هي نتاج الفترة الزمنية الممتدة بین ۱۹۲۳-۱۸۳۰ م» عندما بدأت 
الإمبراطورية العثمانية فى التفكك والاضمحلال» فقد اعتمدت العديد من 
هذه الحدود الدولية لات الإدارية العثمانية» كماأن بعض 
العواصم الإقليمية صارت العواصم القيادية للدول الحديثة» ومازالت حتى 
اليوم بعض قوانين الدولة العثمانية تطبق على الأراضي والممتلكات› 
والأحوال الشخصية» وحقوق الأقليات» فى العديد من دول الشرق 
الاو E EE EEE E‏ 
A EU EL‏ 
إلى أن وقعت الحرب العالمية الأولى وظهر فيها أن الدولة العثمانية هي في 
غاية الضعف» ولا يكن استمرار بقائهاء راقعل ا 
وجودها» وخضوع معظم ممتلكاتها للدول الأوروبية المستعمرة. ( أنيس › 
7م 11-110( . 


٠.۷ . ١‏ الاستعمار والأراضى المستعمرة 

ساد التنافس اللإمبراطوري الأوروبي خلال القرن التاسع عشر» وكان 
هذا التنافس قوياً وشديداً فى الشرق الأوسط وشمال إفريقياء ليس فقط 
لن هذه الأقاليم سهلة الاحتلال» وبل أيضا لأهميتها الاقتصادية 
والاستراتيجية . المخرب وليبيا وقعت تحت حكم فرنساء إسبانياء» وإيطالياء 
بهدف الاستعمار والتجارة» وقد استوطن عدد كبير من الأوروبيين في هذه 
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لمناطق» لقد كانت القوى الأوروبية تخطط للتواجد في شمال إفريقيا 
Sg E E LE OS‏ 
الشاطى الرابع لإيطاليا. سادت في الشرق الأوسط› الاعتبارات 
الجيوستراتيجية» وأمّنت كل من بريطانيا وفرنسا طرقاً تجارتها مع الهنده 
ورغبت روسيا في المضاتق التركية» وفكرت في الوصول إلى الخليج › 
وسارت الخطط الاستراتيجية » والمنافع الاقتصادية» جنباً إلى جنب» أثناء 
احتلال هذه الدول . فالقطن الذي ينتج من كل من مصر والسودان» مهم 
جدآلصناعات الأنسجة في بريطانيا ؛ بجانب أهمية هذه البلاد الاستر اتيجية 
لصالح اللإمبراطورية البريطانية » وقد ضاف اكتشاف البترول في جنوبي 
إيران في سنة ۱۹٠۸‏ م بُعداً جديداً لتنافس القوى الخار جية في المنطقة العربية 
وبقية أقطار الشرق الأوسط . 

٠. ٠.۷ . ١‏ الاستعمار في شمال إفريقيا 


في خحضم عصر التوسع الاستعماري لدول أورباء كان لا بد من 
الاهتمام بأقطار شمال إفريقياء التي يعرف الأوروبيون» أكثر من غيرهم» 
عن إمكاناتها الاقتصادية وثرائها الزراعي . فإيطاليا وفرنسا لا تبعدان سوى 
إبحار أيام قليلة» للوصول إلى الشمال الإفريقي» لقد كان البرتغاليون هم 
أول من وطئت أقدامهم الأراضي المغربية» وذلك عام ٠٤٠١‏ م» وبعد ذلك 
أقام الإسبان والبرتغاليون شريطاً من المواقع الحصينة على طول الشواطى 
المغربية على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي . 

وفي عام ۱۸١‏ م بدا الغزو الفرنسي للجزائر» بحجة القضاء على 
القرصنة البحرية» التي كان يقوم بها السكان المغاربة» في البحر المتوسط 
والمحيط الأطلسي » غير ن الأهمية الاقتصادية » واكتساب المزيد من أراضي 
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المستعمرات» خارج فرنساء كانت الدوافع الرئيسية لهذا الاحتلال» ولقد 
قاوم الشعب اللجحزائري هذا الاحتلال لمدة أربعين عاماًء لم يدخر الفرنسيون 
خلالهاوسعا في إخضاع الشعب الجزائري› وطمس هويته وثقافته 
الملحلية» بكل وسيلة ممكنة . وبعد هذا الوقت استطاعت فرنسا أن تثبت 
آقدامها في هذه الديار» وتفرض عليها قوانينها وثقافتها ولغتها . 

وفي عام ۱۸۸١‏ أخضعت فرنساتونس للحماية الفرنسية» لإبعاد 
وتحجيم النفوذ الإيطالي » الذي كان يترعرع في المنطقة » وبعد ثلاث سنوات› 
وخلال مؤتر برلين» تخلت بريطانيا عن مطالبها في شمال إفريقيا لفرنساء 
شريطة إطلاق يد البريطانيين في قبرص › التي احتلتها بریطانیا عام ۱۸۷۸م . 

وقد وجه الإيطاليون أنظارهم إلى ليبياء لتأكيد حلمهم بإنشاء 
إمبراطورية » وفي سنة > ١۹٠م‏ اعترفت فرنسا بحت إيطاليا في ليبيا في مقابل 
حفظ حقوق الفرنسيين في مراكش . لقد بدأ غزو إيطاليا لليبيا في عام 
١حءح»‏ وقد تحطمت المقاومة العثمانية للتدخل الإيطالي بسرعة» لكن 
المقاومة الليبية العنيفة استمرت بقوة تحت قيادة الجاهد عمر المختار» ولم 
يستتب الأمن في ليبيا إلا سنة ١۱۹۲ء‏ عندها استعمرت إيطاليا بلاد ليبيا 
بالکامل» وبحلول عام ۱۹۳۹ استوطن حوالي مئة آلف إيطالي في ليبيا. 

دولة مراكش لم تكن يوماً ما جزءاً من الإمبراطورية العثمانية» وقد 
حكمت بسلاطين مستقلين » وعلى الرغم من أن البلاد بها إمكانات زراعية 
جيدة» لكن الجاذب الحقيقي للقوى الأوروبية نحو مراكش كان الموقع 
الجيوستراتيجي الذي تميزت به» لقد اهتمت فرنسا بتأمين أمور الجزائر » أما 
إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا فقد أولت اهتماماً خاصاً بمضيق جبل 
طارق . في سنة ٠۹١ ٤‏ م» وافقت بريطانيا على السماح لفرنساء بإطلاق 
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یدها فی مراکش فی مقابل أن لا تتدخل فرنسا فی مصر» واتفقت فرنسا 
وإسبانيا أيضاً على تقسيم مراكش إلى مناطق نفوذ فرنسي واسباني» وفي 
سنة ۱۹١١‏ م» أجبر سلطان مراكش على الموافقة على الحماية الفرنسية» 
وأعطيت اسبانيا الحماية على الريف المراكشي في الشمال» وإقليم طرفايه 
فى الجنوب» الذي عرف بأنه منطقة نفوذ اسبانى » وجعلت منطقة طنجة 
إقليماً دولياً عام ١۱۹۲ء‏ لتأكيد حرية الملاحة خلال مضيق جبل طارق» 
.)/١‏ و الس ان 7۷م JOT VE‏ 


)٥ /١( الشكل رقم‎ 


الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل الحرب العالمية الأولى 
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.١‏ .2 .۲ الاستعمار فى المشرق العربى 


ارتبط اهتمام الدول الأوروبية بالمشرق العربي» على مدى قرنين من 
الزمن› بطرق التجارة والملاحة الدولية» ومنذ منتصف القرن الثامن عشر› 
كان التنافس للسيادة على الهند بين فرنسا وبريطانياء قد قحم المشرق العربي 
في ميدان التنافس الجيو سياسي » وقبل افتتاح قناة السويس عام ۹١۱۸م‏ 
كان نقل السلع والبضائع يتم عبر الرحلات البرية إلى السويس» ثم البحر 
الأحمر» لذا استمر التنافس البريطاني الفرنسي على دول الشرق الأوسط 
لمدة ٠١١‏ سنة» وقد زاد من اهتمام الدول الأوروبية بهذه المنطقة الخوف من 
اتساع روسيا واستيلائها على المضائق التركية وأجزاء من إيران. (أنيس › 
7۳ ,م 140-1۹1( . 


المصالح البريطانية 


ظهرت بريطانيا كقوة ضاربة في الهند منذ منتصف القرن الثامن عشر»› 
ولقد كان من أهداف حملة نابليون على مصر عام ۱۷۹۸ م» تأمين الملاحة 
في البحر الأحمر للفرنسيين» وشت قناة خلال برزخ السويس» للإسراع 
بخروج بریطانیا من الهند» غیر آن مشروع نابلیون قد انتهی بالفشل » لکنه 
شجع بريطانيا على أن تلعب دوراً أكثر فعالية في هذا الإقليم . ففي سنة 
۲م» استولى البريطانيون مؤقتا على جزيرة بريم الوقعة في مضيق باب 
المندب عند مدخل البحر الأحمر الجنوبي » وخلال القرن التاسع عشر زادت 
مساحة المستعمرات البريطانية » عن طريق توقيع معاهدات حماية مع 
مشيخات صغيرة في المحيط الهندي وشواطى الخليج العربي لإبعاد القوى 
مصالحها المالية » والمحافظة على قناة السويس من الاضطرابات الداخلية 
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التي سادت مصر آنذاك بينما انفصل السودان عن مصر خلال الثورة المهدية 
)۱۸۹۸-۱۸۸٠(‏ ثم أعدت الحكومة البريطانية حملة إنجليزية- مصرية 
انتقامية لإعادة استعمار السودان في سنة ١۸۹٩‏ م. )dصa Drysdale‏ 
Blake,1985: 52-54‏ ( . 
- المصالح الفرنسية 

جحت فرنسا أكثر من بريطانيا عندما اخترقت الشرق الأوسط ثقافياً 
واقتصادياء فالنجاحات العسكرية» التي حققها محمد علي باشاء وابنه 
إبراهيم باشا» عادت بفوائد قيمة على الموظفين الفرنسيين. لقد أصاب 
فرنسا الإحباط عندما آجبر إبراهيم باشا على الانسحاب من سورياء والعودة 
إلى مصر» لأن فرنسا كانت تأمل بحماية المسيحيين المارونيين» وكان 
الفرنسيون يحصلون أيضاً من جبال لبنان على خيوط الحرير الطبيعي » الذي 
يقوم إنتاجه على زراعة أشجار التوت» التي تعيش عليها دودة القز . 

عرفت فرنسا بآنها حامية المسيحيين الموارنة في لبنان ففي عام ٠۸٠١‏ 
حينما وقعت المذابح العرقية بين طائفتي الدروز والموارنة . أسرع الفرنسيون 
في إنزال قوة فرنسية في بيروت لحفظ السلام في المنطقة» وقد قامت فرنسا 
والدول الأوروبية » بالضغط على السلطان العثماني » لإعطاء متصرفية جبل 
لبنان استقلالاً ذاتياً» مع تعيين حاكم مسيحي عليها» وربطها مباشرة مع 
الباب العالي » في اسطنبول» لقد ازدهر النشاط الثقافي والتعليمي الفرنسي 
على شكل مساعدات تعليمية وثقافية وتجارية» وتمديد خطوط سكك 
حديدية» في منطقة سوريا ولبنان» وفي الكثير من بقاع الدولة العثمانية. 
(آنیس 6 ۱۹۹ ۴١٣۲۹۵٢‏ 
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كان الانتصار العسكري الفرنسي العظيم » هو إكمال شق قناة السويس 
في سنة ۱۸٦۹‏ م. وقد اعترضت بريطانيا على تشييد القنوات» وخطوط 
السكك الحديدية المؤدية للهند» لأنه سيكون باهظ التكاليف» وصعب 
الحماية» ولأنه بحد من حركة التجارة عن طريق رأس الرجاء الصالح . 
وقد حصل الفرنسيون ولدة من الزمن» على ملك وإدارة قناة السويس› 
وفي عام ۱۸۷١‏ م» قام خديوي مصر ببيع حصته في قناة السويس لبريطانياء 
لسداد بعض ديونه التى كانت لهاء ومنذ ذلك الحين صارت حماية القنال 
N E‏ وبحلول عام ۱۹۱۳م کان (1۰./) 
من المنقولات عبر قناة السويس مسجلا لبريطانيا . ( Drysdale and‏ 
Blake,1985:50‏ ( . 
المصالح الروسية 

بحلول عام ۱۸۷۰ م» زاد قلق کل من بریطانیاوفرنساوروسیا» على 
سياسات بعضهم البعض تجاه الشرق الأوسط وعلى ما يبدو إنّخوف الدولة 
العثمانية من التوسع الروسي في دول الشرق الأوسط لم يكن جديداًء» فعلى 
سبيل ال مثال عندما هدد إبراهيم باشا رئاسة الدولة العثمانية» تقدم الروس 
عبر أراضي الإمبراطورية العثمانية إلى مسافة ٤٠١‏ كم من اسطنبول» وقد 
قام الإنكليز والفرنسيون بإقناعهم بالانسحاب والتراجع » وحصلت روسيا 
عام (۱۸۳۳م) على امتياز التحكم في المضائق التركية في زمن الحرب» غير 
أن حرب القرم التي شبت بین عامي ۱۸٥٦-۱۸۰۳‏ م بين بريطانيا وفرنسا 
والنمسا وتركيا من جهة» وروسيا من الجهة الآخرى» كانت أساسا للحد 
من الطموحات الروسية في التوسع » وقد كان إعلان روسيا حماية كل 
الملسيحيين الأرثوذكس أياً كانت جنسيتهم » في جميع أجزاء الإمبراطورية 
العثمانية» فرصة لتوسع الروس» وتدخلهم في شئون الدولة العشثمانية 
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عاجلاً أم آجلاء وكان الهدف البعيد لمثل هذا التدخل» هو الوصول إلى 
السيطرة على المضائق التركية» والدليل على ذلك آنه في سنة ٤۹۱٠م»‏ 
كان 1٠١‏ من التجارة البحرية الروسية تعبر هذه المضائق المائية » ما فيها كافة 
صادرات الحبوب الروسية» ولقد هددت القوى الأوروبية بعدم السماح 
لروسيا بالتحكم في المضاتق المائية التركية» حتى لا تقود لنفوذ روسي في 
منطقة البحر الoتو‏ سط . ( 55 Drysdale and Blake,1985;‏ ( . 

- المصالح الألمانية 


لقد نما النفوذ الألمانى فى الإامبراطورية العثمانية بسرعة شديدة» على 
شكل مبيعات أسلحة» ر عسكرية . واتسع النشاط الاقتصادي 
والدبلوماسي الألماني» هذا النشاط اتضح جلياً عندما عهدت تركيا لشركة 
المانية بد خطوط السكك الحديدية من أنقرة حتى الخليج في سنة ۱۸۹۳م . 
واقترحت ألمانيا بأن الكويت هي أفضل منفذ لمد هذا الخط الحديدي» ولكن 
فيما بعد اتفقت بريطانيا» واا وتركيا على أن ميناء البصرة هو المكان 
الأفضل لنهاية ذلك الخط الحديدي› إن الخوف من توسع ألمانيا في دول 
الشرق الأوسط أحدث تقاربا بين بريطانيا وفرنساوروسياء ففي سنة 
4افت بر فاا رف تسا غل از كل العراتن و اساب اون 
بينهماء وفي سنة ۷٠۱۹م‏ تم الاتفاق بين روسيا وبريطانياء بأن الخليج 
منطقة نفوذ بريطاني » وكذلك بعض المواقع الإيرانية » إنٌهذه المرحلة كانت 
مرحلة الإعداد للحرب الكونية. ( انیس » ۱۹۹۳م » ۲۱۱۔-۲۱۳) . 

لقد بدت الخريطة السياسية القدية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
عشية الحرب العالمية أنها مقبلة على تغيير كبير» أما وسط الجزيرة العربية 
فهو المنطقة الوحيدة التي بقيت مستقلة عن النفوذ الخارجي » أما باقي المناطق 
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فقد تراو حت السيطرة عليها بين الضم المباشر والمستعمرات» كماحدث 
في شمال إفريقياء وبين معاهدات الحماية» كما هو الحال في دول الخليج » 
أو ترتيبات سيطرة غير مباشر أو مناطق نفوذ» كما هو الحال في بلاد إيران . 
والخلاصة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد خضعت لتغييرات 
جسيمة من حيث السيادة والسيطرة على أراضيها» وقد اختلفت وجهات 
نظ ر ا تع رين الحدة شرل الطرق والاأسشالب والكر تبات الادارية 
والسياسية في مختلف بقاع هذه المنطقة . 


١‏ . ۸ الحرب العالمية الأولى وتجزئة البلاد العربية 


خلال الحرب العالمية الأولى» أعطت بريطانيا العديد من الوعود» غير 
أن مؤتمرات السلام التي تلت الحرب لم تستطع اللإيفاء بكامل هذه الوعود» 
ما جعل نتائجها غير مرضية لكثير من الفرقاء. ومن هذه الوعود سلسلة 
ا لخطابات التى تبادلها السيد هنري ماكماهون والشريف حسين فى مكة» 
MSE OLE‏ والتي وعدت 
باستقلال العرب» إذا دخل هؤلاء الحرب ضد تركيا. ومنهاوعد بلفور 
الذي أعلن في شهر نوفمبر من سنة ١١۱۹م‏ لدعم فكرة إنشاء وطن قومي 
لليهود في فلسطين . ومنها أيضاً أن بريطانيا» فرنساء وروسيا رسمت سراً 
ا کی ر ا و ا 
الثورة البلشفية عام ۱۹١۷‏ م» تخلي روسيا عن هذه الترتيبات» وكشف 
الروس للبنود السرية لذلك الاتفاق» مما أغضب العرب من هذه المعايير 
الأزدوجة› ولقد نوقشت ترتيبات سايكس بيكو في المراسلات التي تمت بين 
ا لحسين- وماكماهون قبل بداية الثورة العربية » غير أن البريطانيون لم يعترفوا 
بالحقيقة» وبموجب هذه الترتيبات اقتسمت بريطانيا وفرنسا السيادة على 
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منطقة شرق المتوسط » وبالرغم من أن ترتيبات اتفاقية سايكس بيكو تم 
تعديلها بصورة جذرية إلا أنها أعطت إطاراً حار جياً للخريطة المستقبلية لدول 
المشرق العربي» عند نهاية ا لحرب في عام ۱۹۱۸م . 

وخضعت الأراضى العثمانية المحتلة إلى إدارة دول مستعمرة متعادية 
فيما بينها» وقد اتفقت هذه الدول على ترتيبات سلام» أعلنهاالمجلس 
الأعلى لعصبة الأم في مؤتمر سان ريو عام ۱۹۲١‏ م» بريطانيا وفرنسا أعطت 
لنفسها احق في حكم الأرضي المستعمرة نيابة عن عصبة الآم . وقد أآخذت 
بريطانيا امتياز حكم فلسطين » الأردن» والعراق وأعطت لنفسها احق في 
حكم المنطقة الممتدة من البحر المتوسط وحتى الخليج العربي» ولقد صيغت 
مصطلحات الانتداب البريطاني لفلسطين في ضوء وعد بلفور» وقد تبنتها 
عصبة الأم» وصدرت ضمن قرارات مؤتمر سان ريو» الذي أعطى أيضاً 
الح لفرنسا بانتداب لبنان وسورياء وقامت فرنسا باحتلال سوريا بالقوة 
وإبعاد الأمير فيصل عن العرش الذي انتخبه له المؤتمر السوري العام في سنة 
٠هح»‏ وهكذانرى أن الوعود التي أعطتها بريطانيا خلال الحرب العالمية 
لدعم استقلال العرب» في المناطق التي تتحرر من الأتراك»› قد نقضتها 
بالكامل . وفي سنة ۱۹۲١‏ م» تحرك أخ الأمير فيصل » الأمير عبدالله» من 
ا لحجاز إلى عمان لإنشاء معارضة ضد الفرنسيين» وقد عرضت بريطانيا 
عليه الحكم في الأردن في حالة تأجيله لخطته» وهكذا وجدت البداية الأولى 
لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية . ( أنظر شكل )٦/١‏ . 

وهكذا فرضت القوى المستعمرة حدوداً اعتباطية لمختلف دول المشرق 
العربي» دون أن يكون هناك أي رأي لسكانها الأصليين فى ذلك» إضافة 
ال و روا شک لے فاو ی ا کی و 
اصطناعية» زسمتها الدول المستعمرةء لتحقيق أهدافها . (فمة #لةفةو!5 
Blake,1985:63-65‏ ( . 
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الشكل رقم )٦/١(‏ 
تدفق قوى الاستعمار على الوطن العربي 


٩ . ١‏ ظهور الدول المستقلة: 


الدول التي نالت استقلالها بعد الحرب العالمية الآولى» ولم تحكمها 
القوى الأجنبية هى اليمن ووسط الحزيرة العربية» ما ما عدا ذلك فقد بسطت 
وربا سيطرتها السياسية على كافة بقاع هذا الإقليم من عامي ٠۹۳۲‏ 
١,؛ء‏ حين أصبحت جميع دول المنطقة دولا مستقلة في السيادة والحكم . 


إذا أخذنا خمسة آلاف سنة من التاريخ السياسي لنطقة الهلال الخصيب 
(العراق» سورياء الأردن» فلسطين» لبنان)» نجد أن فترة حكم بريطانيا 
وفرنسا كانت قصيرة جداً» لا تتعدی ۲۳ عاماً » لقد كان الانتداب الفرنسى 
على سوریا آمرآً غير محبب» حيث لقي معارضة قوية من قبل كافة العناصر 
الوطنية في البلاد. وفي الفترة ۱۹۲۷-٠۹۲١‏ م» ظهرت هناك معارضة 
عامة للإدارة الفرنسية» انتشرت في كافة المدن الرئيسية . وقد راح ضحيتها 
الآلاف من الشعب» وقد ضرب الفرنسيون دمشق مرتين بالمدافع » لاستعادة 
هيبة المستعمر . وقد أحدث ضم لواء الأسكندرون إلى تركيا غضبا عارماً 
لدى كافة فئات الشعب السوري . لقد كان أكبر تأثير قامت به فرنسا فى هذا 
ت من لاقل خر على الان اللاي وإغراجة إلى حر الزجرد ها 
غير الخريطة السياسية للمنطقة» لقد زادت فرنسا مساحة متصرفية جبل لبنان 
التي آسست عام »۱۸٦٤‏ بحيث تضاعفت مساحتها» وعدد سكانهاء 
وأقامت بها الدولة اللبنانية» التى يغلب على سكانها آنذاك العنصر 
ال ج غ ر ن ا و 
بعد سقوط الاستعمار الفرنسي فرنسا في سنة ١٤۱۹م»‏ ولكن لم يوافق 
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الفرنسيون على ذلك رسمياً حتى عام ۱۹٤١‏ م» كذلك استقلت سوريا عن 
فرنسا في نفس التاریخ ٩٤۱۹م‏ . 

لم يكن حكم البريطانيين للعراق مرحباً به ما هو حال الفرنسيین في 
سوريا» وتمنى البريطانيون أن يصبح العراق مكسباًوغنيمة لهم» نظراً 
لمستقبله البترولي وأهميته للتحكم في طرق التجارة إلى الهند من خلال 
الخليج» لكنهم لم يستطيعوا إحكام السيطرة عليه خاصة عندما ضم لواء 
الموصل للعراق سنة ۱۹۲١‏ م» الذي اكتشف فيه البترول عام ۱۹۲۷ء الأمر 
الذي زاد فى معارضة الأكراد. وكانت بريطانيا تأمل فى الحصول على 
البترول من هذا الإقليم دون أية معارضة» غير آنها واجهت ثورة الأكراد 
ومعارضتهم » الامر الذي استلزم استخدام القوة. في عام ۱۹۲۰١‏ م» انتهى 
الانتداب البريطاني في العراق وبالرغم من ذلك ظلت القوات الجوية 
البريطانية في العراق حتى سنة ٠۹١١‏ م. في الوقت نفسه» استفاد العراق 
من عوائد البترول الذي كانت تستخرجه الشركات البريطانية والأمريكية 
فى تطوير الحياة الاقتصادية فى البلاد. 

بدا حكم الانتداب البريطاني على فلسطين والأردن سنة ۱۹۲۲م» 
وقد تحوّلت فلسطين من أرض عربية ذات سيادة إلى دولة يهودية» وإن 
التغيرات المكانية في فلسطين والتي ارتبطت ولد واتساع دولة إسرائيل سنة 
۸ مو۷١۱۹م»‏ تعّمن كبر التغيرات للخريطة السياسية في هذا الإقليم 
من العالم . 

أما الأردن فكان دولة ضعيفة المقدرات الاقتصادية» بعد فصل 
فلسطين » الذي أبعد الأردن عن البحر المتوسط » غير أن الأردن في المقابل 
كان يثل منفذاً استراتيجياً وممراً حيوياً يوصل إلى العراق ودول الخليج 
الأخرى ( أنظر الشكل 7/ ۱ ). )66-67 (Drysdale and B1ake,1985:‏ . 
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ال 


التغير السياسي في الجزيرة العربية منذ الحرب العالمية الأولى تمثل في 
ظهور ال مملكة العربية السعودية إلى حيز الوجود من جهة» وتدهور الدور 
البريطاني في الدول المجاورة لها في شبه الجزيرة من جهة أخرى. ولقد 
نشأت الخطوط العريضة للخريطة السياسية فى هذه الفترة» وقبيل الحرب 
العا مية الآولى» نجح الملك عبد العزيز بن سعود في توحيد قبائل منطقة نجد 
في وسط الحزيرة العربية وتلا ذلك امتداد حكمه جنوباً إلى إقليم عسير ثم 
شمالاً إلى أراضي جبل شمر . وأخيراًوفي سنة ۱۹۲۲م- ٠۱۹۲م‏ ثم 
اخضاع وضم الحجاز» و عقدت معاهدة جدة التي 
اعترفت بابن سعود «ملكا على الحجاز ونجد وتوابعها» . وقد اختير اسم 
«المملكة العربية السعودية» في سنة ۱۹۳۲ م. (الشريف وآخرون » 
OETA‏ 
والأمراء» الذين يحكمون الامارات الصغيرة» التي تقع على شاطى 
الخليج» منذ بداية القرن التاسع عشر . وآخر هذه المعاهدات كانت مع حاكم 
دولة قطر في سنة ۱۹١١‏ م» لقد أعطت هذه المعاهدات بريطانياء امتيازات 
خاصة في العلاقات الخارجية والأمن إضافة إلى الامتيازات النفطية 
والتجارية› لقد انتهت هذه المعاهدات مع الكويت في عام 1۱ مھم و 
البحرين وقطر في عام ۱۹۷۱م . كما ظهرت دولة الإإمارات العربية المتحدة 
إلى الوجو في سنة ١۱۹۷م‏ مكونة من الإمارات العربية السبع » عن طريق 
اتحاد فیدرالي نال دعماً سیاسياً واعترافاً دولیاً . ( آنیس » ۱۹۹۳ م» ۱۹١‏ 
(٤‏ 
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أما مستعمرة عدن البريطانية فقد استقلت في سنة ۱۹٦۷‏ م» بعد حرب 
ربل افا اراز امن او ي ك برطاباء بدالا قل 
اس لمرن اهو ا ر ا الع ل امات ا 
الشمالية نظريا في سنة ۱۹۱۸ م» ويعد اليمن الشمالي دولة ذات طبيعة 
جبلية» وذات كثافة سكانية عالية » وبين عامي ۲٩۱۹م-۱۹1۹م‏ دخل 
اليمن في دوامة حرب بين أنصار الإمام والعناصر الوطنية بجشاركة مصر› 
وقد انتهت الأمور إلى سقوط الإمام» وتكوين جمهورية اليمن الشمالي»› 
ثم دخحلت مع جمهورية اليمن الجنوبي في اتحاد نجم عنه تكوين الجمهورية 
E‏ 


۱ . ۹ .۳ شمال إفريقيا 


ظلت مضصر إسميا إحدى الممتلكات العثمانية حتى بداية الحرب العالية 
الآولى» على الرغم من أن بريطانيا كانت تهيمن على مصر منذ عام 
۲م ومع بداية انفجار الحرب في سنة ٤١۱۹م‏ أعلنت مصر محمية 
بريطانية » لكنها نالت استقلالها في سنة ١۱۹۲م»‏ ومع ذلك احتفظت 
بريطانيا بحقها في منطقة قناة السویس حتی عام ٠۱۹٥٩‏ م» ولم تترك بریطانيا 
حكم السودان للمصريين بعد هزية الثورة المهدية في عام ٠۱۸۹۸‏ م» وظل 
السودان تحت الحكم الثنائي البريطاني المصري حتى حصل على استقلاله 
وفي سنة ۱۹۳۹م ضمت ليبيا رسمياً إلى إيطاليا؛ ثم خرج الإيطاليون من 
ليبيا سنة ۹٤۳‏ م» وأخذت بريطانيا إدارة حكم منطقة سرت وطرابلس» 
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والفرنسيون أصبحوا مسئولين عن منطقة فزان . وبعد الحرب العالمية الثانيةء 
قررت الأم المتحدة منح الاستقلال لليبياء بدستور فدرالي . ونالت ليبيا 
استقلالها عام ۱۹١١‏ م. حيث اعتمدت كليا على المساعدات الدولية» حتى 
تم اكتشاف البترول بعد عقد من الزمان. 

نالت كل من ا مغرب وتونس استقلالها في سنة ۱۹١١‏ م» بعد ٤٤‏ سنة 
و ۷١‏ سنة من الحكم الفرنسي على التوالي» لقد أبقت فرنساعلى قاعدة 
نافال الاستراتيجية في ميناء بنزرت في تونس حتى سنة ۱۹١۳‏ م» أما المنطقة 
اللإسبانية (الريف المراكشى) والمنطقة الدولية فى طنجة فقد عادت إلى السيادة 
N GE a o‏ 
الأسبان. 

لقد كان طريق الحزائريين إلى الاستقلال صعبا وعسيرا » لأن فرنسا 
رت أن الجزائر تعد جزءأمن فرنسا» حيث سكن فيها أكثر من مليون أوروبي 
(بمعنى استعمار فرنسا للجزائر كان استيطانيا) . وكان ٤١‏ من الأراضي 
المزروعة في الجزائر بيملكها الأوروبيون مقارنة ب ۲١‏ في تونس و۸/ في 
المغرب» وكانت الجزائر ذات أهمية استراتيجية إضافية » وفي سنة ۱۹٦۰‏ م» 
كانت الصحراء الجزائرية تستخدمها فرنسا لتجاربها النووية الأولى» أما 
هم الأسباب في بقاء فرنسا في ال جزائر فهو اكتشاف البترول في سنة ۱۹٥٩‏ ؛ 
وعندما بدا تصديره في سنة ۱۹٠١‏ م» مثلت فرنسا السوق الرئيسي لذلك» 
لذلك قاومت فرنسا كل الثورات الجزائرية» التي كانت تنادي بالاستقلال 
القومي للجزائر » أكثر من أي مستعمرة أآخرى تابعة لهاء وبعد ثمانية سنوات 
من القتال المرير أحرزت ال جزائر استقلالها في سنة ٠۹٩۲‏ م. ( السرياني » 
AT OY‏ 
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لم يبق من الخريطة السياسية لشمال إفريقيا سوى منطقة الصحراء 
الغربية » وهي مستعمرة إسبانية سابقة » لقد تبع خر وج الإسبان من الصحراء 
الإسبانية عام ٠۹۷١‏ م» مشروع قسمة هذه الصحراء بين ا مغرب في الشمال 
وموريتانيا في الجنوب» غير أن موريتانيا انسحبت من الجزء الجنوبي في 
ال 0 e‏ ا 
هذا حركة مناوئة تطالب بالاستقلال هي حركة البوليساريو» التي وجدت 
مساندة من الجزائر › ول ا ف را اا ت و ا 
المنطقة بين الاستقلال أو التبعية السياسية للمغرب . ( هارون» ۱۹۹۸م» 
٥۵‏ ۹ ) » وأنظر أيضا ) 69-70 Drysdale and B1ake,1985:‏ ( . 


٠١ . |١‏ الخلاصة 


إن العرض السابق لمناحى الجغرافيا التاريخية فى الشرق الأوسط 
رل ا اعدا ام ن لن اقا ارق افرع 
ااا ن ااا ن ا ر ارت 
والجزيرة العربية والهلال الخصيب» وكل منطقة من هذه المناطق الفرعية 
كان لها تجربتها ا لخاصة المميزة» ومن الصعوبة بمكان إعطاء تقييم يخص 
لمنطقة ككل» لأن مثل هذه التعميمات ليس لها جدوى في تفسير التاريخ 
السياسي» لذا كان لا بد من النظر إلى الأقسام الفرعية» وما طرأاً عليها من 
تغير أثناء الزمن . 

لقد بدأ التأثير الأوربي المباشر أولاً في شمال إفريقياء ونجم عنه تكوين 
الدول القائمة حاليا مثل ا مغرب وتونس ومصر بحدودهاالحالية» وقد 
مارست هذه الدول نوعاً من الاستقلال منذ فترات طويلة» وقبل احتلالها 
من قبل المستعمر» فقد لعبت العوامل الجغرافية في المغرب» وخاصة بعدها 
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النسبي عن مراكز القوة في الشرق دوراً بارزاً في هذا الاستقلال» كما أن 
موقع تونس الاستراتيجي » والبعد السكاني في مصر لعبا دوراً بارزاً في 
إيجاد الكيانات السياسية القدية فى كلتا الدولتين . ولولا التدخل الأوربى 
BON E E E‏ 
۲ شمالاًء» والذي فصل بین مصر والسودان لا معن له. 

كانت التجارب العربية مختلفة داخل الجزيرة العربية» فقد كان هناك 
أراض قبلية » وتحالفات بين القبائل المختلفة» مع وجود عدد من المشيخات 
التي هي دول مدن «City- 9)4٤‏ تقع في معظمها على شواطۍ الخليج 
العربي » ولقد ساد النظام القبلي العديد من المراكز الاستيطانية الخصيبة»› 
حيث يو جد الماء والأراضى الصالحة للزراعة» وذلك فى مرتفعات اليمن 
اا ون ااا ا ی و او ا ری رفن یات 
عُمان» ساعد عدم وجود أعداد كبيرة من السكان» وانتشار البداوة» وغياب 
طرق المواصلات على إيجاد كيانات سياسية صغيرة داخل الحزيرة العربية» 
ولقد ساعدت المعاهدات التي أبرمتها بريطانيا مع العديد من المشيخات 
الموجودة فى المنطقة على بقاء هذه الإمارات الصغيرة واستمرارها. غير أن 
امو حي لرن الو ر لاق ار ف ر ار اله م ا 
البلاد هو قيام ا لمملكة العربية السعودية وتوسعها من المركز نحو الأطراف» 
والتي جمعت بين القوة السياسية التي تبناها املك عبد العزيز» والإصلاح 
الديني الذي قادته ا لحر كة السلفية . 

إن أهم تأثير للدول الاستعمارية كان في منطقة الهلال الخصيب» فقد 
وضعت الدول الاستعمارية بصماتها على الخريطة السياسية المستقبلية 
للمنطقة» والتي نحم عنها ظهور عدة دول مثل سوريا والعراق ولبنان 
وفلسطين والأردن ثم إسرائيل في وقت لاحت . لقد كان من المتوقع لولا 
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التدخل الاستعماري قيام دولة عربية موحدة في منطقة الهلال الخصيب› 
تمتد من البحر المتوسط وحتى الخليج» وتتوسط المنطقة الممتدة بين تركيا 
زا الم ا عملت الدرل اجار غا ا هد ا 
وتجزتتها إلى وحدات سياسية » لا تستند إلى الواقع الجغرافي الفعلي » الذي 
تبدو معه هذه الأقسام وحدة طبيعية متكاملة» وقد شهدت هذه المنطقة بعد 
تقسيمها صراعات عديدة» وعدم استقرار نسبي خلال معظم القرن 
العش لد كان ا لمكن طهر ر ورل مر دة لها جتاحان فر بان ها 
جناح دمشق البحر المتوسط » وجناح بغداد الخليج العربي» ما يعني مزيداً 
من التكامل بين هذه الإأقليمين الهامين . 

لقد عاشت معظم أقطار هذه المنطقة تاريخاً موحداً» ولقد كان تقسيمها 
إلى دويلات عديدة دون أن يكون لها حدود واضحة وميزة قد أثار كثيرآمن 
المشكلات بين الدول المتجاورة» ولولا الوجود الاستعماري فى المنطقة» 
لرا وجدنا حدوداًأخرى بين أقاليم المنطقة الختلفة » تستند إلى ظواهر بشرية 
وحضارية أحسن بكثير من الحدود القائمة حالياً. 
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الفصل الثاني 
الحدود الا 
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الحدود البرية 


تشمل سيادة الدولة في العصر الحديث الأرض التي تقوم عليها الدولة» 
إضافة إلى الماء المحيط بها والغلاف الغازي الذي يعلوهاء لذافإن حدود 
الدول تمتد في مستوى عمودي › حتى تشمل الغلاف الجوي في السماء وما 
تحت الأرض» والبحر الإقليمي الخاصة بالدولة. 

تعطي كل الدول أهمية قصوى للمساحة الأرضية أما أهمية الغلاف 
الجوي» والمياه الإقليمية» فتختلف تبعاً للموقع الجغرافي للدولة» وقوتها 
ا لجوية والبحرية» ولقد أدى احتمال وجود النفط والغاز الطبيعي ومصادر 
الثروة الآخرى» إلى الإسراع بتحديد الحدود البرية والبحرية في منطقة 
التز ق الا شط و مال افر اغلىي خد سرا 

تلعب الحدود دوراً مهماً في تشكيل العلاقات السياسية والاقتصادية 
بين الدول» ومشكلات الحدود من هم أسباب التوتر والاحتكاك بين الدول 
المتجاورة» وهي تؤثر بصورة فعالة على آوضاع السكان على جانبي الحدود» 
فقد تكون الحدود ذات تأثير إيجابي على المدن والقرى المجاورة لخطوط 
التماس» إذا كانت العلاقات الحدودية جيدة» وقد تكون ذات تأثير سلبي» 
إذا كانت هناك خلافات حدودية قائمة . 

وعلى خلاف بعض الظواهر الجيوبوليتيكية فإننا نجد أن الحدود غالبا ما 
تضيف بعداً جديدأًللرؤية» على شكل علامات حدود كالأحجار والأعمدة 
الحدودية» إضافة إلى الظواهر الطبيعية الأخرى التي تتخذ أساسا لتخطيط 


الحدود الأرضية. 
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في المناطق ذات الحدود القدية» نجد أن مظاهر اللاندسكيب - المنظر 
الطبيعي للأرض أو صفحة الآرض - الأرضي تختلف أثناء عبور الحدود 
بين دولة وأخرى» وقد كرس الجغرافيون السياسيون مجهو دات ضخمة 
لدراسة الحدود» من حيث التطور والشكل الطبيعى والوظيفة» وقدياً قيل 
أن وضع الحواجز المنيعة عند الحدود الدولية» ينجم عنها علاقات جوار 
حسنة » فإلى آي مدى ينطبق هذا القول على حدود الوطن العربي؟ 


١ . ۲‏ التخوم السياسية 


تتمثل التخوم في رقع من الأرض تفصل بين سيادة دولتين متجاورتين 
ولم تبسط أي منهما سلطتها عليها. ويعد مفهوم الحدود الدولية مفهوماً 
دخيلا على دول المنطقة العربية » وخاصة فى المناطق الصحراوية » التى يكثر 
فيها التنقل والترحال» فالحدود القبلية غير معروفة بدقة» بالرغم من آن 
موارد الماء والينابيع وأماكن الرعي معلومة ومحددة» ويجب مراعاتها . اما 
في مناطق الاستقرار فتوضع الحدود بدقة تامة لتوزيع الملكيات الزراعية» 
وخاصة حين يسود نظام الزراعة المروية» الذي يقتضي أن تكون المزارع 
محددة تحديداًدقيقاً» كما هو الحال فى أراضى وادي النيل فى مصر وأراضى 
او ن ا ۰ ٠‏ 

فى بعض الحالات قد يكون من المستحيل أن تسيطر الحكومة سيطرة 
E I PE‏ 
الصحراوية وفي المناطق الجبلية» حيث توجد العديد من القبائل التي تعيش 
حارج قبضة السلطة المركرية» ومن الجدير بالذكر أن سلطة الدولة اض 
كلما ابتعدنا من المر كز نحو الأطراف» ولذا فإن الدول والامبراطوريات 
السابقة لم يكن لها حدود واضحة بالمعنى الدقيق » وإنغا كانت لها تخوم 
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تفصلها عن الدول المجاورة» وهذه التخوم تتسع وتتراجع حسب قوة الدولة 
وضعفها. 

عملت الصحاري العربية على أطراف الجزيرة العربية وبادية بلاد الشام 
والعراق وصحاري شمال إفريقيا تخوماً عازلة أثناء الفترات التاريخية» 
وقامت فيها دول صنفها العلماء على نها دول تخوم» مثل دولة المناذرة 
ودولة الخساسنة التي ساعد على وجودها الفرس والرومان لتشكل مناطق 
عازلة تفصل هاتين الإمبراطوريتين عن قلب ال جزيرة العربية وتحمى الحدود 
اخارجة لرن الا مر اطورنات: ۰ 

لقد كانت سيناء حلقة الوصل بين مصر من جهة» ومنطقة الهلال 
ا لخصيب من جهة آخرى» وقد فرض الصراع الدائر بين القوى الواقعة على 
جانبي هذه الصحراء أن تكون سيناء منطقة تخوم عازلة بين هذه الدول» 
ولذا فإن سيناء كانت تتبع أحياناً لفلسطين وبلاد الشام» وأحياناً أخرى لمصر» 
غير أن وظيفتها كانت دوماً آنها قثل منطقة تخوم عازلة بين الإاقليمين 
المتجاورين . ) Drysdale and Blake,1985:76‏ ( . 


7 ۲ أوضاع الحدود الدولية 


لقد أبرز «جونز» أن الحدود تمر في ثلاث مراحل آثناء تطورها وهذه 
المراحل هي : 
-مرحلة التعريف وllتخطط‏ . Definition‏ 
مر حلة ائلتحدıد‏ . Delimitation‏ 
- مرحلة التعيين والتمييز . ٥e” 21٥410١‏ 
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تشمل المرحلة الأولى التفاهم المبدئي حول مطلب كل دولة فيما يخص 
الحدود (التعريف والتخطيط ). ويعقب ذلك رسم خطوط الحدود» بصورة 
مبدئية » على خرائط خاصة بدقة» استناداًإلى نتائج ومعطيات المرحلة 
الأولى (التحديد)ء ولا بد هنا من الاعتماد عليالعمل الحقلي والميداني 
لتخطيط هذه الحدود وترسيمهاء وبيان المواقع الطبيعية التي تستند لها تلك 
الحدود» وإذا صادف أن مر“ خط الحدود من منطقة سكانية » لا بد من تحديد 
امواقع بالأسلاك الشائكة» والعلامات المميزة» التي تفصل مناطق الحدود 
(التعيين والتمييز). ويرى علماء الجغرافيا السياسية أن هذه المراحل الثلاثة 
يتبعها مر حلة رابعة وهي مرحلة صيانة ا لحدود والمحافظة عليها وحراستهاء 
ق وهذه المرحلة هى مرحلة إدارة الحد 
والمحافظة عليه (is)۲407منصك۸)‏ . ( الدیب » ۹۸٤‏ ا 4-۸( . 
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انر 0 
أوضاع الحدود العربية من حيث الطول وتاریخ النشاة والحالة القائہة 
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(#) المصادر : تم إعداد الجدول أعلاه من المصادر التالية : 
Jan Blownlie, ‘African Boundaries‘, C. Hurst & Co., London, 1979.‏ .1 
A. Drysdale and G.H. Blake, ‘THe Middle East and North Africa’,‏ .2 
Oxford Univ. Press, New York, 1985.‏ 
P. Beaumont and et al., “The Middle East’, D. Fulton Publishers Ltd.,‏ .3 
London, 1988.‏ 
G.T. Kurian, “Encyclopedia of the Third World“, Mansell Publishing‏ .4 
Ltd., London, 1982.‏ 
0 محمد محمود الديب» «حدود فلسطين» معهد البحوث والدراسات العربية» 
القاهرة > ۹۷۹ ١م‏ . 
٦‏ د. محمود توفيق محمود» «المدخل الجنوبى للبحر الأحمر)» دراسة فى الجغرافيا 
السياسية والجيوبولتيكي » دار المريخ› الرياض› ۲۳م 
۷-د. عبد الرحمن صادق الشريف› «جغرافية المملكة العربية السعودية)» دارالمريخ› 
الرياض VV‏ ١م‏ : 
۸ د. عبد الرزاق آبو داود» قضايا الحدود في العالم العربي » المجلة الجغرافية العربية» 
عدد »۲۵١‏ سنة ۲١۵‏ » ص ٤٤۳۔٦٤۲‏ . 
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إن الجدول رقم )١/۲(‏ يلخص وضعية الحدود البرية في المنطقة 
العربية» وهناك بعض الملاحظات حول هذاالجدول أهمها صعوبة الحصول 
على المعلومات الدقيقة فيما يخص أطوال الحدود وتصنيفها غير أنه يكن 

الخروج بالملاحظات التالية : 

١‏ يبلغ أطوال الحدود البرية في دول العالم العربي قرابة ٤, ٠٠٠‏ كم وتظهر 
خطوط هذه الحدود على الأطالس والخرائط على شكل خطوط واضحة 
وسميكة ما يوحي بدقتهاء غير أن الواقع الفعلي غير ذلك» فهناك 
العديد من خطوط هذه الحدود غير متفق عليها وييثل بعضها مناطق 
نزاع بين الدول المتجاورة. 

۲ على الرغم من أن التاريخ السياسي في المنطقة قدي جداًإلاً أن الحدود 
السياسية هي حدود حديثة جداًوشابه لا تعدو في معظمها إلى أبعد من 
ارو لري ا روو اه ار ار ۷ 
سنة» تم خلالها تحديد أكثر من ٤۸‏ حالة حدود. وييكن القول أن ترسيم 
الحدود كان مبكراًفي إفريقيا العربية عنه في أقطار آسيا» فبعض الحدود 
الافريقية ترج جع إلى أواخر القرن التاسع عشر (حدود الصومال مع 
الدول المجاورة)» غير أن القسم الأعظم من الحدود العربية قد ظهر 
أثناء المغامرات الاستعمارية لكل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا قبيل 
الحرب العالمية الأولى› كما تم تخطيط معظم حدود آسيا العربية بناءً 
على اتفاقيات السلام التي تلت هذه الحرب . 

۳ إن كل خحطوط الحدود تقريباً قد جرى تعريفها وتخطيطها استناداً إلى 
معاهدات واتفاقيات حدودية بين الدول المتجاورة بمعنى أنها مرت فى 
المرحلتين الأولى والثانية من مراحل تخطيط الحدود. ۰ 

Dear إن حوالي ثلث آطوال الحدود العربية قد عتعيينها وتر سيمها‎ ٤ 
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بدقة وفقاً للمرحلة الثالثة من مراحل تخطيط الحدود» أما الباقى فهو 
غير معين على الأرض» وذلك نظراًللتكلفة العالية التى يستلزمها مثل 
هذا التحديد. هذامع العلم أن هناك نقاطاً معينة ضمن هذه الحدود 
محددة بكل دقة» ويتم الإأشراف عليها بصورة دائمة . وهذه في الواقع 
هى النقاط الأساسية» أما فيما عداها فالتحديد الدقيق غير موجود. 
٥‏ لقد شهدت العقود الثلاثة الأخحيرة إدراكاً كاملا للنزاعات المحتملة 
الناجمة عن عدم الوضوح في تخطيط الحدود» لذا بادرت معظم الدول 
العربية إلى فض الكثير من هذه النزاعات الحدودية المسببة للجدل عن 
طريق الاتفاقات الثنائية الودية» بالرغم من أن بعض هذه النزاعات 
الحدودية قد نحم عنه نزاع مسلح كما حدث بين الجزائر والمغرب أو بين 
ليبيا وتشاد . والبعض الآخر عرض على المحاكم الدولية للتحكيم مثل 
النزاع اليمني-الأرتيري أو النزاع التشادي الليبي أو النزاع القطري 
البحرينى . ) 77 Drysdale and Blake,1985:‏ ( . 
الأزمات الحدودية المحتملة فى منطقة شاسعة» وفى ظل اتفاقات حدودية 
سابقة يشوبها الكثير من الغموض . 
ودولة البحرين › وفي عام ٠۹٠١‏ توصلت السعودية إلى اتفاق رسمي 
ببخصوص الحدود بينها وبين الأردن وقطر» وفي عام ۸٩۱۹م‏ » تم تحديد 
٤‏ ع ترسيم الحدود بين السعودية والإمارات العربية ا متحدة. وقد آنهت 
معاهدة ١۱۹۸م‏ بين السعودية والعراق مشكلة عدم الوضوح لمسار خط 
الحدود الذي يصل طوله إلى ۰ کم» والذي استمر دون تحديد دقيق لمدة 
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تزيد عن ٠١‏ عاماًء وقد شمل التحديد تقسيم المنطقة المحايدة بين الدولتين» 
كما اتفقت السعودية مع الكويت عام ۱۹۸١‏ على تقسيم المنطقة المحايدة 
مناصفة بين الدولتين . وفي عام ۱۹۸١‏ اتفقت كل من السعودية وعُمان 
على تجميد المطالبات الإقليمية حول الحدود من خلال اتفاقية أمنية وقعت 
بین الطرفین» وقد ع الاتفاق عام ٠۱۹۹۰‏ م» على ترسيم الحدود بين الدولتين 
بدقة تامة . وفي عام ۲٠٠٠١‏ تم توقيع معاهدة بين السعودية واليمن لحسم 
الخلاف الحدودي بين البلدين الذي استمر قرابة ٦‏ عاماً. 

وقد شملت اتفاقات الحدود بين السعودية وهذه الدول بعض المبادلات 
في الأراضي كما حدث بين السعودية والأردن في مفاوضات عمان عام 
٥‏ مءح» والتي أدت إلى زيادة حصة الأردن على خليج العقبة» وفي المقابل 
تخلت الأردن عن مساحة ماثلة من المناطق الداخلية للمملكة العربية 
السعودية . 

وكذلك الجال حصلت السعودية من اللإمارات على منفذ بحري على 
ا لخليج شرقي قطر مقابل بعض الأراضي في واحة البرييي» وجرى اقتسام 
بعض الجزر في الخليج العربي بين كل من السعودية والبحرين وبين السعودية 
وإيران. وبهذا استطاعت ال مملكة تحديد كافة مناطقها الحدودية والتي يصل 
طولها إلى أكثر من ٠٠٠١‏ كم . وسنتحدث عن تفصيلات ترسيم هذه الحدود 
في الفصول التالية « أنظر الفصل الرابع والخامس ) . 


۲ . ۳ تصنیف الحدود 


هناك وجهات نظر متباينة حول موضوع تصنيف الحدود» حيث يشير 
اثنان من كبار الخبراء فى الحدود الدولية» أن تصنيف الحدود ليس له أهمية 
كبيرة من وجهة نظر الجغرافيا السياسية» وذلك لأن كل حدمن حدود 
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أمر”آخر وهو أن التصنيف يفقد الحدود الأهمية الوظيفية التى وجدت من 
أجلها هذه الحدود. 

إن هذا النقد الذي وجه لتصنيف الحدود على المستوى العا مى» ینطبق 
أيضاً على موضوع الحدود في العالم العربي » ولذا فإننا هنا سوف لن نناقش 
تفصيلات تصنيف الحدود» وسنكتفي بنوعين من التصنيفات التي اقترحها 
بوجز (sع80)‏ وهارشون (ع0۲1طءا84)» لانھما تمان ارا دا 
للمناقشة . ( أنظر 80-81 Drysdale and B1ake,1985:‏ ( . 

لقد اقترح بوجز تصنيفاً رباعياً للحدود» استناداً إلى أشكالها» حيث 
صنف الحدود إلى حدود طبيعية وبشرية وهندسية ومختلطة ويكن إيجازها 
ل الخو الال 
١ . ۳ . ۲‏ الحدود الطبيعية 


وهى الحدود التى تستند إلى الظواهر الطبيعية مثل الجبال والأنهار 
ELS N E OEE E‏ 
الجحدود العربية المرتبطة بهذه المظاهر» وخرجوا بصورة واضحة عن مدى 
ارتباط هذه الحدود بهذه الظواهر» وفيما يلي تلخيص لنتائجهم في هذا 
الصدد (أبو داود» ۱۹۹۳ , ۳۳٣۹‏ ۔۲٤۳).‏ 


٠.٠.١ . ۲‏ الحدود المرتبطة بالتلال والجبال 


سوريا والعراق مع تركيا تسير مع السفوح الحنوبية لجبال طوروس» وكذلك 
حدود إيران مع العراق ترتبط بآقدام جبل زاغروس» كما تسير الجدود 
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اللبنانية السورية مع أقدام سلسلة جبال لبنان الشرقية » وهناك قسم كبير من 
ادود المعرهة ال بد ال ملا جال ع و الو و كلف 
الحدود الحُمانية الإماراتية في رأس مسندم» وتشكل النطاقات الجبلية جزءاً 
کبيراً من حدود السودان مع كل من كينيا (جبل كبنيتي) وأوغندا (جبال 
SS‏ ا وكذلك أجزاء من حدود 
ليبيا مع تشاد (جبل تيبستي) وحدود ليبيا مع الجزائر (جبال الأحجار). 
E E e‏ 
في غرب الجزائر . 
۲.٠. .۲‏ الحدود المرتبطة بالآنهار والبحيرات 


تشكل الأنهار والبحيرات حدوداً دولية لبعض الأقطار العربية» 
وبدراسة الخرائط التفصيلية للمنطقة العربية بيكننا أن نلاحظ أن نهر اليرموك 
يشكل قسماً من خط الحدود السورية- الأردنية في شمال غربي الأردن» 
كما يشكل نهر العاصى جزءاً من خط الحدود السورية-التركية فى أقصى 
E e‏ 
فاصلة بين سوريا وفلسطين المحتلة » أما القسم الجنوبي من نهر الأردن مع 
البحر الميت فيشكل الحزء الأكبر من خط الحدود الأردنية - الفلسطينية › أما 
شط العرب فيكون قسماً هاما من الحدود العراقية-الإيرانية في جنوب شرقي 
العراق قبل أن يصب في الخليج العربي» وتشكل بحيرة ناصر التي توجد 
خلف السد العالي جزءأ من خط الحدود المصريةالسودانية» أما نهر السنغال 
فیشکل كامل خط الحدود لفاصل بین موریتانيا والسنغال . 
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ودا فط انضرف 


معظم الحدود في المنطقة العربية تخترق مناطق صحراوية شاسعة» 
فخط الحدود الذي يفصل السعودية عن كل من مناطق العراق والكويت 
وقطر وعُمان واللإمارات واليمن والأردن يمر عبر صحاري الجزيرة العربية 
في الدهناء والربع الخالي والنفوذ. وحدود سوريا مع الأردن والعراق 
تخترق بوادي الشام والعراق» أما حدود مصر مع فلسطين فتقع في المنطقة 
الصحراوية الواقعة بين سيناء وصحراء النقب» وكذلك الحال فى حدود 
مصر مع ليبيا التي تخترق الصحراء الغربية . e‏ 
لكافة أقطار ا مغرب العربي (ليبيا وتونس والجزائر وا مغرب وموريتانيا) فتقع 
ضمن الصحراء الكبرى الإفريقية التي تمتد من البحر الأحمر حتى المحيط 


ء 


الأطلسى: 


1 


TEN‏ . > الحدود المرتبطة بالمستنقعات والغابات 


بعض القطاعات الحدودية في العالم العربي يرتبط بالمستنقعات» فهناك 
منطقة أهوار القرنة في العراق » حيث يمتد قطاع من الحدود مع إيران ضمن 
هذه المستنقعات » كما تشكل مستنقعات مشار قسما من الحدود بين السودان 
وإثيوبيا إلى الشمال والجنوب من نهر السوباط» وهناك مستنقعات شط 
الغرسة التي تكون قطاعاً من حدود تونس مع الجزائر . أما الخابات فتشكل 
قطاعات محدودة في خط الحدود السودانية مع كل من أوغندا وزائير 
وجمهورية إفريقيا الوسطى في أقصى الأطراف الجنوبية للسودان (أبو 
داورد» 4۲۳ م .(TEY-A‏ 
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۲ . ۲.۳ الحدود البشرية 


وهي التي تستند إلى سس قبلية أو دينية أو لغوية أو عرقية» بحيث 
یکون ا لحد فاصلاً بین قومیتین» أو دينين مختلفين» أو يفصل بين شعبين 
یتکلمان لغتین مختلفتين . وقد تعتمد الحدود البشرية على ظواهر من صنع 
البشر مثل الطرق والسكك الحديدية والقنوات المائية . وفى الحدود فى المنطقة 
العربية أمثلة للحدود البشرية همها E‏ و 
إلى ساس لغوي وقومي بحيث يفصل الأتراك عن العرب . وكذلك الحال 
في الحدود بين إيران والعراق التي تفصل العرب في العراق عن الفرس في 
إيران. غير أن هذين الحدين بالرغم من آنهما استندا إلى أسس لغوية وعرقية 
إلا أنهما تركا شريحة عربية في تركيا (لواء الأسكندرونة) وأخرى في إيران 
(منطقة عربستان) . 

وهناك بعض قطاعات الحدود السورية التركية قد استند إلى ظواهر 
بشرية أخرى حيث نجد أن ما يقرب من ٠٠١‏ كم من خط الحدود السورية۔ 
التركية يسير موازي لخط سكة حديد بغخداد» وقد جاء هذا التحديد بناء على 
المعاهدة الفرنسية-التركية التي آبرمت عام ۱۹۲١‏ م» وبالمثل فن خط الحدود 
بين ليبيا وال جزائر » يحادي طريقاً قدياً لسافة تزید على ۱۳۰ كم . (eاھلءوإ+5‏ 
(and Blake,1985: 83‏ . 

لقد شكّل الولاء القبلي دوراً مهما في ترسيم بعض خطوط الحدود 
داخل الجزيرة العربية » فالحدود الفاصلة بين عُمان والإمارات اعتمدت على 
ولاء القبائل في تلك المنطقة» وكذلك الحال في تحديد بعض المواقع بين 
السعودية واليمن الذي ارتكز على ولاء القبائل في منطقة الحدود. وفي 
بلاد الشام خططت بعض مواقع الحدود بين كل من سوريا ولبنان وفلسطين 
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والأردن استناداًإلى التحديد الموضوع من قبل سكان القرى الذين يعيشون 
في المناطق الحدودية» الذين كان لهم دور كبير في توضيح الملكيات الخاصة 
٣ . ۲‏ . ۳ الحدود الهندسية 


بين مصر وليبيا» التي تستند إلى خط الطول ٠١‏ شرقاًء وكذلك الحدود 
او واو ی ا و ا ی ا 
ويدخل فى الحدود الهندسية الخطوط المستقيمة الواصلة بين نقاط 
الاستناد الأساسية التي توضع على طول الحدود» وتشكل هذه الحدود 
الهندسية قرابة /.1١‏ من مجموع الحدود في المنطقة العربية » ويكفي أن نلقي 
نظرة على خريطة الوطن العربي لتظهر لنا هذه الحقيقة بوضوح تام» في 
السورية الحراقية مشلا عند من تقطة استنادية هى قرية دير الكهف جتوبى 
جبل الدروز» ثم تسير نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى بلدة بو 
فى شرقيه فهو للعراق . والحدود الأردنية السورية تواكب خط دير الكهف 
أبو كمال السابق باتجاه ا لجنوب الغربى حتى نقطة استناد أخرى هى جبل 
التنف (نقطة تقاطع ٩‏ ,۳۳ شمالاًّمع ۳۸,١‏ شرقاً حيث تنتهي الحدود 
السورية الأردنية في القطاع الشرقي). والحدود الأردنية العراقية تمتد من 
جبل التنف بخط مستقيم حتى قمة جبل عنازه (نقطة تقاطع ۳۲ شمالاً مع 
۹ شرقا) حيث تبدأ ا لحدود السعودية العراقية التي تبدأ من جبل عنازة 
وتسير باتجاه ا لجنوب الشرقي حتى تصل إلى الحدود الكويتية ‏ السعودية . 
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لقد خططت الحدود السعودية الأردنية وجب معاهدة حدا استناد 
إلى أربع نقاط استناد يوصل بينها بخطوط مستقيمة» فهناك خط مستقيم 
يصل بين جبلل عنازة نقطة بداية الحدود السعودية العراقية وبين نقطة تقاطع 
٥‏ ٍشرقاً مع ٠۲۹‏ شمالاًء وخط مستقيم آخر إلى نقطة تقاطع ۳۸ شرقاً 
مع ٣۰‏ شمالاً ثم يوازي خط الطول ۳۸ حتی تقاطعها مع ٥٨٩‏ ثم تد 
بخط مستقيم أيضاً إلى نقطة تبعد ميلين من محطة المدورة (آخر محطات 
سكة حديد الحجاز في الآردن) ثم يمتد من تلك النقطة خط مستقيم آخر إلى 
نقطة تبعد ميلين أيضا إلى الجحنوب من مدينة العقبة (السریانی» ۱۹۷۱ » 
OO E DRO TD‏ ۰ 


الشکل رقم (۲/۲) 
الحدود الأردنية السعودية 


75 


٠.۳.۲‏ الحدود المختلطة 


وهي التي تجمع بين الأنواع السابقة جميعهاء بمعنى أن يستند جزء من 
الحدود إلى ظواهر طبيعية» والحزء الآخر إلى ظواهر بشرية» ويكون جزء 
ار دسا فعلى سبيل المثال حدود الأردن مع سوريا هي حدود هندسية 
وطبيعية معاً فالقسم الغربي منها يستند إلى نهر اليرموك» والقسم الشرقي 
هو خط هندسي مستقيم . وكذلك الحال في حدود ليبيا مع مصر التي تستند 
إلى خط الطول ٠۲‏ شرقاًء أما حدودها مع الجزائر فتحاذي في بعض مواقعها 
يقة القوافل القدي » وفي البعض الآخر تستند إلى جبال الأحجاز» أما 
لد ار هارشرن تمتا اخ الود ال م ن ات 
وهذا التصنيف مبني عليالارتباط القائم بين الحد واللاندسكيب الحضاري 
الف ونه الات ادود شل : 
١‏ الحدود الأولية : ۴ء١٠۴‏ وهي الحدود التي توضع حينما تكون المناطق 
خالية تماما من الاستيطان البشري . 
۲ الحدود السابقة : Antecedent‏ وتوضع قبل الاستقرار البشري المكثف 
فى المنطقة الحدودية» حيث يكون اللاندسكيب الحضاري فى بداية 
E‏ 
۳ الحدود اللاحقة : ۲٣ء‏ اا5 وهي التي توضع بعد تکون اللاندسکیب 
ا لحضاري في المنطقة » وتؤخذ مظاهر اللاندسكيب هذه بعين الاعتبار 
عند تخطرط هذه الحدود. 
٤‏ ا لحدود الطارئة ( المنطبعة) : م١مم‏ ”هم د5 وهي التي ترسم فوق مظاهر 
اللاندسكيب الحضاري في المنطقة» مقسمة إياها بالرغم من تكاملها 


76 


وارتباطها الوثيق مع بعضها البعض . وتوضع خطوط هذه الحدود» 
التي تبدو وكأنها اصطناعية » بصورة لا مبرر لوجودها. 

٥‏ الحدود المنحسرة : اا۸ وهي الحدود المهجورة» غير أن ملامحها لا 
زالت واضحة على الطبيعة» وهي على العموم قليلة الأهمية» إذا ما 
قورنت بالأنواع السابقة . 
إن تصنيف هارشون مفيد في المناطق ذات الكثافات السكانية العاليةء 

والتي تتاز باحتوائها على لاندسكيب حضاري متطور» كما هو الجال في 

أوروبا وأمريكا الشمالية» ومع أن هذه التصنيف يكن تطبيقه على العالم 
العربي» إلا أن نتائج هذا التطبيق غير دقيقة» ونتائجه قد تبدو مظللة أحياناً 
لأن معظم خحطوط الحدود الدولية العربية» هي من الجدود المنطبعة التي 
فرضتها الدول الاستعمارية» وقد رسمت خطوط هذه الحدود فوق مظاهر 
اللاندسكيب الحضاري في المنطقة العربية» التي تتاز بتكاملها وارتباطها 

الوثيق مع بعضها البعض . ) 83 (Drysdale and Blake,1985:‏ . 
قد بتبادر إلى الذهن بأن الحدود الهندسية التي تقطع الأراضي 

الصحراوية هي أولية » وضعت قبل وجود العمران البشري» غير أن هذا 

المفهوم هو خاطى ومضلل بخصوص المناطق الصحراوية» ولا ينطبق إلا 
على المناطق الخالية من الإإعمار البشري» كما كان عليه الحال في أمريكا 
الشمالية خلال القرن التاسع عشر . ما النطاقات الصحراوية العربية فلا 
ينطبق غليها هذا الأمر > لأن الصحراء تشتمل على مناطق إعمار» تتناسب 
وأوضاع المناطق القليلة السكان» وتشمل الواحات والآبار وطرق القوافل 
ومناطق الرعي والمسالك والدروب التي ينتقل عليها الرعاة. وإن الحدود 
المنطبعة تؤثر تأثيراً سيناً على هذه المعطيات جميعها» وخاصة على شبكة 
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المواصلات والطرق» التي تخترق المناطق الصحراوية» بمافيها خطوط 
آنابيب البترول المنتتشرة في هذه المناطق . 

إن التصنيفين السابقين يظهران ما آلت إليه المنطقة من تقسيم عشوائي» 
أثر تأثيراً سلبياً على اللاندسكيب الحضاري والطبيعي في المنطقة . وبالرغم 
من مثالب هذا التقسيم والتجزئة لمختلف أقطار المنطقة العربية» فإن الدول 
تفضل إبقاء مثل هذه الحدود» بالرغم من عدم ملاءمتهاء وتجنب الدخول 
في محاولة تعديلهاء تجنبا للمشاكل المتوقعة المرتبطة بهذا التعديل» وقد 
أكدت هذه الحقيقة منظمة الوحدة الإفريقية عام ۱۹١۳‏ التي طلبت إلى 
مختلف أعضائها الإبقاء على الأوضاع الحدودية على الشكل الذي آلت 
إليه بعد الاستقلال. وصدر تأكيد لهذا المبدأ في مؤتر دول عدم الانحياز» 
الذي عقد في القاهرة عام ٤٦۱۹ء‏ غير أن ذلك لا يعني عدم وجود مشاكل 
حدودية ناجمة عن مثل هذه الأوضاع الشاذة المرتبطة بترسيم هذه الحدود 
من قبل الدوائر الاستعمارية في السابق . 


٤ . ۲‏ النزاعات الحدودية 


لسوء ا لحظ فإن غملية تحديد الحدود وقييزهاء وكذلك الاتفاقيات 
الرسمية المصاحبة لتلك العمليات» لا تعطى ضماناً لأي دولة من المنازعات 
الحدودية» فالحدود الهشة تستخدم و لاک و 
ومع أن الحدود قد تستند إلى ظواهر طبيعية› تجعل منها حدوداً ملائمة إلا 
أن وجود الثروات الطبيعية على جانبى الحدود» يكن أن يؤدي إلى وجود 
ا اغ ع ف ری اتی راب ااا 
جونز عندما قال «إن الحدود تشبه بشرة الإنسان» فقد يصيبها أمراض في 
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ذاتها» أو ربا تعكس العلة أو المرض المو جود في الحسم» . ( ل« eاملءرإD‏ 
(Blake,1985;85‏ . 

لقد حدد العالم بريسكوت أربعة آنواع من المنازعات الحدودية هي : 
٠. ٤ . ۲‏ النزاعات الموضعية 


وهي تخص تحديد الحدود بدقة» ودائماًتنتج من التغير في مجاري 
الآنهار» ومواقع الكثبان الرملية والجزر» أو تنتج من التفسيرات المتضاربة 
لمعاهدات الحدود. والمثال الكلاسيكي لهذا النوع من المنازعات الحدودية 
هو الصراع الإيراني-العراقي حول الحدود على طول شط العرب في منطقة 
يزيد طولها على ١۸كم‏ من مصب النهر في الخليج العربي . 
٠. ٠. ۲‏ النزاعات الإقليمية 


وهذه تحدث عندما تطالب الدول المتجاورة بنفس المنطقة أو تطالب 
مناطق داخل الحدود الإاقليمية للدولة المجاورة» استناداًإلى وقائع تاريخية 
سابقة» أو ضرورات جغرافية وأمنية » كالوصول إلى المنافذ البحرية» أو 
لتحقيق مزيد من الأمن القومي للدولة» كما هو الجال في النزاع القائم بين 
العرب واليهو د ببخصوص قضية فلسطين أو مطالبة المغرب بالصحراء 
الغربية » أو مطالبة ليبيا بجزء من الأراضى التشادية (شريط أوزو)» أو قضية 
حلایب بین مصر والسودان» EEE OE‏ وفی 
اغات او کر ات ر مر ا ای 
داتماًيثير ا لخصومات العنيفة بين الدول المتجاورة . وستلفى مزيدآمن الضوء 
على هذه المشكلات فيما بعد . ( Drysdale i Blake,1985:86-89‏ ( . 
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٣ . ٤ . ۲‏ النزاعات الوظيفية 


وتنشاً هذه من التأثيرات المختلفة للحدود على حركة الناس والبضائع › 
حيث ترى إحدى الدول» أن الدولة المجاورة تحاول وضع العراقيل» وإيجاد 
الصعاب على حركة العبور» عبر خط الحدود المار بين الدولتين . 

من الجدير بالذكر أن هناك ثلاثة آنواع من النزاعات الوظيفية» يكن 
ملاحظتها في نزاعات الحدود. وهذه الأنواع هي : 

ا تز اعات مرفطة باجراءات الور ع ادود 
۲ العبور غير النظامي (التسلل عبر الحدود). 
۳ المشكلات المرتبطة بالحدود على المستوي المحلي . (ل«ه ماولءراD‏ 
Blake,1985: 19‏ ( . 
تختلف إجراءات عبور الحدود بين دولة وأخرى. وغالباًما تعكس 
هذه الإإجراءات التغيرات التي تطراً على العلاقات السياسية بين الدول 
المتتجاورة. وهناك الكثير من الصعوبات التي قد تخلقهادولة مام عبور 
مواطني دولة أرى» مثل تأخير حركة العبور» والإجراءات المرتبطة بتحقيق 
الشخصية» والمضايقات اللامباشرة» المرتبطة بتفتيش الأمتعة والبضائع › 
ومع الأسف نجد الكثير من هذه التعقيدات على نقاط العبور في بعض دول 
الوطن العربي» ولا شك أن مثل هذه الأمور تعيق التفاعل الذي يفترض أن 
يكون بين الدول المتجاورة في هذا المجال» ولعل المضايقات التي يلاقيها 
الفلسطينيون أثناء عبورهم إلى المنطقة المحتلة من فلسطين » تجسد هذا النوع 
من المشکلات. 
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آما حركات العبور غير النظامي (التسلل عبر الحدود) فيساعد على 
وجودهاء مرور الحدود بمناطق صحراوية غير مأهولة» يستخدمها الناس 
کنقاط عبور» من خلال بعض المواقع › وتحدث النزاعات الحدودية حينما 
تفشل الدولة في منع أو تساعد على حركات التسلل نحو الدولة الأخرى»› 
ولقد ادعت إسرائيل دائماً أن الدول العربية المجاورة» كانت تشجع دخول 
الفدائيين عبر أراضيها إلى المنطقة المحتلة» وأن منطقة الحدود اللبنانية والتي 
تزيد على ۸۸كم» كانت المنطقة التي يتم من خلالها ضرب الآهداف 
الإسرائيلية » ولم تستطع إسرائيل منع التسلل عبر هذه المنطقة» بالرغم من 
أنها احتلت شريطاً من الأراضي اللبنانية لهذا الغرض . وهناك أمثلة من 
هذا القبيل بين ا مغرب والصحراء الغربية » وبين ليبيا والسودان» وبين إيران 
والعراق » وبين اليمن وعُمان. وبالإأضافة إلى تهريب السلاح هناك الكثير 
من البضائع المختلفة تنقل تهريبا عبر الحدود» وذلك من نقاط عبور خاصة»› 
يعرفها هؤلاء المهربون» وقد انتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة تهريب 
اللخدرات خاصة ون منطقة الشرق الأوسط تقع في طريق المخدرات العا مي 
بين وربا وأمريكا من جهة» وبين دول آسيا الشرقية » المنتج الأول للهيروين 
والحشيش» وهناك بعض النباتات والمحاصيل التي تشتق منها بعض هذه 
اللخدرات» تزرع في بعض مناطق الشرق الأوسط نفسهاء ثم يجري تهريبها 
نحو آوربا. 

هناك الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين» الذين ينفذون عبر بعض 
الطرق السرية» إلى معظم دول النفط» بغرض البحث عن فرص عمل» 
توفر لهم حياة كريمة » ومن أكثر الدول التي تعاني من ذلك هي السعودية› 
ودول الخليج الأخرى. 
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النوع الثالث من النزاعات الوظيفية عبر الحدود» يحدث حينما ترسم 
الحدود عبر منطقة حضرية أو ريفية مأهولة بالسكان» الأمر الذي تصبح 
معه الحدود عقبة كأداء على المستوى المحلي » للمناطق الحدودية المتجاورة» 
والمثال التقليدي لهذاالنوع من الصعوبات نراه في فلسطين المحتلة على سبيل 
ا لخصرص . 

فمثلاً تقع على الحدود المصرية ‏ الفلسطينية منطقة رفح وتضم مدينة 
رفح سيناء ( المصرية ) ورفع فلسطين ( الفلسطينية) . ويشكل القسمان معا 
مدينة توم را٣‏ «»1 » وقد قسمت المدينة بين الإدارة المصرية والإدارة 
الإسرائيلية عقب توقيع اتفاق تعيين الحدود في سيناء بين مصر وإسرائيل› 
وقد نجم عن ذلك أخذ قسم كبير من الأراضي كمنطقة حاجزة بين القسمين 
الصري والفلسطيني . 

وأكبر مثال على سوء أوضاع الحدود» هو مدينة القدس» التي قسمت 
بعد الحرب العربية الإإسرائيلية عام ۱۹١۹‏ إلى قسمين: القسم القدي » وقد 
ألحتق بالأردن والباقي وقع ضمن المنطقة التي احتلتها إسرائيل» وبعد عام 
۷ توحدت القدس تحت سيادة الاحتلال الإإسرائيلى» ويطالب 
لامرن ابرع وة خر الك (القدين القدية كرون عاض اندر 
الفلسطينية الجديدة» وهذا يقتضي إذا وافقت عليه إسرائيل إعادة تجزئة المدينة 


من جدید . 
6.4.۲{ النزاعات الخاصة بال موارد الموجودة على جانبي الحدود 


وهذه ربا تنشاً من اكتشاف الماء والأملاح والبترول والثروات المعدنية 
الآخرى على جانبي الحدود» وتسبب في العادة خلافات حدودية بين الدول 
ببخصو ص استغلال هذه الموارد كما حدث بين الجزائر والمغرب بخصوص 
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منطقة الحديد فى (تندون) أو بين الكويت والعراق على استغلال حقل 
(الرميلة) وسنتحدت عر هذه المشكلات لا خفاغير آنا ستتتاول هنا مشكلة 
تقسيم وتوزيع وإدارة أحواض الأنهار التي تمر في المنطقة› وهذا النوع من 
النزاعات حول تقسيم موارد المياه يعتبر من النزاعات الحادة . في منطقة تعاني 
من شح المياه وندرتهاء وأشهر الأمثلة على ذلك هو النزاع التركي -السوري 
-العراقي حول تقسيم میاه نهر الفرات (شکل ۲/) . 

لقد شيّدت سوريا سد الطبقة (سد الثورة) عام ٣۱۹۷ء‏ وذلك من 
خلال خبرات سوفيتية » وهذا السد يكن سوريا من زيادة الأراضى الزراعية 
المروية إلى الضعف» ويغطي القسم الأكبر من احتياجات المنطقة من الطاقة 
الكهربائية› وتقدر كمية المياه المستغلة ب ۷ بليون م٠‏ . وفى المقابل أقامت 
تركيا سد آتاتورك الذي يستطیع تخزین ٠١‏ بليون م۳ . 


الشکل رقم )١/۲(‏ 
حوض نهر الفرات والمشاريع المائية المقامة عليه 
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يرى العراق أن مشاريع تركيا وسوريا ستقلل كمية المياه الواصلة إلى 
أراضيها» كما أن نوعية المياه التى ستصلها ستكون أكثر ملوحة نظراً مياه الصرف 
الزائدة التي تلقيها تركيا وسوريا في مجرى النهر» وبالإضافة إلى ذلك يعتقد 
العراق أن الحد الآدنی لاحتیاجاته یجب آن لا تقل عن ٠۳‏ بليون .٠۲‏ 


في الآونة الأخيرة توسعت تركيا في تخزين مياه الفرات» من خلال 
سدود فرعية » هي عبارة عن أودية أغلقتها الدولة » لحجز مياه الروافد العليا 
ا وقد أثر ذلك على 
منوب ماه ير ة الأسدة الى جر الاه لف السد ماقلل فاعابة 
مولدات الكهرباء الثمانية ال وجودة على بحيرة السد» وترى سوريا أن سبب 
هذا الانخفاض مرده إلى الاستغلال المكثف لياه الفرات من قبل تركياء 
وقد دعت سوريا لتشكيل لجنة دولية للنظر في موضوع تقسيم مياه نهر 
الفرات بهدف حرمان سوريا والعراق من الماء بين الدول الثلاث . 

ا لمخال الثانى حول النزاعات الحدودية المرتبطة بأحواض الأنهار هو 
ae N O e E‏ 
الأراضي المصرية يقر ب ۸٠١‏ بليون م من الماء» يأتي ۲٠‏ بليون م٣‏ منها من 
النيل الأبيض من السودان وأوغندا» و ٠١‏ بليون م٠‏ من النيل الأزرق» و 
بليون م٠‏ من عطبرة . وينبع النهران الأخيران من الأراضي الإثيوبية› 
ويجريان عبر الأراضي السودانية » ويصبان في نهر النيل . 

إن مصر ذات العدد السكانى المتنامى» تعتمد فى مياهها على موارد 
من خارج البلاد» وتحاول ق المائية من خلال 
الاتفاقات الثنائية مع دول الجوار» وفي عام ۱۹۲۹م عقدت مصر اتفاقيات 
لتأمين حصتها من الماء . فقد اشترطت مصر موافقتها على إنشاء أية مشاريع 
مائية في السودان» وفي تلك الأثناء كان هناك مياه كافية حيث بلغ استهلاك 
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مصر ٤۸‏ بليون م٠‏ في العام » ما استهلاك السودان فان لا يتجاوز ٤‏ بليون 
التوسط دون استعمال . 


الشکل رقم (۲/ )٤‏ 
حوض نهر النيل والمشاريع المائية المقامة عليه 
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لقد فرض إنشاء السد العالي في مصر» تعدیل بنود اتفاق عام ۱۹۲۹ م» 
ونجم عن ذلك اتفاقية جديدة وقعت عام ۹١۱۹م‏ بين مصر والسودان 
وبجوجب هذه الاتفاقية التي لا زالت سارية المغعول حتى يومناهذا» حصلت 
مصر علی ٥٥ , ٩‏ بلیون ۳۴ وحصل السودان على ۸٠, ٩‏ بليون م٠‏ في 
السنة » وقد قرت كميات التبخر وتسرب المياه الفاقدة ب ٠١‏ بليون م" . 
لقد اكتملت جميع منشآت السد العالي عام ۱۹۷١‏ م. ولم تقع حتى الآن 
آي خلافات حول الحصص المقررة عام ۱۹١۹‏ م» غير أن العديد من الخبراء 
يتوقعون أنه لا بد من تعديل بنود هذه الاتفاقية فى المستقبل القريب» نظراً 
للطلب التزايد على الماء» نتيجة لتوسع الزراعات المروية» إضافة إلى زيادة 
السكان» وارتفاع مستوى ال معيشة» وخاصة في أقطار مصر والسودان 
وإثیوبیا (آنظر جدول ۲/۲ ). 


(۱) یری بعض الباحثين آن مصر تحصل على قرابة (۷۰) بليون م" سنوياًء وذلك لأن 
كمية المياه المستغلة فى السودان هى أقل من الكمية المقررة لها . كماأن معدل البخر 
المقدر ب )٠١(‏ مليار م" رقم مبالغ فيه (انظر : البشري» السيد. مشكلة المياه وأثرها 
على الأمن القومي العربي » منشورات أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية» 
الریاض. ۱۹۹۸م). 
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الجدول رقم )۲/۲( 
تقديرات الميزانية المائية لنهر النیل (۱۹۸۰ - بملايين الأمتار ا لمكعبة 


ر 


آثيوبيا 


العجز / الزيادة 


: الملصدر‎ 
Waterbury, Hydropolitics of the Nile valley, Syracuse University 
Press, 1979: 239. 


إن مشكلة الطلب في المستقبل على مياه نهر النيل» ستثير مشكلات 
معقدة بين الدول المتجاورة» والجدول السابق رقم (۲/ ۲) يظهر خطورة 
التناقص فى الاحتياجات المستقبلية للمياه» غا ينعكس ساباً على العلاقات 
E‏ صحيح أن آثيوبيا قد التزمت من خلال 
الاتفاقات الثنائية بين بريطانيا وإيطاليا قبيل الحرب العالمية الثانية » بعدم القيام 
بأية مشاريع مائية» دون الرجوع إلى دول الجوار للتشاور حول الموضوع . 
إلا أن آثيوبيا لديها مشاريع طموحة لاستغلال مياه الأحواض العليا التي 
تجري في أراضيهاء» وليس لديها الاستعداد الآن للالتزام ما كانت قد التزمت 
به قبل الحرب العالمية الثانية . 

يضاف إلى ذلك أن السودان لديه مشاريع لتطوير وزياد الأراضي 
المروية» وقد فتح باب الاستثمار الخارجي لاستغلال المساحات الشاسعة 
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من الأراضي » بواسطة شركات مستثمرة» وينظر الوطن العربي إلى السودان 
على أنه اسلة الخبز» التي من الممكن أن تزود كافة الأقطار العربية بالمواد 
الغذائية » من خلال المساحات الشاسعة من الأراضى» والكميات الهائلة 
من المياه» OE OES,‏ 
فيما ييخص استهلاك الماء . 

يشترك في حوض نهر الأردن كل من لبنان وسوريا وفلسطين والأردن 
(شكل ۲/ ١‏ ) ومياه نهر الأردن قليلة بالمقاييس العالمية » إن نسبة الجريان في 
نهر الأردن لا تعادل سوى ۲ من تدفق نهر النيل » وحوالي 2۷ من نسبة 
التدفق في نهر الفرات آثناء عبوره سورياء ويثل نهر الأردن بالنسبة لكل 
من فلسطين والأردن مصدراً مهما من مصادر المياه» فهو يشمل ثلث مصادر 
المياه في فلسطين المحتلة » ويشكل معظم مصادر المياه للأردن» وقبل احتلال 
إسرائيل لمنطقة الجولان وجنوب لبنان كانت روافد الأردن الثلاثة تنبع من 
خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة (جدول ۲/ ۳) وبعد عام ۱۹٩۷‏ آصبح 
نهر بانياس أحد روافد الأردن» ضمن الأراضي المحتلة» وعندترسيم 
الحدود بين فلسطين وسوريا عام ۱۹۲۳م من قبل فرنسا وبريطانيا أصبح 
نهر دان يقع ضمن الأراضي الفلسطينية› وقد استفادت سلطات الاحتلال 
فائدة كبرى من هذا الرافد في ري كثير من أراضي شمال فلسطين 
المحتلة . Smith,1966:112‏ . 
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الجدول رقم (۲/ ۳) 
الروافد الرئيسة لنهر الأردن 


اسم الرافد منبع الرافد كمية التدفق (مليون م") 
لىنان ۸ 
ا ۱۲۱ 


فلس طط“ Y0‏ 


سوريا والأردن 


اللصدر 
Smith, The disputed waters of the Jordan, Transactions of British‏ 
Geographers, 40(1966), pp 111-128.‏ 


إن حوض نهر الآردن» هو نغوذج مثالي للأحواض التي تحتاج إلى 
استغلال تكاملي موحد» سواء بالنسبة للماء أو الكهرباء» حيث تعمل بحيرة 
طبرية كزان طبيعي للمياه التي تستخدم في الري» ولقد وضعت تصورات 
لخطط عديدة لاستغلال مياه نهر الأردن» من قبل الجانبين العربي 
واللإسرائيلي في ضوء العداء التام بين الطرفين . ومن الخطط التي اعتمدت 
كأساس لتوزيع مياه النهر مشروع جونستون الذي وضعه عام ۱۹٥١‏ ممثل 
الرئيسي الأمريكي السفير إيرك جونستون» والذي اقترح فيه أن تقسيم مياه 
نھر اا ردن کو أن کون 6۲7 للاأردن ٢1‏ لاإسراقا :۹ ووا 
۳ للبنان) وبالرغم من عدم تنفيذ هذا المشروع» إلا آنه أصبح يشكل 
الأساس لتوزيع مياه النهر . ( 1,1966:111-128ازمص؟) . 
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الشکل رقم (۲/ )١‏ 
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وفى غياب الاتفاق الإقليمى بين هذه الدول» فقد باشر الأردن بإنشاء 
قناة ارال e‏ شرقي نهر الأردن» 
وفي العام نفسه قامت إسرائيل بعمل قنوات موازية في غربي النهر» كجزء 
من خطة مائية لسحب مياه الأردن» لإرواء منطقة النقب في جنوب 

لقد نجح الأردن وإسرائيل في استغلال كميات كبيرة من مياه نهر 
الأردن» بالرغم من المعارضة الشديدة التي لقيها المشروع الإسرائيلي» وفي 
عام ٤١۱۹م‏ عقد مؤتر قمة عربي» كان من أهم قراراته تحويل المياه من 
روافد الأردن العلياء لمنعها من الوصول إلى إسرائيل» وقد نحم عن هذا 
القرار أن قامت إسرائيل » بضرب العديد من المواقع في تلك المنطقة» لمن 
مشاريع تحويل المياه» وبعد عام ۱۹١۷‏ وقعت كامل المنابع العليالنهر 
الأردن» تحت قبضة الاحتلال الصهيوني » وأخذت إسرائيل حصص كل 
من سوريا ولبنان من المياه من خلال ال مناطق التي احتلتها وبذا أصبحت 
إسرائيل تتحكم في كافة الروافد العليا التي تغذي نهر الأردن» وتخشى 
لبنان الآن من تحويل مياه نهر الليطاني» الذي يقع ضمن الأراضي اللبنانية 
عبر نفق إلى نهر الحاصباني » ثم جر المياه من الحاصباني إلى فلسطين المحتلة» 
وهذا سيعطي إسرائیل مایزید عى ٥۰۰‏ مليون ۲ سنويا من مياه هذا النهر . 


o0. ۲‏ الأقاليم الخاصة والحدود 


عندما تصل النزاعات الإقليمية إلى طريق مسدود» نجد أن الدول تلجاً 
إلى اتفاق يتم على أساسه التنازل جزئياً عن سيادة الدولة» على مساحات 
معينة من الأرض» ومن أشهر المناطق التي تندرج تحت هذا النوع هي : 
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الأقاليم المنزوعة السلاح Demilitarized‏ 
المناطق المحايدة Neutral zones‏ 
-المناطق |l|Zkجjة Buffer zones‏ 


Drysdale and Blake, 1985: ) « International zones ةulودئا المناطق‎ 
. )0 


1.60.۲ المناطق المنزوعة السلاح 


في المناطق المنزوعة السلاح لا تكون هناك منازعات حول المطالب 
الإإقليمية› لكن نزع السلاح يتم بواسطة دولة ماء لصالح دولة أآخرى» 
ويكون ذلك في العادة في المناطق التي يحدث بها النزاع المسلح بين الدول. 
حيث تقوم الدول المتصارعة بإنشاء منطقة حاجزة منزوعة السلاح» وهي 
عبارة عن منطقة فاصلة بين القوتين المتحاربتين» ويحق لطرف ثالث مستقل 
الدخول إلى هذه المنطقة للإشراف على وقف إطلاق النار أو لحفظ الأمن 
في هذه المنطقة . 

لقد كان هناك مناطق منزوعة السلاح على طول كافة الحدود العربية 
الإسرائيلية قبل عام ۷١۱۹ء‏ تشرف عليها قوات الطوارئ الدولية على 
حدود فلسطين مع مصر . وبعد عام ۱۹١۷‏ كان هناك مناطق منزوعة السلاح 
على حدود كل من سوريا ومصر ولبنان مع فلسطين المحتلة . وبعد اتفاقيات 
السلام مع مصر خحططت مناطق منزوعة السلاح على طول الحدود المصرية 
الإإسرائيلية فى سيناء» وكذلك مناطق حاجزة يكون فيها الو جود العسكري 
ا آنظر شکل (۲/ Anderson,1993; 179 & ) « )٦‏ 
11 . 
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الشكل رقم )٦/۲(‏ 
خط وقف إطلاق النار بین ۱۹٤٩‏ - ۱۹۷۳م 
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٠ . ۲‏ .۲ المناطق المحايدة 


تعد المناطق المحايدة من الأقاليم المميزة على خريطة المنطقة العربية» 
ففى الحزء الشمالى من الحزيرة العربية هناك منطقتان مشت ر كتان أحدهما 
ن الاق ا والآخرى بين الكويت والسعودية. 

فالمنطقة المشتركة بين السعودية والعراق تشغل منطقة على شكل ا معين 
بمساحة تزيد عن ٠٠٠١‏ كم"» وجزؤها الشمالي يحاذي الحدود العراقية 
لمسافة ۱۹١(‏ )كم وجزؤها الجنوبي يحاذي الحدود السعودية لمسافة 
(١٠۲)كم‏ . أماعمقها من الشمال إلى الجنوب فيزيد عن ٠١‏ كم . لقد أنشئت 
المنطقة المشتركة بين السعودية والعراق بموجب بروتوكولات (المحمرة) في 


الشکل رقم (۲/ ۷) 
المنطقتان المحايدتان بين السعودية والعراق والسعودية والكويت 
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مايو عام ١۱۹۲م.‏ وأقرت في ديسمبر بموجب معاهدة (العقير). أما 
الإشراف الإداري للمنطقة المحايدة فلم يتم حتى مايو عام ۱۹۳۸م» وقد 
أصبحت هذه المنطقة بمو جب الاتفاقيات السابقة منزوعة السلاح» حيث 
تنتقل قبائل الدولتين عبر هذه المنطقة بكل حرية» ويكون لهذه القبائل من 
كلا الدولتين حقوق متساوية في الآبار والمراعي» ولم تكن تلك المنطقة تحوي 
آبارا للنفط » وقد بقيت هذه المنطقة حتى عام ١۱۹۷م‏ حينما جرى تقسيم 
المنطقة مناصفة بيم كل من الدولتين المتجاورتين» وقد صادقت الدولتان 
على هذه التقسيم في ديسمبر عام ۱۹۸١‏ م» وبالتالي تم تحديد وترسيم 
الحدود في هذه المنطقة بصورة نهائية . ( 0,1993:141ءإAnde)‏ . 

أما المنطقة المشتر كة بين السعودية والکویت فقد آنشئت أيضاً وجب 
بروتوكو لات (المحمرة) وأقرت بموجب معاهدة (العقير) في ذات العام 
(١۱۹م).‏ وتقع هذه المنطقة جنوبي الكويت لمسافة تمتد ٠٤‏ كم على الخليج 
العربي» بعمق يصل إلى ۷١‏ كم . آمامساحتها فتقارب ٠٥٠١‏ كم۲» آي نفس 
مساحة المنطقة المشتركة السعودية -العراقية» لقد كان لكل من الدولتين نفس 
الحقوق المرتبطة بالرعي والمياه» وحينما وجد النفط في هذه المنطقة» بدا 
تعد هة الارن ج ات عل ااب 
واستخراجه شر كات أبرمت عقودها الدولتان معاً» وكانت جميع عائدات 
النفط تقسم مناصفة بين الدولتين المتجاورتين» ومن الجدير بالذكر أن هذه 
المنطقة تحوي ٥‏ , * من الاحتياطي العا لمي للبترول . ( ۲07,1993:142٥ل"۸)‏ . 

في عام ۱۹٦۹‏ م اتفقت الدولتان على تقسيم المنطقة البرية بالتساوي» 
وكان هناك وجهات نظر متباينة بين الدولتين على ملكية بعض الحزر المقابلة 
لساحل المنطقة المحايدة» وخاصة جزر قارو وأم المرادم» والواقعة على 
بعد ٠١‏ ميل بحري عن الساحل . ولذالم يتم ترسيم الجرف القاري حتى 
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بينهما. وقد ساعد على سرعة إنجاز هذه المهمة أن إيران حاولت التنقيب 
عن التنقيب ريثما يتم تعيين وترسيم الحدود بدقة» وقد دخلت الدولتان فى 
مفاوضات مباشرة تم فيها الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية» والخطوة 
البحرية معها. (انظر شكل ۲/ ۷). ( جريدة الدستور الأردنية /٠١/٠٤‏ 
(pe ۰‏ 

ولا يزال حتى الآن في العالم العربي ثلاث مناطق مث مشتركة أولاهاء 
نطاق من الأراضي المحايدة يعود تاريخه حتى عام ويفصل بين 
المغرب والمستعمرة الاسبانية مليله . وهناك منطقة مث مشتر كة صغيرة بين ابو 
ظبي ودبي » والتي تكثر فيها الآبار والعيون» أما ا لمنطقة الثالثة فتقع بين إمارة 
عجمان وعمان 1 
المناطق المحايدة الصغيرة على طول الحدود العربية -الااسرائيليةء وبالرغم 
من صغر حجم هذه المناطق» إلا آنها أوجدت الكثير من المشكلات 
والصعوبات لقوات الأ المتحدة» التي كانت تشرف على بعض هذه 
المناطق» وبالرغم من أن المناطق المشتركة قد تساعد في حل بعض 
المشكلات» إلا أن الصعوبات الكثيرة التى تكتنف إدراتهاء تجعل منها مناطق 
صعبة الإدارة للغاية » زد على ذلك أن بعض ال مناطق المشتر كة لا تنال العناية 
الكافية في الاستغلال» نتيجة عدم اهتمام أحد الطرفين أو كليهمابها. 
Drysdale and Blake,1985; 100)‏ ( . 
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١ . ۲‏ .۳ المناطق الحاجزة 


من وجهة نظر طبيعية تعتبر المناطق الحاجزة فاصلاً بين دولتين متعادتين › 
مايقلل فرص الاحتكاك بينهما» وهناك نوعان من المناطق الحاجزة» الأول 
على المستوى الصغير 11٥0۲١‏ والثانية على مستوى أكبر 10۲0» فعلى 
سيل الال فسمت يران إلى فطقت فود لال الععرة ۱۲ ۱۹٩۷-1۹‏ 
CEE ME Î‏ وقد عملت المنطقتان لتقليل فرص 
الاحتكاك بين مصالح الدولتين المستعمرتين» قبل قيام الحرب العالمية 
الأولى» وقد لعبت أفغانستان الدور نفسه» إذ كانت منطقة حاجزة بين 
الاتحاد السوفيتي» من جهة والدول الموالية للغرب من جهة آخرى» وهذا 
ال ارد اا ب هر ا ارد ا ات 

المقصود بالمناطق الحاجزة هي الأقاليم التي تفصل بين الدول 
المتعادية» حيث تخصص منطقة بحدود اتفاقية غير رسمية» لتكون فاصلا 
لمنع التعدي من طرف تجاه الطرف الآخر (منطقة مخففة للصدمات)» وقد 
تكون منطقة جنوب لبنان» التي احتلتها إسرائيل منذ عام »۷١‏ وآقامت 
فيها المليشيات اللبنانية المدعومة من إسرائيل » هي من هذا القبيل . فقد كان 
الهدف من اقتطاع هذه المنطقة » هو إيجاد منطقة وسطى حاجزة تمنع الوصول 
إلى المستعمرات اليهودية في شمال فلسطين المحتلة » إضافة إلى إطماع 
إسرائيل التوسعية في المنطقة العربية . 

وقد آقيمت مناطق حاجزة بين إسرائيل ومصر في سيناء» وبين سوريا 
وإسرائيل في ال جو لان (آنظر شکل ۲/ ۸)» ففي عام ۱۹۷٤‏ 2 الاتفاق بين 
إسرائيل وسوريا على فصل القوات المتجاورة في منطقة الجولان» وهذه 
امنطقة تشرف عليها قوات طوارئ من الأم المتحدةء وبجانب هذه المنطقة 
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الشكل رقم (۸/۲) 


هناك منطقتان يكون فيهما الوجود العسكري لكلا الدولتين محدوداً. وعلى 
العموم يزيد عرض هذه المنطقة الجاجزة على كم تشكل منطقة فاصلة 
بين الطرفين المتحاربين» وقد عملت نفس هذه الترتيبات بين مصر وإسرائيل 
أثناء انسحاب الاّخيرة من سيناء . ( 187 & 179 & 71 (Anderson,1993;‏ . 
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٠. ٠ . ۲‏ المناطق الدولية 


هي المناطق التي تخضع للإشراف الدولي» حيث تقوم أكثر من دولة 
بإدارة شئون مناطق معينة » نظراً لأهميتها على المستوى الدولى . فعلى سبيل 
المثال خضعت منطقة (طنجة) في المغرب للاإدارة الدولية من عام ٠۹۲۳‏ 
إلى عام ١١۹٠ء‏ وذلك للإشراف على سلامة السفن التي تعبر مضيق جبل 
طارق» وقد عملت نفس الترتيبات الدولية فى منطقة المضائق التركية » التى 
خضعت لللإشراف الدولى خلال الفترة بین ۱۹۳١-٠۹۲۳‏ لضمان حرية 
الملاحة في مضيقي البسفور والدردنيل . وقد ادعت بريطانيا وفرنسا آثناء 
العدوان الثلاثي على مصر عام ٠٠١٠١‏ . إن المبرر لهذا الغزو هو احتلال قناة 
السويس وفرض نوع من الإشراف الدولي المباشر على شئونهاء وعدم 
تسليم القناة للسلطات المصرية» بحجة ضمان حرية الملاحة في هذاالممر 
المائي الذي يصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. 

لقد اختفت المناطق الدولية من الخارطة العربية» فقد عادت طنجة إلى 
المغرب» وفشل العدوان الثلاثي في تحقيتى حلم بريطانيا بالعودة إلى قناة 
التريس و جت الضائن ار كة أ ضحت تحت الإشراف الماش ر للدولة التركة: 


٦ . ۲‏ نفاذية الحدود 


تشكل الحدود عوائق تعيق حركة مرور البضائع والأفراد وانتقال 
الأفكار . والدرجة التى تؤثر بها الحدود على مثل هذه الحركات» تعرف 
باسم «درجة نفاذية الحدود» ityاPermeabi»‏ وتختلف در جة نفاذية الحدود 
بين دولة وأخرى كما تختلف بين وقت وآخر» ومن الجحدير بالذكر آنه لا 
يكن قياس درجة نفاذية الحدود في هذه المنطقة بدقة تامة» لأن ذلك يحتاج 
إلى بيانات دقيقة عن كافة الأمور» التي تمر عبر الحدود» وعن المعوقات 


99 


والصعوبات التي تقف حائلاً دون مرور بعضها. ولو توافرت مثل هذه 
البيانات بدقة تامة» يكن استخدام نغاذج الجاذبية لقياس مقدار التفاعل» 
الذي يتم بين المناطق الواقعة على طرفي الجحدود» ومن الجدير بالذكر إن 
ضعف حركة المرور عبر حد معين» يكون مؤشراً في الخالب على ضعف 
النشاط الاقتصادي بين البلدين المتجاورين» وليس بالضرورة ناجماعن 
تردي الأوضاع السياسية بينهماء وقديكون أحياناً عدم نفاذية الحدود 
روزا وذلك للوقاية من تهريب الأسلحة والمخدرات» أو نقل العدوى 
اللصاحبة لقطعان الماشية» التى تمر عبر الحدود. 

وييكن مشاهدة درجات من النفاذية › عبر الحدود الفاصلة بين دول 
ا لجال فى التنقل بين سوريا وإسرائيل» وقد يكون التنقل مقيداًء لظروف 
اة ن لرل كا هي اال تن العراق و اران ازيان تد 
وإسرائيل» وقد نجد نفاذية عالية لبعض الحدود فى الأغراض العسكرية» 
كما هو الحال بين المغرب والصحراء ا مغربية أو بين سوريا ولبنان أو بين 
النطاق الأمني لجنوب لبنان وإسرائيل قبل تحريره. 

وفي المقابل نرى أقطاراً أخرى تتمتع حدودها بنفاذية عالية» کالتنقل 
مصر والسودان فى الأحوال العادية» وعلى العكس وعند وجود الأزمات 
السياسية» يتم إغلاق الحدود نهائياًء ولايكون العبور إلا لضرورات قصوى 
مثال ذلك الحدود الجزائرية ‏ المغربية» التي آغلقت جزئياً من عام ٠۹۷٩‏ 
۳ أو كما حصل بين العراق وسوريا أو بين سوريا والأردن أو بين العراق 
والأردن فى بعض أوقات الأزمات السياسية . 

إن الحدود فى المنطقة العربية» قد أثرت سلباً على حركات الهجرة 
الموسمية والتنقل» التي كانت تقوم بها القبائل البدوية» وعلى الرغم من أن 
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حركات البدو استمرت بين الأقطار المختلفة» بالرغم من ترسيم الحدود 
الملختلفة للدول» حيث راعت اتفاقيات الحدود ضرورة بقاء مثل هذه 
الحركات» لأهميتها للقطاع البدوي من السكان» غير أن حكومات الدول 
اللختلفة لم تشجع على استمرارهاء بل شجعت على استيطان واستقرار هذه 
القبائل » وقد كان لبعض نتائج التوطين آثار سلبية » ففي شمال إفريقيا ف رضت 
السلطات في دول المغخرب حظرأعلى تنقل هذه القبائل » إلا بواسطة تصاريح 
تنقل ومرور» عبر الحدود الدولية . وفي إسرائيل بعد عام ۱۹٤۸‏ منعت 
القبائل البدوية في فلسطين من عبور الأراضي المصرية والآردنية» وهكذا 
نحد أن الحدود قد ساعدت على تدهور النظام الرعوي التقليدي» القائم على 
التنقل والترحال دون ضوابط» ونرى اليوم أن الحركات الرعوية تتم بصورة 
محدودة جدأعبر الحدود العربية » ولا بد أن يسبقها تصاريح بالمرور والتنقل . 

لم يقتصر التأثير السلبي للحدود على المناطق الرعوية فحسب» بل 
شمل بعض المناطق الحضرية » حيث تأثرت سلباً وظائف بعض ال مدن الكبيرة 
والصغيرة» فمثلاً دمشق وحلب قد فقدت كل منها بعض ظهيرهاء عند 
تخطيط الحدود بعد الحرب العالمية الأولى» بين سوريا ولبنان والآردن 
وفلسطين والعراق وتركيا. فقد كانت دمشق تستقطب منطقة فلسطين 
والأردن ولبنان» أم حلب فقد فقدت ظهيراً كبيراً من جراء تخطيط الحدود 
التركية السورية» وكذلك الحال فى العديد من المدن التركية التى فقدت 
ظهيرها الاقتصادي في سوريا» ادود ی غا ولا 
سيما لواء الاسكندرونه الذي اقتطع من سوريا وضم إلى تركيا. 

غير أن أكبر خسارة حلت في الوطن العربي هي قيام دولة إسرائيلء 
التي وقفت حاجزاً وعائقاً يفصل بين جناحي الوطن العربي في آسيا 
وإفريقيا > وکان لا بد لسرائیل من تطویر مدن مثل القدس اواو 
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كمدن وموانئ بديلة فى فلسطين المحتلة» وكذلك تطوير مدن خرى فى الأردن 
مثل الخليل والعقبة» أو مدينة غزة في القطاع» وفي الجانب الآخر كان هناك 
تأثير سلبي على بعض المدن» فمثلاً مدينة القنيطرة التي فرض قربها من خط 
و ا ا EA‏ 


۲ . ۷ الخلاص ةة 


كلما كان عمر الحدود الدولية طويلاًء كلما ظهر أثرها واضحاً على 
اللاندسكيب الحضاري من جهة» وعلى الأوضاع السياسية للدول من جهة 
أخرى» ومثل هذا التأثير للحدود نراه يزداد يوماً بعد يوم في منطقة العربية» 
ومن الممكن القول أن نظام الحدود في المنطقة هو نظام حديث وفي مرحلة 
الشباب» ويحتاج إلى فترة طويلة لتحديده بدقة» وبالرغم من أن الحدود 
في الوطن العربي ربا تكون لعنة لبعض الدول» إلا أنها ساعدت على تعميق 
الور ا و ل ا و ت 
ا ۰ 

على الرغم من أن الحدود العربية عديدة وطويلة » إلا أن النزاعات الحدودية 
محدودة نسبياً» ومن اليسير السيطرة على المشكلات الناجمة عنهاء وتذليل 
العقبات المرتبطة بهاء غير آنه من غير المتوقع حل جميع مشكلاتها في فترة 
وجيزة» فالحدود على سبيل المثال فى دولة الإإمارات العربية المتحدة تشمل ٠۳‏ 
طا رما وی و اه کا ع ا ا خا ات عا 
حول وظيفة » وموقع بعض الحدود» وخلافات آخرى حول اقتسام أحواض 
الأنهار» التي تقع على جانبي هذه الحدود» يضاف إلى ذلك أن هناك مشكلات 
أخرى مرتبطة با لحدود الجوية في السماء» وفي الفضاء الخارجي» وهو موضوع 
حديث بدأ يأخذ موقعه على الساحة السياسية» كل ذلك من الأمور التى تفرض 
واقعاً جدیداً يحتاج إلى تحليل ودراسة. 
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الفصل الثالث 
E‏ 
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ا لجغرافية السياسية للشواطى 


بدأت دول الشرق الأوسط تمد سيطرتها على البحار المجاورة 
لشواطئها . والسبب يعود فى الغالب إلى الاعتقاد بو جود موارد اقتصادية 
SE AE‏ ولهذا بدا اهتمام هذه 
الدول بالتزايد وخحاصة فيما يتعلق بتطبيق القوانين البيئية والأمن القومي 
والنشاطات البحرية المختلفة . N‏ 
بضع في الاعتبار الأبعاد الثلاثة لحدود البر والبحر والجو. وسنعالج في 
هذا الفصل مبررات اهتمام الدول بالمناطق البحرية بعد أن نلقي نظرة شاملة 
على الدول البحرية في المنطقة . وذلك كتمهيد لدراسة الحدود البحرية التي 
ستكون في الفصل التالي : 


٠. ۳‏ الدول البحرية 


يظهر الجدول رقم /١(‏ ۳) مساحة دول المنطقة مع أطوال الشواطئ 
البحرية الخاصة بها» كما يظهر إجمالي المساحة لكل كيلومترات من 
الساحل . وهذامؤشر أولى على درجة الاتصال البحري . ومن خلال هذا 
رر ت ار ا ا غ او ا اة وار 
الدول من حيث در جة الأتصال البحري . ومن تفحص الخريطة السياسية 
لدول المنطقة نرى أن بعض الدول نقع على أكثر من بحر فا مغرب لها ساحل 
على البحر المتوسط وآخر على المحيط الأطلسي» ومصر وفلسطين المحتلة 
لهما شواطى على البحر المتوسط والأحمر» والسعودية تقع على البحرين 
الأحمر والخليج العربي نما يجعل اتصالها سهلاً بالمحيطات العالمية . 

آما الإمارات وعُمان فلهما مداخل بحرية على الخليج العربي والمحيط 
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الهندي ما يكسبهما أيضا ميزة الوصول إلى المحيطات الدولية » إلا أن قلة 
الموانئ فى هاتين الدولتين يقلل من تلك الأهمية ويضعف تأثيرها. ومن 
ال ی د یو ع ا 0 
بحرية . ويكن أن تكون العراق والأردن الدولتان الوحيدتان فى المنطقة 
الا لما اف مودو ا ر و ت ا ا 
عالية» وظروف سياسية صعبة في بعض الأحيان . 

فالأردن أصبح دولة مغلقة وحبيسة في عام ۱۹٤۸‏ محينما قامت دولة 
إسرائيل التي استحوذت على كل موانۍ البحر المتوسط التي كانت تخدم 
الأردن في السابق . حيث كان الاتصال البحري يتم عن طريق ميناء حيفا 
أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين والآردن. وبعد عام ۸٤۱۹م‏ تحول 
الطريق التجاري البحري إلى مكانين آخرين : آولاهما تطوير وإنشاء طريق 
جديد ير عبر سوريا وصولاً إلى ميناء بيروت في لبنان والثاني تطوير ميناء 
العقبة على البحر الأحمر للاستفادة من الواجهة البحرية الضيقة التى يمتلكها 
الأردن على رس خليج العقبة. E NE E‏ 
والآردن فى بعض الأحيان يقلل من أهمية الطريق الآول» ومنذ حدوث 
الاضطرابات السياسية فى لبنان قلت أهمية هذا الشريان التجاري كثيراً 
الأ الد فن ار ر نالعا ا وا ان 
قناة السويس أثناء ا لحروب العربية الإسرائيلية على ميناء العقبة» وحرم 
الصادرات الأردنية من طريق قصير » ما فرض على الأردن نقل الفوسفات 
للصدر إلى الخارج عن طريق جنوب إفريقيا حول رأس الرجاء الصالح . 
ولقد توسعت شقة الأردن على خليج العقبة إثر الاتفاق على تبادل الأراضي 
بين السعودية والأردن وجب معاهدة ترسيم الحدود عام ١٦۱۹م‏ حيث 
حصلت الأردن على ٤‏ كم من ساحل خليج العقبة الأمر الذي عزز المنفذ 
البحري الوحيد في الأردن. 
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الجدول رقم )١/۳(‏ 
مساحة الدول العربية مقارنة مع أطوال سواحلها 
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المساحة 
الدولة اللساحة كه | طول الساحل 2 
كم من الساحل 


۳٤ Y۹ جيبوتي‎ 


٤ الملصدر‎ 
1. Drysdale and Blake,1985: 111 


۲ الخولي » ٠٤٠١‏ ه : (۳٤-۳۳‏ أرقام الصومال » موريتانيا » جيبوتي ) . 


آما المنفذ البحري العراقي فيقع على مدخل الخليج العربي بطول لا 
يزيد عن ٥۸‏ كم في منطقة ساحلية منخفضة لا تصلح كثيراً لإقامة الموانئ 
فيها . وليس للعراق فرصة لزيادة مساحته شقته البحرية من خلال الدول 
المجاورة كما فعل الأردن. وقد طالب العراق بضم بعض الجزر الخاصة 
بالكويت آثناء حرب الخليج الثانية . ونظرا لعدم وجود ال منفذ البحري الجيد 
اعتمد العراق على الموانى النهرية مثل ميناء البصرة والتي لها أهمية خاصة 
و ی ی ل ور ا 
ع ف ی ن ر کا قرات ل ااا 
الخليج العربي» وقد دى ذلك إلى صراعات سياسية بين العراق وإيران 
ا ا ی ت ال ف رالا ها و ن 
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الوصول إلى ميناء آم قصر» الذي لا يكن الوصول إليه إلا من خلال قناة 
تقع بين العراق والكويت› ومنذ عام ١۱۹۷م‏ بدآالعراق يطالب بملكية 
جزيرتي وربه وبوبیان من أجل تأمين طريق آم قصر . حيث يعتقد العراق آن 
وقد قوبل هذا العرض بالرفض» فعرض العراق على الكويت إمكانية 
استئجار الجزيرتين لمدة ٩٩‏ عاماً غير أن حرب الخليج الثانية قضت على كل 
آمل بالتفاهم حول هذه النقاط بصورة ودية . 

لقد برهنت الحرب العراقية الإيرانية على الصعوبة البالغة لحماية 
الممرات البحرية في العراق» فقد توقفت تقريباً التجارة البحرية في موانئ 
آم قصر وجزيرة الفاو» ولجاً العراق إلى الاعتماد على ميناء العقبة الأردني 
لاستيراد حاجياته » وكذلك لحا إلى تصدیر نفطه عبر تر کیا . وقد برهن تعکیر 
جو العلاقات السورية العراقية على عدم جدوى خطوط الأنابيب العراقية 
التي تمر عبر سوريا إلى موانى البحر المتوسط . وقد دى ذلك إلى أن قام 
الحراق د خط نابيب مر غير ازير ة العربية وضولا إلى البكر الأحمن 
غير ن حرب الخليج الثانية قضت على كل هذه الطموحات» وفي الآونة 
الآخيرة حصل انفراج في العلاقات السورية العراقية وتوجد مؤشرات 
للإعادة فتح خط الأنابيب العراقية التي تمر عبر سوريا تبدأ علاقة دام أكثر من 
ربع قر . 
E‏ اهتمام الدول بالمناطق البحرية 


برزت الأهمية البحرية للدول الساحلية منذ أن بدأ الاهتمام بالطرق 
التجارية وطرق الملاحة البحرية» وقد تطور هذاالاهتمام واتسعت آفاقه 


عبر الزمن» واليوم نرى أن الرف القاري والمياه الملاصقة أصبحت أجزاءا 
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متممة لحدود البحرية » وأصبحت القوانين البحرية التي تنظم إدارة البيئة 
البحرية والأمن المرتبط بالدولة مثار اهتمام العديد من الدول. ولا شك أن 
هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى الاهتمام بالمناطق البحرية. ولعل 
من أهم هذه الأسباب وجود الثروات والموارد المختلفة على النحو التالي : 
٠. ۲.۳‏ البترول والغاز الطبيعى 

أكدت الهمية لمتزايدة لإنتاج البترول والغاز الطبيعي الحاجة الماسة 
لتتحديد الحدود البحرية بين الدول بكل دقة . إن البترول المستخرج من الآبار 
الموجودة تحت الماء يعطي ٤/١‏ الإنتاج الكلي لدول المنطقة والجحدول التالي 
رقم (۳/ ۲) يظهر مقدار البترول المستخرج من الآبار الموجودة في البحر 
الإقليمي لبعض الدول . ومن الجدير بالذكر أن مياه البحر المتوسط لم تصبح 
بعد منطقة إنتاج بترولي مكثف . ولكن التنقيبات الجيولوجية أظهرت وجود 
مناطق بحرية ذات إنتاج واعد» وكذلك الجحال في خليج السويس ومنطقة 
البحر الآحمر» ويقتصر الإنتاج البترولي من تحت الماء في الوقت الحاضر 
على منطقة الخليج العربي التي لديها احتياطي كبير يكفي لسنوات عديدة 


قادمة . 
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1.British Petroleum Statistical review of world energy,1984-1985 


٠.۳‏ . ۲صيد الأسماك 


لقد استغلت مناطق صيد الأسماك فى منطقة الشرق الأوسط منذ قرون 
عديدة» ن الد و ردا رود الا اا ت بے ا 
الإنتاج أقل من ۲./ من الإنتاج العا مي . وأكثر المناطق إنتاجاً هي المغرب 
ومصر وعُمان والجزائر واليمن» ويسهم الصيد البحري بنسبة كبيرة من 
الدخل القومي لكل من موريتانيا والصومال بالرغم من أن كمية الصيد 
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محدودة في هذين القطرين . (الهيتي وزمیله» ۱٩۹۹م‏ : )۸٦١‏ » غير أن 
الطلب المتزايد على الأسماك وتحسن تقنيات صيد الأسماك سترفع من 
الإنتاج العام للمصائد في المستقبل» ولكل دولة من دول المنطقة خطط 
طموحة لزيادة عمليات الصيد والاستغلال وتطويرها فى المستقبل» وهذا 
الأ ك ل ار ا ا ا هن رن ال کن 
المطالبة بالبحر الإقليمي للدول» وكذلك إعلان العديد من المناطق بآنها 
مناطق صيد خاصة› الأمر الذي سهم في إيجاد بعض المنازعات حول 
حقوق الصيد» وأخطر هذه المنازعات ما حصل بين ا مغرب وإسبانياء وذلك 
حین مدت المغرب مناطق صیدها من ۲۱ إلی۷ ۰ ميلا بحریاً عام ۱ ۳۷۹ باتجاه 
أعالى البحار بقصد المحافظة على مناطق الصيد المقابلة للسواحل المغربية» 
ا ی وات ون رن و افا جر هدا ال مرم ا دا 
1 » وهناك العديد من المنازعات الحدودية التي ارتبطت بتطبيتق قوانين 
البحار التي حددت المنطقة الاقتصادية للدول ب ٠٠۲‏ ميل بحري أمام 
اها 
٠. ٠.۳‏ الأآملاح المعدنية في قاع البحر: 

لا تزال المعرفة التامة بجخزون البحار من الأملاح المعدنية سطحية» إلا 
أن هناك مؤشرات تدل على أن البحر المتوسط يحتوي على كميات واعدة 
منهاء والجدير بالذكرآن هناك مصادرة معدنية وفيرة في قاع البحر الأحمر» 
حيث يو جد الطمي الحامل للمعادن الفلزية » والتي قدرت عام ۳٦۱۹م‏ على 
آنها موجودة على عمق يزيد عن ۲۰۰۰ م» ولقدقدرت كميات المعادن 
الموجودة في قاع البحر الأحمر» والتي تشمل الزنك والنحاس والرصاص 
والحديد والذهب بقيمة تبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي . ولقد اتفقت 
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كل من السعودية والسودان على استغلال الثروات المعدنية في المناطق التابعة 
لهماء وذلك عام ٤۱۹۷م‏ مناصفة» حيث اعتبرت الدولتان أن كل الثروات 
المعدنية الموجودة على عمق أكثر من ٠٠٠١‏ متر يكن استغلالها مناصفة بين 
الدولتين» وقد أنشئت شركة البحر الأحمر لغرض استغلال الثروات 
المعدنية » وقد بدت هذه الشركة أعمالها التجريبية عام ۱۹۸۲ م» وكان من 
المتوقع أن يبدا الاستغلال عام ۹۸۸م » ولكنها لم تباشر حتى الآن عملية 
الإنتاج . 

أمافن فياه البحر التو سط فهتاك أيضا الخديك من الرواش ت العدنية 
المتواضعة على شكل رواسب منقولة من اليابسة » إضافة إلى رواسب أخرى 
مرتبطة بالنشاط البركاني » أو موجودة في الطمي الحامل للمعادن» على 
E EA E E E AE‏ 
و ا م اوا اوا ا ار ا ع هق 
ا لجانب الأروبي غير أن هناك بعض دول شمال إفريقيا تحوي سواحاها العديد 
من هذه الثروات» وفي الوقت الحاضر يستخلص من الخرين المستخرج من 
دلتا النيل بعض المعادن الخاصة كالقصدير والحديد والزركونيوم والتيتانيوم 
والكروم» آما شواطى ا مغرب العربي فتحتوي على رواسب الفوسفات . 

هذه الثروات البحرية لم تدخل حيز الاستغلال الفعلي في الوقت 
الحاضر وإمكانية استغلالها مرتبطة بالمستقبل» غير آنها تشكل احتياطياً 
استراتيجياً من المعادن لهذه الدول» وهذايجعل الحفاظ على الشواطى التى 
وها انرا هاا من ال جهن الا فاده و السااة DIA ARA J‏ 
(Blake,1985:114-116‏ . 
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٠ . ۲ . ۳‏ الاستخدامات العسكرية للمحيطات 


إن الأهمة لاست ر اة والعسكر ية لار الطقة عظمة جدا فالحر 
المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي هي بحار ذات أهمية خاصة للدول 
العظمى» وكذلك للدول التي لها أساطيل بحرية في المنطقة . 

إن دول المنطقة العربية أل (۲۲) هى عرضة للتأثير ا لخحارجى والنفوذ 
الأجنبي» نظراً للخلافات الإيديولوجية والأهمية الاستراتيجية لمواقعهاء 
الآمر الذي يساعد على إيجاد تنافس قوي بين الدول العظمى لإرساء القواعد 
العسكرية» وإيجاد أسواق لبيع الأسلحة لمختلف دول المنطقة . 

لقد اقتضت الاستعدادات العسكرية إيجاد أساطيل بحرية تحتاج إلى 
سفن وأسلحة بحرية» وقد طورت كل من مصر وإسرائيل وتركيا وإيران 
والمملكة العربية السعودية قواتها البحرية وأساطيلها العسكرية» وفي عهد 
الشاه عمدت إيران إلى تطوير أسطولها البحري ليكون فى مصاف الدول 
المتقدمة فى هذا المجال . 

وإلى جانب الأساطيل العسكرية عمدت دول المنطقة إلى تطوير 
أساطيلها التجارية وأساطيل الصيد البحري الخاص بهاء والخلاصة أن 
الممرات ال مائية الاستراتيجية الخمسة فى منطقة الشرق الأوسط (قناة 
اليسو جبل طارق› باب المندب» الدردنيل› هرمز) هي بدون شك من 
اکر الراك الا اف ع ارق العا ج ق ا ر 
الاستراتيجية البحرية فحسب بل يتد تأثيرها إلى النواحى السياسية لكافة 
دول المنطقة . 
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۲.۳ .ه٠‏ الإدارة البيئية 


أصبحت الدول الساحلية أكثر وعياً وإدراكاً لمخاطر التلوث البحري» 
ففي عام ٠۷۹١‏ وصل تلوث البحر المتوسط إلى حد كبير ما هدد السياحة» 
وكذلك مضاتد الا ساك على شراطة. إن الت ر المتوسط شبه مغلق لذلك 
فإنه يفتقر إلى وسائل الحماية الخاصة بالتلوث» والمتمثلة بقلة دخول المياه 
العذبة إليه والتي تساعد على تجديد المياه» وعلى منع التلوث البحري» 
يضاف إلى ذلك صغر حركات المد وضعف التيارات البحرية» وكل ذلك 
يزيد من مخاطر التلوث البحري» يضاف إلى ذلك آنه يعيش حول هذا 
الل ا ا ا مرن هة ر اجون غل راه وراك 
ملايين إضافية تأتى للاصطياف من مناطق أخرى بعيدة» فإذا ما علمنا أن 
الم الشمالى من هاا لخر هى ساط ماع اة ادر کا ن ما 
التلوث الناجمة لياه هذا البحر» ويآتي البترول على رأس قائمة الملوثات 
في هذا البحر حیث یر عبره ما یزید على ۳ بلیون برمیل سنوياًء بسقط منها 
ما يزيد على ٦‏ ملايين برميل » تجد طريقها إلى مياه هذا البحر عن طريق 
حاملات الفط . 

ومن بين الملوثات الآخرى كميات ضخمة من الملوثات العضوية التي 
ا ا 
الصيفية» ويخلق مشكلات صحية بين الحين والآخر» وتشكل الملوثات 
الكيميائية الناجمة عن الأسمدة والمبيدات الحشرية التى تضاف إلى التربة 
الزراعية» وكذلك الملوثات التي تنجم عن الصناعة› والتى تحملها الأنهار 
والمجاري المائية لتلقى بها فى هذا البحر» والقادمة من شمال أوروبا مشكلة 
NEN‏ 


115 


في عام ١۱۹۷م‏ وقعت دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية إضافة 
إلى )١١(‏ دولة من دول البحر المتوسط اتفاقية برشلونة» وآلزم هؤلاء أنفسهم 
بجوجبها بالسيطرة والحد من التلوث لياه هذا البحر» ومنذ ذلك التاريخ 
اتخذت عدة خطوات في هذا الصدد» حيث وضعت القوانين الخاصة جنع 
التلوث» وشكلت لحان للمراقبة› وأجريت دراسات جادة لمنع سبل التلوث 
اللختلفة » ومن بين هذه الإإجراءات إنشاء مركز إقليمي في جزيرة مالطه 
لمكافحة التلوث الناجم عن البترول» ولقد كان للرغبة الأكيدة للدول المحيطة 
بهذا البحر في التعاون البناء لحماية البيئة البحرية من التلوث أثر كبير في 
وضع الحلول المناسبة للمشكلة من جهة» وإبراز حقيقة وجدية موضوع 
التلوث الحاصل لهذا البحر الحيوي والمهم من جهة آخرى . 

لقد وصل التلوث في الخليج العربي إلى مستوى مرتفع » خاصة وأن 
المناطق المحيطة بهذا الخليج قد وصلت في مرحلة تطور حضري عالي 
الملستوى» رافقه تقدم صناعي كبير . وقد تركز معظم هذا النشاط الصناعي 
على شواطۍ هذا الخليج . ومن الجدير بالذكر أن الخليج العربي هو بحر 
شبه مغلق كالبحر المتوسط » وهو عرضة لمعدلات عالية من التبخر نتيجة 
لارتفاع حرارة ا لجو في تلك المناطق» وبجانب ذلك عدم دخول موارد مائية 
كبيرة من المياه العذبة التى تعمل على تجديد مياهه» فإذا ما أضفناإلى ذلك 
ی ا ا 
ال بط : 

في عام ۱۹۷۸ م» وبدعم من برنامج الأم ا متحدة لحماية البيئة» اتفقت 
دول الخليج على حماية البيئة المائية والبرية لدولها تحت مظلة ميثاق الكويت 
لدول المنطقة» وتكونت في عام ١۱۹۸م‏ منظمة دول الخليج لحماية البيئة» 
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وذلك لتنفيذ الخطط التي اتفق عليها في عام ۱۹۷۸م بخصوص الحماية 
البيئية» وقد اتخذت خطوات عملية في هذا المجال همها إنشاء مركز 
للطوارئ في البحرين . 

إن جميع الدول التي تقع بحارها على طرق ناقلات النفط أو التي لديها 
منشآت نفطية على شواطئها تخشى دائما من وقوع الحوادث التي تسبب 
التلوث النفطي » ومن الأمثلة على ذلك ما حدث عام ۱۹۸۳م عندمادمرت 
القوات العراقية ناقلة نفط إيرانية » الأمر الذي أدى إلى تسرب كمية تتراوح 
بین ۰۰۰-۲۰۰۰ ٠١,‏ برمیل يوميا في میاه ا لخلیج . وقد تسبب ذلك في 
أضرار بليغة للمياه البحرية» وشواطى الاصطياف ومنشآت التحلية الواقعة 
على شواطى الخليج » وكانت هناك بوادر تدل على تأثر الصيد التجاري من 
جراء ذلك» وعلى العموم كانت هذه الحادثة من سوا حوادث التلوث لياه 
الخليج» وقد أعقبت هذه الحادثة حوادث أخرى في الأعوام التي تلت» 
وخاصة بعد حرب الخليج الثانية وما نحم عنها من تلوث في البحر والبر 
وا 

البحر الأحمر وخليج عدن إذا ما قورنا بالبحر المتوسط والخليج العربي 
فهما خاليان من التلوث نسبياًء ولقد وضعت خطة عمل لهذه البحار في 
عا فی مور عفد في دة دة غيت رعابة الطة الغرية رة 
والثقافة والعلوم (إليسكو) وفي عام ١۱۹۸م‏ وقعت سبعة من الدول المطلة 
على البحر الأحمر اتفاقاً للحفاظ على مياه البحر الأحمر وخليج عدن من 
التلوث . وقد أظهر هذا الاتفاق اهتماماً خاصاً بقضايا البيئة كما برزت خلاله 
الرغبة لجميع الدول في التعاون من أجل حل المشكلات والقضايا المرتبطة 
بالتلوث البيئي . ) (Drysdale and Blake,1985;116-118‏ . 
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٠.۳‏ التشريعات المرتبطة مياه البحار 


إن السلطات القضائية والتشريعات الوطنية المرتبطة بياه البحار للدولة 
ليست قطعية كما هو الجال فى قوانين الدولة المتعلقة بالأرض»› والاستشاء 
الوحيد هو المياء الداخلية التي تنطبق عليها القوانين المحلية للدولةء والتي 
E ENE N‏ 
من المواثيق والقوانين التي تختلف وجهات النظر في تفسيرهاء ومن المعلوم 
مقدار الصعوبات التى تواجهها الدول فى تحديد حدودها البحرية» وأكبر 
غ ك ا هح ا اهر ك ادوا 
على خرائط الدول» غير آن وجود معاهدة عام ۱۹۸۲م لتنظيم آمور البحار 
من قبل الأم المتحدة أثر تأثيراً بالغاًعلى تحديد الحدود البحرية وضبطهاوعلى 
صلاحيات الدول المختلفة فى مختلف النطاقات البحرية المواجهة للدولة» 
ا ن ا ا ا ن یف 
الملكية والحماية واللإشراف والاستغلال وهذه النطاقات هي : ( آنظر شكل 


O 
البحر الإقليمي‎ ۲ E ER 
المنطقة الملاصقة (المجاورة) اط ال‎ ۳ 
المنطقة الاقتصادية‎ ٦ ه۔ الرصيف القاري‎ 
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الشكل رقم )١/۳(‏ 
نطاقات المياه وفقاً لقانون البحار لعام ۸۲م 


إن معاهدة الأم المتحدة لتنظيم البحار حددت صلاحيات الاستعمال 
والاستخدام لكافة هذه لاط من خلال قوانین خاصة تحدد صلاحیيات 
الدول فى كافة المجالات البحرية. 
۳ .۳ . اللمياه الداخلية 

تتكون المياه الداخلية من الكوات والمصبات الخليجية المغلقة» ومصبات 
الأنهار» والموانى الطبيعية والفتحات» وليس هناك شك فى آنها جميعاً جزء 
من أراضى الدولة» وللدولة أن تفرض صلاحياتها القانونية على قيعانها 
ومياهها والفضاء الذي يعلوها ( أنظر شكل .)١/١‏ وهناك بعض الخلجان 
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التى يكن معاملتها على ساس آنها مياه داخلية حتى لو كانت واسعة ولا 
E TS‏ 
بمفهوم «المياه التاريخية» ومفهوم المياه التاريخية ينطبق على المناطق البحرية 
التي تستخدم بكثافة من قبل الدول الساحلية وذلك لفترات تاريخية طويلة 
دون ن تنازعها السيادة علیها آي دول آخری . ( الدیب » ٩۱۹۸م .)٤۲۷:‏ 

لیبیا على سبیل ا مثال ترى أن خليج سرت هو مياه تاريخية وهو من 
ممتلكات ليبيا لوحدهاء غير أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن مياه هذا 
الخليج هي مياه دولية » ولهذا أصرت على أن يتجول الأسطول الآمريكي 
في هذا اللخليج وفي ال منطقة التي ترى ليبيا أن لها فيها حقوقا تاريخية » لا بل 
قامت بإسقاط طائرتين ليبيتين حاولتا الطيران فى المنطقة أثناء وجود 
الا طول . ) 119 Drysdale and Blake,1985:‏ ( 


۲.٣.۳‏ البحر الإقليمى 

لقد تمت أولى المطالبات بالبحار الإقليمية من قبل تركيافي عام 
٤ءء»‏ ومن قبل فلسطین عام ٩‏ ۱۹۲ م» وإیران عام ۱۹۳۴٩‏ م» والآردن 
عام ۱۹٤۳‏ م» ومصر عام ٠۹١١‏ م. آما بقية الدول فقد بدأت مطالبها في 
البحر الإقليمي بعد ميثاق الأم المتحدة الأول المتعلق بقوانين البحار في عام 
۸ م» والخاص بتحديد حقوق الدول الساحلية في البحر الإأقليمي التابع 
لها . وقد تركزت هذه المطالب بتخصيص منطقة بعرض بتراوح بين 1۳ 
أميال بحرية كجزء من البحر الاقليمى للدولة» وأن تكون للدولة السلطة 
E E‏ ومايعلوها من الفضاء» على أن 
يكون لسفن الدول الأخرى حق «المرور البريء» عبر هذه المياه. 
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لقد كان موضوع حق المرور البريء مشار نقاش طويل في القانون 
الدولي» كما أن تطبيق هذا المفهوم يختلف بين دولة وأخرى» على الرغم 
من وجود بعض القواعد التنظيمية له في قانون البحار لعام ۱۹١۸‏ م» فمثلاً 
تشترط كل من الجزائر واليمن على السفن الحربية أن تأخذ إذناً بالإبحار قبل 
دخول هذه السفن للبحار الإقليمية لكلا الدولتين . 

إن الحاجة للبحار الإقليمية أصبحت متزايدة وذلك من أجل السيطرة 
على : 
١‏ عمليات التهريب . 
فلات الجر وغ ال وع 
۳ عمليات التلوث . 
٤‏ ومختلف العمليات المتعلقة بالأمن القومي للدول . 

ومع زيادة الإمكانات الخاصة باستغلال الثروات البحرية أصبحت 
ا لحاجة ماسة لو جود منطقة بحرية واسعة مقابل شواطى الدول» ومن الجدير 
بالذكر آنه لا يوجد اتفاق عام حول عرض هذه البحر الإإقليمي ولها نجد أن 
عرض البحر اللإقليمي كان يختلف بين دولة وأخرى على نحو ما نرى في 
ا لجدول رقم (۳:۳) وذلك قبل عام ۱۹۸۲ م» اما قوانین البحار لعام ۹۸۲٠م‏ 
فقد اقترحت أن يكون عرض البحر الإقليمي هو ٠۲‏ ميلاً بحرياً» وعلى 
هذا الأساس فقد استفادت بعض دول المنطقة من هذا القانون بالرغم من أن 
الفوائد الاقتصادية والسياسية محدودة فى هذا الصدد. 

إن تحديد البحر الإقليمي روا وثيقاً با لمفهوم الذي تبنته بعض 
الدول وهو مفهوم خط الأساس» وهو الخط الذي يحتسب منه عرض المياه 
الإإقليمية» حيث يتم رسم قاعدة مستقيمة تصل بين الرؤوس البارزة في 
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خط الساحل» على شرط أن لا يتعدى أي خط للقاعدة ٤١‏ ميلاً. وبهذه 
الصورة يكن تحديد المياه الداخلية» وبعد ذلك تحدد البحر الإاقليمى بناءً 
على الى الد ره اندر ۰ 

إن خط الأساس يكن أن يسهم في زيادة عرض البحر الإقليمي 
للدولة» ولذاآوصی قانون البحر لعام ۸٥۱۹م‏ بعدم استخدام خط الأساس 
كذريعة لزيادة عرض البحر الإقليمي للدولة» وقد ساعدمفهوم خط 
الأساس وكذلك التعاريف التي وضعها قانون البحر لعام ۸١۱۹م‏ لمفهوم 
ا لجزر ومفهوم اللخلجان على توسيع رقعة المياه الداخلية لبعض الدول» 
واستفادت من ذلك كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان فى زيادة 
OA AE,‏ 
۳ ." .۳ الناطق الملاصقة ( المتاخمة) 

تمارس الدول بعض الصلاحيات خارج مياهها الإقليمية وذلك لإغراض 
منع التهريب والتحكم في الهجرات غير المشروعة وضبط الأمور الصحية 
وعدم التلوث» وبموجب قانون البحار العام ۸١۱۹م‏ فإن عرض هذه المنطقة 
التي تمارس فيها الدولة مثل تلك السلطة یجب أن لا يزيد على ٠۲‏ ميلا بحرياً 
بعد المياه الإقليمية . وكمايظهر الجدول رقم (۳:۳)(مدني )٥۱۹۹م ١٠١١:‏ 
«(IV‏ فإن بعض الدول العربية تزيد فيها هذه المنطقة على الحد المسموح به 
دولياً» ففى المملكة العربية السعودية ولأغراض الصحة العامة ترى المملكة 
RE O N‏ وكذلك 
ا لجال في بعض الدول الآخرى مثل مصر والسودان وسوريا واليمن» وهناك 
بعض الدول مثل لبنان ليس لها مطالب في المناطق الملاصقة» وفي هذه الحالة 
فإن لها الصلاحية فى مسافة ٦‏ أميال بحرية لأغراض الأمن الوطنى وعمليات 
٠ .(V1-° el‏ 
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الجدول رقم )/( 
مطالب الدول العربية في الحقوق البحرية عشية تبني ميثاق الأمم المتحدة لقانون 
البحار عام ۱۹۸۳ 


الدولة المياه الإإقليمية منطقة الصيد لنطقة لنطقة الملاصقة 
و 


| OTT 


SEE E 


ارات إا إإى ررمت اترتا | 
السرات إلاتا اف اريإ | 
E ES ELEK ES‏ 
كرت |0 _إفي اريإ | 
E E E IES‏ 
الس إلا يري | | 
E KS LDS KD E‏ 
E KS DE KSI E‏ 
س م اا ا ا 
a‏ 
السودان | 007-9١‏ _إني اله ية __| مامالل رجا 
سوا |0۳ قي ايه ية __|_- ١‏ مل للجمارك راسا 

ag OT ir 
| - | راتان اف ية‎ 


Drysdale and Blake,1985:121 : اللصدر‎ 
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٠.۳.۳‏ مناطق صيد الأسماك 


تتمتع الدول الساحلية بأن لها حق الصيد في مياهها الإقليمية أما في 
المناطق الواقعة خارج مياهها الإأقليمية فإن لها الحق في السيطرة على 
واستخلال مناطق مخزونات الأسماك» في الآماكن التي تقع قبالة 
سواحلهاء فعلى سبيل المثال نجد أن المغرب وعُمان قد حددتا مناطق صيدها 
ب ۲٠١‏ ميل بحري» وتلجاً الدول إلى مثل هذه الخطوة لا لمنع الصيد نهائياً 
من قبل الدول الأخرى» بل لضبط عمليات الصيد» والمحافظة على المخزون 
السمكي في هذه المناطق » فعلى سبيل ا مثال سمحت عُمان بجو جب اتفاقيات 
خاصة اليابان وكوريا لأساطيل الصيد البحري لهذه الدول بجمارسة حق 
الصيد فى المنطقة التى حددتها كمنطقة صيد خاصة بها» وكذلك الجال فى 
ا ی ف ا ی ع ادر اناا اواد 
حقوقا ماثلة» ومن الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية التي تبناها مشروع 
قانون البحار لعام ۱۹۸١‏ م تعطي الح لهذه الدول لممارسة صلاحياتها إلى 
مسافة ٠٠١‏ ميل بحري من خط الأساس الذي تقاس منه المياه الإقليمية . 
۲.۳ . ه٥‏ الرصيف القاري 

الرصيف القاري هو الحواف الأرضية الغاطسة في الماء» ويختلف 
عرض هذه الحواف بين منطقة وأخرى» وللدول الساحلية الحق في استغلال 
الموارد المعدنية الموجودة في أسفل الماء (4ءط54) وتحت الأآرض (1موطu؟)‏ 
التي يشملها هذا الرصيف» كما لها الحق في استغلال الأحياء المائية مثل 
الملحار والإسفنج» الذي يعيش على هذاالرصيف» حتى ولو كان خارج 
المياه الإقليمية» ومن الجدير بالذكر أن حقوق الدول المكتسبة من جراء 
الرصيف القاري لا تشمل الأحياء المائية غير المستقرة على الرصيف القاري› 
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كما لا تشمل الفضاء فوق هذا الرصيف» وقد سمح للدول الأخرى بمد 
الكوابل البحرية وخطوط الأنابيب في هذا المنطقة . 

أن تعريف وتحديد الرصيف القاري كان قاصراً وغير واضح قبل ظهور 
قانون البحار لعام ۱۹۸۲ م» فقد حدد قانون البحار لعام ۸٥۱۹م‏ أن الرصيف 
القاري بمتد إلى عمق ۲٠١‏ متر أسفل الماء» أو إلى العمق الذي يكن معه 
استغلال الثروات الطبيعية على هذا الرصيف» واليوم نرى أن استغلال 
الثروات الطبيعية يكن أن يتجاوز الأعماق المذكورة وهي ۲٠٠‏ م أسفل 
الماء» لذا نرى أن الدول بدأت تنظر إلى إمكانية استغلال قاع البحر دون 
التقيد بالأعماق» ومن الجدير بالذكر أن قاع البحر كمانصت على ذلك 
قوانين الأم المتحدة هو ملك عام للإنسانية جميعا تستوي فيه الدول الساحلية 
والداخلية . (مدني » ۱۹۹٩‏ م:۱۸۷-۱۸۰) . 

وبخصوص بحار المنطقة العربية نجد أن الرصيف القاري لا يتجاوز 
عرضه ٠٠۲‏ ميل بحري» عن شواطۍ الدولة» ويعتبر الخليج العربي مثالا 
كلاسيكيا لتقسيم المناطق البحرية حيث جرى تقسيمه بمو جب اتفاقيات ثنائية 
بين دول المنطقة بالرغم من وجود بعض الخلافات الحدودية في هذا السبيل 
بين بعض دول النطقة . ) Drysdale and Blake,1985:122‏ ( . 


٦ . ٣ . ۳‏ المنطقة الاقتصادية الخالصة 


إن الاقتراح الخاص الذي يسمح لكل دولة بحقها ا لخاص في استغلال 
كان خطوة جريئة وحيوية في قانون البحار لعام ۱۹۸۲م » (مدنی»› 
تكون حرة ومسموحة لحميع الدول دون استشناء» باعتبار أن هذه المنطقة من 
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أعالي البحار» غير أن الواقع الفعلي أن استغلال الثروات في هذه الأبعاد 
من البحار يستلزم وجود معدات وآليات قد تعيق حركة الملاحة الجوية. 
(مدني » ٩۱۹۹م )۲۲٣:‏ . 

وفي العالم العربي لا نجد سوى دولة عُمان التي أعلنت عن حدود 
منطقتها الاقتصادية ا لخالصة بحدود ٠٠١‏ ميل بحري » وكانت اليمن الجنوبي 
قبل الوحدة قد سنت قانوناً يسمح لها بالسيطرة الاقتصادية على ۲٠٠‏ ميل 
بحري قبالة سواحلها في المحيط الهندي » آما المغرب فقد اكتفى بتحديد 
ENTE‏ دون أن يعلن أنها منطقة اقتصادية 
خالصة» وكذلك الحال فى موريتانيا » وقد اتخذت المغرب وموريتانيا هذه 
اک ا ا ا و ا کے ت قات 
الصيد قبالة الشواطى المغربية والموريتانية. ۰ 

ومن الجدير بالذكر أن الدول تنبهت إلى هذا الموضوع الحيوي الهام 
وسنجد أن هذه الدول ستمد سيطرتها على المناطق البحرية قبالة سواحلها 
سواء عاجلاا أو آجلاً» سيما وأن الدول الآن أكثر حرصا على مراقبة هذه 
المناطق › ومنع آي استغلال لها من قبل دول آخرى . ) Drysdale and‏ 
Blake,1985:123-124‏ (. 


٠. ۳‏ النزاعات الحدودية البحرية 

منذ الثمانينات من القرن العشرين بدأت دول المنطقة العربية تحاول 
جاهدة لتثبيت حدودها البحرية › وقد كان هناك مایزید على ٠٠۰‏ حد» 
عشرة منها فقط هى المحددة دیا هات إن غياب التحديد لهذه الحدود 
البحرية لا يعني أن هذه الحدود هي مناطق نزاع بين الدول » وينظر إلى 
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الكثير منها على آنها مشكلات غير ملحة. ومع ظهور قانون البحار لعام 
۲ م وجد حافز قوي لمعظم الدول لتثبيت حدودهاوترسيمها»ء وقد 
ظهرت آثناء تحديد بعض الحدود بعض اللخلافات في الرآي غير آنهالم تتطور 
إلى نزاعات حادة» والقسم الأكبر منها سوي عن طريق المغاوضات المباشرة 
بين الدول» إن أكثر النزاعات حدة هى تلك التى ترتبط بادعاءات الملكية 
للجرر اليشريةة أو ترط باخلافات السياسة بين الدول حول الأوضاة 
القانونية لبعض المناطق البحرية (Drysdale and B1lake,1985:124)‏ . 

RR 
أما ا لحدود المتتجاورة فتقسم البحر الإقليمي والرصيف القاري والمناطق‎ 
الاد اا ن ادون ا او وفي البلاد العربية وفي ضوء‎ 
٠٠٠ نجد أن المنطقة الاقتصادية التي تمتدلمسافة‎ ۲۸۹١ قانون البحار لعام‎ 
۲٠١ ميل بحري ستقضي على ال مطالبة بتوسيع الرصيف القاري » لن مسافة‎ 
. ميل بحري أبعد بكثير من كافة حدود الرصيف القاري لجحميع دول المنطقة‎ 

أما فى حالة الدول المتقابلة » فإذا كان عرض البحر أكثر من ٠٠١‏ ميل 
O O‏ 
الإإقليمية» أما إذا كان عرض البحر أقل من ٠٠١‏ ميل بحري فلا بد أن تتفق 
الدول على تقسيم المياه المتقابلة » وفي العادة يكون خط الوسط هو المقبول 
من الطرفين» مع مراعاة الاعتبارات الأخرى» التي تنشاً من هذا التقسيم 
المتساوي» وفي العادة يستلزم تخطيط الحدود البحرية زمناً طويلاً» حتى 
حينما لا توجد خلافات بين الدول حول هذا الموضوع» نظراً للصعوبات 
ا E‏ و ر فا ا 
مجموعة من الخلافات الحدودية في ب بعض المواقع » لإبراز مدى التنوع 
والتعقيد في رسم الحدود البحرية» علماًبأن هذه الأمثلة لا تمثل كافة القضايا 
الخلافية بين دول المنطقة. ( مدني » ۱۹۹۰م : .)١٤١۳١-١۳۷‏ 
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تمثل الجزر أحد الأسباب الرئيسية للنزاعات الحدودية البحرية» وينشاً 
الخلاف في العادة حول ملكية الجزر المتنازع عليها أو حول الاعتبارات» 
التي تفرضها هذه الجزر عند رسم خط الأساس» حيث أن لهذه الجزر في 
العادة مياهاً إقليمية يجب أخذها بعين الاعتبار . وهناك وجهة نظر لكل 
دولة فى الأهمية النسبية للجزر» فمثلاً إيران أهملت بعض الحزر القليلة» 
OT‏ 
هناك مجموعة من الجزر لا يكن إغفالها لأهميتها في تحديد خط الأساس 
لحدود الدولة ذاتها. وترى المملكة العربية السعودية أن استخدام ا لجزر يجب 
ا ف وان کون و ا و و ا ا و 
49م : ٠ .(AA-۸1‏ ۰ 

في ال منطقة العربية تم تحديد الحدود البحرية استناداً إلى أراضي كل دولة» 
وقد أعطيت الجزر نصيباً من الرصيف القاري» فقد أعطيت كافة ا لجزر مياهاً 
إقليمية تقدر ب ۲١‏ ميلا بحرياً أمام شواطئهاء ومن هذا المنطلق فإن ملكية 
الجزر تساعد على امتلاك شقة بحرية واسعة تزيد من فرص الاأستغلال 
الاقتصادي للدولة. (مدني ۰ ۰٩۱۹م:‏ ۸۹). 

إن معظم التزاعات حول الجزر موجودة في اللخليج العربي» ونظراً 
للاحتياطي الهائل من النفط والغاز تحت مياه هذا الخليج الذي لا يزيد عمقه 
على ٤‏ متراًء لذا فإن المنافسة قوية وحادة بين جميع الدول»ء وهناك رغبة 
أكيدة في تعيين الحدود البحرية هنا بدقة كبيرة» غير أن تقسيم مياه الخليج 
العربي بين الدول التي تقع على شواطئه تزداد صعوبة با لخصائص الطبيعية 
والتضاريس للخليج نفسه . فالجانب العربي من الخليج ضحل» وفيه العديد 
من الجزر الصغيرة» وارتفاع المد فيه قليل وتظهر الصخور الرملية والشعاب 
المرجانية على بعد ۲١‏ ميلا من الشاطى» ومن الجدير بالذكر أن خط الأساس 
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الشقة البحرية للأقطار العربية» أما إيرن فإن شواطئها عميقة وخالية من 
ا لحجزر تقرياً (Drysdale and B1ake,1985:125-126(‏ . 


إن التاريخ الذي عاشه ا خليج يضيف بعد مهمافي تعقيد موضوع ملكية 
ا لجزر» فمعظم الجزر إما قليلة السكان أو غير مسكونة إطلاقاًء ولكنها طوال 
عهود التاريخ كانت تنتقل ملكيتها من حاكم إلى آخر» كما أن معظم هذه 
الجزر كان يستوطنها الصيادون وتجار اللؤلؤ لبعض الوقت في كل عام من 
مختلف المناطق» الأمر الذي يجعل إدعاء ملكية مثل هذه الجزر أمراً فى 
مقدور العديد من دول المنطقة . وسنتحدث لاحقاعن بعض مشكلات الجزر 
وخاصة الجزر الموجودة في الخليج العربي . 


٠ . ۳‏ الممرات المائية الاستراتيحية 


يوجد في العالم أكثر من ٠٠١‏ مر مائي ذات عرض لا يزيد على ٤٠١‏ 
كيلومتراً. وإذا رتبنا هذه الممرات ترتيباً تنازلياً على ساس عدد السفن 
العابرة» وحجم البضائع المنقولة» والطرق البديلة» وكثافة الاستخدامات 
العسكرية» والأبعاد الجغرافية (الطول والعرض والاتساع) لوجدنا أن 
الممرات المائية الأربعة الم و جودة فى الشرق الأوسط لها أهمية غير عادية من 
یئ ج الات ادرال وم ارات هی ب اال الوانات 
التي يكن النفاذ منها إلى العالم العربي وما جاوره» فمضيق جبل طارق 
والممرات التركية (البسفور والدردنيل) وباب ال مندب ومضيق هرمز هي من 
ضمنالعشرة مرات الأولى فى العالمء ولا ينافسها في هتا الال شوى 
مضيق دوفر (بين فرنسا وبريطانيا) ومضيق ملقا في جنوب شرق آسياء فإذا 
ما أضفنا إلى المعابر الطبيعية الأربعة قناة السويس الى تشكل قطة الول 
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بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي عبر كل من البحرالمتوسط والبحر 
الأحمر نجد أن لدينا في منطقة الشرق الأوسط خمسة من آهم الممرات 
الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية العالية » أربعة منها تقع في المنطقة العربية 
أما ا لخامس فيقع على أطراف الوطني العربي في تركيا. وهذه الممرات كثيراً 
ما أثرت بقوة على الوضع الجيوبوليتيكي على المستويين المحلي والعالمي»› 
فقد شهدت المضاقق الثر كية حرو با عذيدة لمحاولة السيطرة عليهاء وكذلك 
ا لجال فى قناة السويس إبان الحربين العالميتين الأولى والثانية » وخلال حرب 
عام ٩٩۱۹م‏ بین مصر وکل من إسرائیل وفرنسا وبریطانيا» ویخشى من 
وقوع الصدام بين القوى العظمى ودول المنطقة حول مضيق هرمز أو باب 
المندب» فال و جود العسكري ال مكثف للقوى العالمية بالقرب من هذه الممرات› 
يزداد يوماً بعد يوم» وخاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد تدهور 
النفوذ السوفياتى من المنطقة . 

إن قانون البحار الذي تبنته الأم المتحدة والذي جعل البحر الإقليمي 
للدول الساحلية ٠١‏ ميلا بحرياً قد ساعد على أن تكون جميع الممرات 
الدولية ضمن البحار الإقليمية للدول المحيطة بهذه الممرات . وفي السابق 
لم تكن جميع الدول لتوافق على مبدأال ١١‏ ميل بحري» لإبعاد الدول عن 
السيادة الكلية على هذه الممرات» وتخشى القوى البحرية العالمية من زيادة 
نفوذ الدول المحيطة بالممرات الدولية على المياه الدوليةء الآمر الذي يعيق 
حركة أساطيل القوى الكبرى » وقد جاءت المادة ۳۸ من معاهدة الأم المتحدة 
لقانون البحار لعام ۱۹۸۲م لتزيل مخاوف الدول الكبرى حينما أعطت حق 
المرور في الممرات المائية لجميع الدول دو نما استشناء» وتبدي الدول المستوردة 
للبترول مخاوف من هذا القبيل بحيث يكن إعاقة حركة وصول النفط إليها 
من دول الشرق الأوسط . وهذه المخاوف مبالغ فيها وهي ستار تغطي به 
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الدول الكبرى على تواجدها فى المنطقة» ودليل أكيد يعكس الأهمية 
الاسر اتا لهال ات اة ( 1985:130-131 (Drysdale and Blake,‏ . 
٩.۳‏ . ۱مضیق جبل طارق 

مضيقق جبل طارق أحد آهم الممرات المائية في العالم ( نظر شكل /٣‏ 
)١‏ حيث تمخر عبابه حوالي ٠٠١‏ سفينة يومياء عدا القوارب الصغيرة 
N ENESNEA RENE‏ 
من موان البحر المتوسط والبحر الأسود» كما تشمل البضائع المارة عبر قناة 
السويس» وحركة الأساطيل البحرية بجا فيها الغواصات النووية» 
والحمولات العابرة للمضيق جميع البترول المصدر للولايات المتحدة 
وأوروباء والفحم الذي ينقل من جنوب إفريقيا إلى إسرائيل» إضافة إلى 
حركة مرور المسافرين بين إفريقيا وأوربا» حيث تفكر كل من المغرب وإسبانيا 
بحفر نفق تحت ال مضيق أو عمل جسر علوي لنقل الركاب بين قارتي أوروبا 
وإفريقياء ولقد كان من المقرر قيام المشروع قبل نهاية القرن العشرين» إلا 
آنه ما زال متعثراًء والسبب أن إسبانيا تريد نزع السيطرة من بريطانيا على 
هذا المضيق» حيث استمر الوجود البريطاني منذ عام ٠۷١ ٤‏ ولا يزال حتى 
الآن» وإذا استعادت إسبانيا السيطرة على المضيق وبا أن لها وجود في 
مدينتي سبته ومليله ا مغربيتين فسيصبح شرق مضيق جبل طارق ضمن البحر 
الإإقليمي لإسبانياء وهذاما لا تريده الدول الكبرى ولا المغرب الذي يؤكد 
أن سبته ومليله مغربيتان» ويجب أن يعودا إلى السيادة ا مغربية» ومن الجدير 
بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لها تسهيلات عسكرية فى كل من 
إسبانيا والمخرب» بالرغم من أن الهدف البعيد ليس المحافظة على أمن وسلام 
الف یل ال مارت عنکر دة ری 2( د2۹ ١ه‏ :۷32۷2 
وأنظر أیضاً مدني ۱۹۹٩‏ م» (TALAY:‏ 
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الشكل رقم )۲/۳( 
مضيق جبل طارق 


۲.۰.۳ مضيق باب المندب 


ان ما يدلك على أهمية مضيق باب المندب أن جزءا كبيراً مما يعبر قناة 
السويس ير عبر باب المندب (شكل )۳:١‏ على الرغم من أن الحمولات 
البترولية لم تكن كما كانت عليه قبل عام ۰۷.۱ وقد ساعد أيضاً إنشاء خط 
الأنابيب من الخليج العربي إلى ينبع على البحر الأحمر على تقليل كميات 
البترول المحمولة عبر هذا المضيق . غير أن ا-لخطط المستقبلية لتوسيع قناة السويس 
لاستيعاب السفن العملاقة سيعيد الأهمية مجدداً إلى مضيق باب المندب . 
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الدول المطلة على البحر الأحمر لها اهتمامات واضحة في مضيق باب 
المندب» فهذه الدول لا بد لها من استخدام المضيق واستخدام قناة السويس 
فى تجارتها العالمية مثل أرتيريا والسودان والسعودية واليمن وحتى الأردن. 
(مدنی 1440 م:TAAN-‏ 4°( : 

وتحاول مصر جاهدة إرجاع شحن البترول عبر القناة» غير أن ذلك لا 
القناة لتمر عبرها مثل هذه الناقلات العملاقة» وفي هذه الحالة ستزداد أمية 

يقع باب المندب في منطقة تنافس سياسي بين الدول العظمى › سیما 
ونه قريب من منطقتين هامتين هما القرن الإفريقي والحزيرة العربية» وقد 
ساعد اختلاف وجهات النظر لدى الساسة فى هذه المناطق على تقوية مثل 
هذا التنافس العا مي » فمنذ عام ٤۱۹۷م‏ بدا النفوذ الروسي بالظهور من 
خلال الحكم الشيوعي الذي وجد في آثيوبيا» حيث أعطيت تسهيلات 
عسكرية للروس في جزر دهلك وميناء عصب » وفي عام ۱۹۷۸م احتلت 
القوات الأثيوبية منطقة أوجادين من الصومال» وذلك بدعم سوفيتي 
وكوبى» ومن هذا المنطلق منحت الصومال امتيازات للأسطول الأمريكى 
في بربره ومقدیشو» وهي ذات الموانۍ التي کانت یوما ما تقدم تسهیلات 
عسكرية للأسطول السوفياتى › وعندما حصلت بعض الخلافات السياسية 
بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي عام ۱۹۷۹م والذي استدعى القوات 
E TT‏ وفي هذه الأثناء 
كان الأسطول الروسي يتمتع بامتيازات في عدن وجزيرة سوقطرة . 

وعلی yy‏ ومن الصعب 
إغلاقه عن طريق إغراق السفن فيه كقناة السويس مثلأًء إلا أن التنافس 
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الدولى للتواجد فى المنطقة المحيطة به إضافة إلى الخلافات السياسية بين 
الدول الواقعة بجواره أوجد محاذير خاصة من إمكانية إعاقة الملاحة فيه . 


في يوليو وأغسطس من عام ٤۱۹۸م‏ تحطمت ۱۸ سفينة وأصيب بعضها 
بأضرار بواسطة آلغام وضعت في النهايتين الشمالية والجنوبية للبحر 
الأحمر» وقد طالبت مصر الدول الأوربية وأمريكا بضرورة إزالة هذه 
الألخام ومعرفة المسئولين عن وضعهاء الأمر الذي يفرض مزيداً من الحذر 
في هذه المنطقة الساخنة من العالم . 

وما يجدر ذكره أن التنافس الدولي في هذه المنطقة لا يقتصر على روسيا 
وأمريكا وحدهاء بل يتعداه إلى فرنسا التي لها حضور عسكري مكثف في 
E‏ 
هذا الوجود العسكري إلى أيام التنافس البريطاني - الفرنسي حينما كانت 
بريطانيا تسيطر على ميناء عدن» وبعض المواقع المهمة في عُمان . ( الءرء2 
and Blak, 5‏ » ( وأنظر ايض Ander0,1993:23-24‏ ) . 


134 


الشكل رقم )/ ۳( 
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۲۳ ۲.۰ مضیق هرمز 

إن مضيق هرمز يمتد بطول ٠١١‏ ميل بحري» وتحيط به إيران من الشمال» 
بينما تحده شبه جزيرة مسندم العُمانية من الجنوب (شكل۳/ )٤‏ وأضيق مكان 
في هذا المضيق يقع بين جزيرة لاراك الإيرانية وجزيرة قيوين الكبرى العمانية 
بعرض یقارب ال ۱۲ میلاً بحریاًء إن مضیق هرمز أعرض کثیراً ما يبدو على 
الخريطة» فهو يزيد عن عرض القنال البريطانيوني في بعض المواقع » وتطالب 
كل من إيران وعمان يياه إقليمية مقدارها ١١‏ ميل بحري ومع هذا فهناك شقة 
بحرية تزيد على ٠١‏ ميل بحري بين البحر الإقليمي لكلا الدولتين. وحتى عام 
4مم كانت السفن تسير في أقصر الطرق وذلك بين جزيرة قيوين الكبرى 
وجزيرة مسندم » في منطقة لا يزيد عرضها على خمسة ميال بحرية» ومنذعام 
۹م أصرت عُمان على أن لا تسير السفن عبر هذاالممر» وذلك للمخاطر 
التي يكن أن تتعرض لها السفن في هذا الممر» نتيجة لكثرة الجزر» وقربه من 
البر الحماني» ويجب على السفن أن تسير عبر مر آخر أكثر أمناًء ويقع أيضاً 
ضمن البحر الإقليمى الحُمانى التى تتولى حماية السفن أثناء عبورها هذاالممر» 
والأسطول العُمانى لديه عدد من القوارب البحرية التى تتولى حراسة السفن 
أثناء عبورها هذا الممر» ومنذ عام ٠۸۹١‏ والحكومة العُمانية جاهدة في إنشاء 
قاعدة بحرية فى جزيرة الماعز» وذلك لحراسة هذاال مر المائي المهم مع تزويد 
هذه القاعدة بطائرات مروحية للحراسة»› وكذلك كاسحات آلغام ومعدات 
ا ضرورية من أجل السلامة البحرية. ) Anderson,1993:91‏ (. 

إن قيام الثورة الإيرانية قد ضاعف من أهمية دور سلطنة عُمان كحارس 
على مضيق هرمز » إن موقع عُمان على مضيق هرمز يبرز مدى دوامة التنافس 
الدولي على هذاالموقع الحيوي الهام للسلطنة . فالولايات المتحدة طالبت بأن 
یکون لها حق استخدام موانۍ مسقط وصلالة» وكان هناك فى السابق قاعدة 
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جوية للحكومة البريطانية في مسيبرة على بعد ٠٠۸‏ كم من مضيق هرمز› 
وترى الولايات المتحدة التسهيلات البحرية التى تطالب بها عمان هى جزء 
من القواعد الأمريكية التي تحيط بالحيط الهندي» وذلك من أجل حماية 
o TT ET‏ 
جار سيا 6214 (1e2‏ علی بعد * کک و ری اھ ار 
كما أن كينيا في شرق إفريقيا قد وافقت على منح تسهيلات خاصة للأسطول 
الأمريكي في مباسا لهذا الغرض . 


الشکل رقم (۳/ )٤‏ 


ا يو هر ۰ 
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وفي السبعينيات من القرن العشرين كان أكثر من نصف البترول 
اللخصص للتجارة العالمية » وأكثر من ثلثي بترول منظمة الأوبك ير عبر 
مضيق هرمز» بمعدل يومي يزيد على ۱۸ مليون برميل» وفي الأيام العادية 
كان هناك ۰۸-٠۷‏ ناقلة تخر عباب هذا المضيق يومياًء وللتدليل على أهمية 
هذا الممر الحيوي فإن ۳۸ من بترول الولايات المتحدة و٠٦‏ من بترول 
وربا الغربية» و٥۷‏ من بترول اليابان يمر عبر هذا المضيق» غير أن هذه 
الأهمية بدت بالتضاؤل فيما بعد نتيجة انخفاض معدلات الإنتاج من جهة» 
ولوجود طرق نقل أخرى بديلة من جهة أخرى (إنشاء حط بترولي من الخليج 
إلى البحر الأحمر)» ففي عام ٤۱۹۸م‏ كان ير ٤‏ , ۷ مليون برميل يومياًء 
وانخفض البترول المصدر عبر هذاالممر إلى الولايات المتحدة إلى نحو /٣‏ 
من احتياجاتها فقط وإلى وربا الغربية إلى 1۲۸ من احتياجاتهاء والسبب 
هو وجود الاحتياطى الكبير من النفط فى الولايات المتحدة ذاتهاء وزيادة 
کات ا اک ن س اروا و اة یو اکان رک ن 
الأسعار ما فرض تقليل الإنتاج» ومع هذا الانخفاض في حركة العبور 
للمضيق » إلا أن أهمية المضيق لا زالت حيوية لدول وربا الغربية وأمريكاء 
ولذلك حينما هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز إبان الحرب العراقية الإيرانية 
في عام ۱۹۸۳م و٤۱۹۸‏ م هددت الولايات المتحدة باستخدام القوة لجعل 
اللضيق مفتوحاً باستمرار أمام التجارة العالمية . 

ولا تقتصر أهمية المضيق على المستوى العا مى فقط بل تتعداه إلى المستوى 
اللي دول اللطفة ؛ إن جم الرل الط على الاح تين اند رى 
من مضيق هرمز فهو المعبر الهام لإنتاجها البترولي . فالعراق والبحرين 
والكويت وقطر ليس لها مخرج بحري سى هذا المضيق» يضاف إلى ذلك 
أن هناك العديد من المبادلات التجارية تتم عبر موانى اللخليج سواء بين الدول 
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العربية بعضها مع بعض» أو بين الدول العربية وإيران. ( أنظر مدني» 
۹۹0 ام: 4-1( . وكذلك (Drysdale and Blake,1985:135(‏ . 

إن إغلاق مضيق هرمز من خلال إغراق ناقلة أو ناقلتين آمر مستبعد» 
وقد كانت مخاوف من هذا القبيل فى الأوساط الغربية » وخاصة أثناء الحرب 
العراقية-الإيرانية» ر ا ها اعا د ر اک کو ال 
الكبير لياه الممر المائي » إذ يتراوح عمق المياه في هذه المنطقة بين ٠٠١ ۷١‏ 
متراً. ومع أن الأعماق تتناقص باتجاه الساحل الإيراني» إلا أن هناك أعماقاً 
كافية لعبور أكبر الناقلات . إذ لا يزيد غاطس ناقلات النفط العملاقة على 
٠‏ متراًء ومن وجهة نظر أمنية فالأساطيل البحرية العالمية لا تحتاج سوى 
ساعات قليلة للوصول إلى المضيق من المناطق المجاورة» ما الطائرات 
المنطلقة في ال مناطق المجاورة فلا تستخرق في الوصول إلى المضيق سوى /١‏ 
E EREN EEN EES‏ 
خمان لديها معدات خاصة لكشف الألغام» وهناك كاسحات ألخام في 
مناطق آخرى من الخليج» يمكنها أن تعيد حركة الملاحة في وقت قصير فيما 
لو حدث إغلاق لهذا الممر الهام . ( 0۸,1993:92-94إe Ad‏ ) . 

وقد ثارت مخاوف أخرى لدى الأوساط الغربية من جراء محاولة 
الاحتلال السوفياتي لأفغانستان » فقد أصبح الاتحاد السوفياتي على بعد 
أقل من ٠٠١‏ كم من شواطى المضيق » الأمر الذي تسبب في قلق غربي» 
غير أن خرو ج الاتحاد السوفيتي من آفغانستان ثم تفككه إلى دويلات عديدة» 
أبعد مثل هذه الاحتمالات » التي أصبحت مع وجود النظام العا مي الجديد 
في طي النسيان . 

لقد تسببت الحرب العراقية -الإيرانية فى إغراق العديد من الناقلات 
التجارية» وبعض ناقلات البترول» وقد أدى ذلك إلى رفع أسعار التأمين 
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البحري إلى درجات عالية» وهذا هو الخطر الوحيد الذي يكن أن يهدد 
اللاحة عبر مضيق هرمز» وهو قيام حرب داخل المنطقة » أما فيما عداذلك» 
فإمكانية إغلاق المضيق أمر مستبعد جداً خاصة فى الوقت الراهن . 
(Drysdale and Blake,1985:139)‏ . 


۴ الت 

هناك اعتقاد بأن الأهمية الجيوبوليتيكية لقناة السويس بالنسبة لنقل 
البترول في تضاؤل مستمر مع الزمن (۳/ )١‏ والدليل على ذلك آنه قبل 
إغلاق قناة السويس من جراء الحرب العربية-الإسرائيلية عام ۷٩۱۹م‏ بعام 
واحد» كان مجموع البترول المنقول عبر القناة أكثر من أربعة أضعاف كميته 
الحالية » فعلى سبيل المثال كان البترول عام ۱۹٠٦٠‏ م يشكل ۷١‏ من إجمالي 
حجم الشحن الكلي عبر القناة» آما اليوم فلا يشكل هذا الحجم سوى ۳۷/ . 

بعد افتتاح القناة للملاحة الدولية عام ١۱۹۷م‏ بدت الزيادة في حجم 
المنقولات من البترول وخاصة بعد تعميق وتوسيع القناة الذي تم عام 
١‏ حم» الآمر الذي يساعد على إبحار ناقلات النفط المتوسطة الحجم» 
والتي تزيد حمولتهاعلى ٠٠١,٠٠١‏ طن» حيث أصبح ير عبر القناة /.١١‏ 
من إجمالي نفط الخليج المتجه إلى أوربا والولايات المتحدة» وتدرس 
الحكومة المصرية توسعة أخرى للقناة بحيث تستوعب ناقلات النفط التى 
غ ا 
ناقلات النفط التي تبحر عبر رس الرجاء الصالح » وهذه الخطوة ضرورية 
وهامة» غير أن إمكانية تحقيقها تحتاج إلى إمكانات مالية عالية في الظروف 
الراهنة» ومع هذا فالخطة لا تزال تحت ال مناقشة . ( جريدة الدستور الأردنية 
في ۸/۱۰/ ۱۹۹۹م ). 
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إن تضاؤل أهمية القناة فى نقل البترول لا يعنى اضمحلال دور القناة 
في نقل البضائع الأخرى» فإذا كانت حمولات النفط العابرة للقناة قد 
انخفضت منذ عام ۱۹١۷‏ م» فإن الصادرات غير البترولية قد تضاعف 
حجمهاء فكل دولة بحرية في العالم تستعمل قناة السويس» وأن دورها 
في نقل البضائع يؤكد دورها الريادي في التجارة العالمية» فجميع المواد 
المصنعة تتجه عبر القناة نحو الجنوب» أما المواد الخام والمواد الأولية فتتجه 
نحول الشمال» وهي الحركة التقليدية للبضائع الأوربية والأمريكية» والمواد 
الجام القادمة من دول العالم الثالث ) (Anderson,1993:197‏ . 


ومن هذه المواد التي تتجه نحو آوربا وأمريكا العديد من المعادن مثل 
الكروم والمنغنيز والقصدير والنيكل» وإذ قدر وأغلقت قناة السويس فلن 
يكون لها تأثير يذكر على نقل البترول» ما البضائع الأخرى فسيكون تأثيرها 
بالغاً بحيث يكن زيادة التكلفة بمقدار /.٠١‏ من أسعارهاء وفى الظروف 
ود ر ف مام 8 لرن مل طا فر 
وبريطانيا وإسرائيل أثناء عدوانها عام ١١۹٠م‏ على مصر» وعلى العكس 
فإن معظم الدول ترى أن للقناة دوراً ما في تجارتها العا مية » ومن هذا المنطلق 
فقد قلت السفن الحربية العابرة لقناة السويس عما كانت عليه في السابق» 
حيث كانت هذه السفن تقوم باستعراض للقوة من خلال عبورها هذا الممر 
المائي» ويقتصر عبور السفن بالأساطيل الحربية على الانتقال من مكان إلى 
مکان آخر . ) Anderson,1993:197‏ ( . 

إن حفظ أمن القناة مسئولية مصرية صرفة» وتحافظ مصر على ذلك» 
لأن أية محاولة لاحتلال القناة» كما حدث حينما احتلت إسرائيل سيناءء 
ستكون مدمرة تماماً للاقتصاد الملصري » حيث يبلغ إجمالي دخل مصر من 
قناة السويس ٩(‏ , ۷) مليار دولار في العام» ومن هذاالمنطلق فقد قوت 
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مصر دفاعاتها فى سيناء» للحفاظ على أمن القناة التى لها مرتبة أمنية خاصة› 
وقد عملت مصر ثلاثة أنفاق تحت القناة لتسهيل حركة مرور القوات 
العسكرية من وإلى سيناء» الجناح الشرقي لقناة السويس . 


الشکل رقم (۳/ )٥‏ 
فا اوی 
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۳ لضان ار كية 


هذه المضائق لا تقع ضمن المنطقة العربية » إلا أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالقضايا البحرية التي تخص العالم العربي ولذا سوف نتحدث عنها هنا 
كمبحث مكمل ومجاور للبحار العربية . 

إن مضيقا الدردنيل والبسفور يفصلهما بحر مرمرة» ولذا فإن السفن 
في انتقالها بين البحر السود وبحر إيجه يجب أن تقطع مايزيد على ١۲٣كم‏ 
ضمن المياه التركية» ولا شك أن هذا يشكل أهمية كبيرة لحلف شمال 
الأطلسي (الناتو) حيث أن أحد أعضائه وهو تركياتتمتع بهذاالموقع 
الاستراتيجي الهام» الذي كان دوماً يتحكم في حركة المواصلات للاتحاد 
السوفيتي سابقاً(شكل /١‏ ۷) فالمضاتق التركية هي الممر الويد لقطع الأسطول 
البحري التي تخادر البحر الأسود إلى البحر المتوسط » ويكفي للتدليل على 
أ الان ال عة انال سا ور اي رهوا 
١‏ ساعة» ون هناك ۲١‏ سفينة تجارية تعر بها يومياًء وينقل عبر هذه المضائق 
٠‏ من حجم المنقولات الروسية. 

بدآت اهتمام الروس بالمضائق التركية منذ أن مدت روسيا سيطرتها 
على سواحل البحر الأسود في القرن الثامن عشر» ومنذ ذلك التاريخ تحاول 
روسيا جاهدة السيطرة على هذه المضائق» أو ضمان حرية مرور سفنها فيه » 
وخلال الحرب العالمية الآولى أوشكت روسيا بتحقيق حلمهافي بسط 
ع و ل ی ر ا ا 
لكن قيام الثورة البلشفية » وانسحاب روسيا من الحرب عام ۱۹۱۷ م» أضاع 
الفرصة التى سنحت لهاء والتى كانت تنتظرها طريلاً. ( كمه eاaلءراD‏ 
.(Blake,1985:131-135‏ ` 
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وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى وبموجب معاهدة لوزان عام ۹۲۳٠م‏ 
أصبحت ال مضائق التركية منزوعة السلاح» وتدار من قبل نة دولية تشرف 
على هذه المضائق » وفي عام ١۱۹۳م‏ وبناء على طلب تركيا أقرت معاهدة 
مونتريكس ترتيبات جديدة للمضائق التركية » حيث أعيدت المضائق للسيادة 
التركية وأعطي لتر كيا حق تحصين مداخل المضائق وال مناطق المحيطة بهاء 
فدات اول اک هدو ر ا ات ی ر آنا 
وإيطاليا قبيل الحرب العالمية الثانية » كما أقرت معاهدة مونتريكس تقييد 
استعمال المضائق من قبل السفن الحربية » وعليه فإن جميع سفن الأساطيل 
الموجودة في البحر السود يجب أن تعطى إشارة بالعبور» وتقريرأعن 
أوضاع وحمولات السفن العابرة قبل ثمانية أيام من إقلاعهاعبر هذه 
المضائق » ويجب أن يتم العبور خلال ساعات النهار» كما يجب أن لا يزيد 
عدد السفن الحربية المتواجدة في المضائق على تسعة سفن في نفس الوقت» 
را ی ق ل طن » N‏ 
وحاملات الطائرات فقد استثنيت من شرط الحمولة . أما الغواصات فلا 
يسمح بمرورها إلا لأغراض الإإصلاح شريطة أن تكون طافية على سطح 
الماء» وليس تحته» وقد أعطيت تركيا حق منع السفن الحربية من المرور» إذا 
کان في ذلك تهديدا لمن الت رك لقد حدمت هذه الشروظ تر كيا 
ووسعت نطاق سيطرتها على المضائق» وهذاأمر لم توافق عليه روسياء 
وكانت تريد دوماً تغييره» إلا أن حلف الناتو يرى وجوب الالتزام معاهدة 
مونترو التي تخدم مصالح الحلف في منطقة البحر الأسود.( مدني »› 
.(YATce46‏ 

ولا بد من اللإشارة هنا إلى أن روسيا كانت تشعر على الدوام أن حركتها 
البحرية مقيدة ليس في المضائق التركية فقط بل في مناطق آخرى . فالآساطيل 
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الأربعة السابقة للاتحاد السوفيتي كانت دائماً مشلولة الحركة نتيجة للموقع 
الببحري السيى للأراضي السوفيتية » فالأسطول الشمالي للاتاد السوفيتي 
یجب آن ير قریباً من شواطۍ النرويج» وخلال مر ايسلندا۔ ماروز حتى 
يعبر إلى المحيط الأطلسي الشمالي» أما أسطول بحر البلطيق فعليه أن ير 
عبر المعابر الدنغاركية إلى بحر الشمال» وأسطول الشرق الأقصى الذي يخدم 
مناطق المحيط الهندي والهادي فهو محاط با لجزر اليابانية» من هذا المنطلق 
كانت المضائق التركية عنصراً استراتيجياً هاما للبحرية الروسية على الدوام . 
ولهذالم تأل روسياً جهداً في محاولة السيطرة عليهاء نظراً لأن السيطرة 
على هذه المضائق من قبل الروس» سوف ينع وصول آي سفن معادية إلى 
البحر الأسود» مقر الأسطول الروسي» كما ينع خطر تدمير المصانع 
الروسية في داخل الأراضي الروسية. ( مدني » ۱۹۹۰م:۲۸۳). 

المضائق لها أهمية كبرى لتر كيا فمعظم التجارة البحرية للأتراك تمر عبر 
الدردنيل» وخاصة منتجات البترول» ومن الجدير بالذكر أن المضائق تقع 
في قلب ال منطقة التجارية لتركياء التي تنوسط الطريق البري بين وربا وآسياء 
الذي يتقاطع مع الطريق البحري عبر المضائق » وفي الآونة الأخيرة آقامت 
تر كيا جسرين يران فوق البسفور لوصل قارة آسيا بقارة وربا . ( نظر شكل 
1/۳( . 
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الشكل رقم )1/۳( 
المضائق التركية 
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٦. ۳‏ الخلاصة 


على الرغم من أن حدود الخريطة السياسية للبر العربي قد أخذت 
أبعادها بشكل ييز » إلا آن حدود خريطة البحار والمحيطات تحتاج إلى بعض 
الوقت لتصبح واقعاً ملموساء ورا يحتاج ذلك إلى عقدين أو ثلاثة من 
الا 

ومن المحتمل ان تحديد الخريطة السياسية النهائية لحدود البحار 
والمحيطات في المنطقة العربية سوف ينجم عن بعض الخلافات نظراً 
للصعوبات الفنية في تحديد الحدود المائية » حيث لا يوجد مظاهر طبيعية 
ELE N LSE E‏ 
المرور البريء عبر البحر الإقليمي فتكتنفه صعوبات كثيرة تخلقها بعض 
الدول أمام حركة الملاحة لدول أخرى» وهناك مشكلات أخرى تخص صيد 
الأسماك التي تربى في مياه دولة معينة وتصطاد من مياه دولة أخرى» ولا 
ننسى مشكلات التلوث البحري والتلوث الجوي التي تنتقل عبر الحدود 
الدولية مسببة دمارابیئیاً يحتاج إلى مجهودات ضخمة وتكاليف عالية لاإزالته 
أو ترميمه» فمعظم ملوثات البحر المتوسط تحملها الأنهار القادمة من آورباء 
وهى قادمة من مناطق داخلية بعيدة عن الشواطى» وكذلك التلوث البترولى 
ال و رد ع ی و ا ا ا 
بعيدة عن المنطقة» غير أن ضررها تتحمله الدول الساحلية» ومن هنافقد 
تتحمل الدول لنفقات باهظة من جراء أعمال قد لا يكون لها دخل في 
حصولهاء وهذايقتضى مزيداً من التعاون بين الدول المتجاورة» خاصة فيما 
على الان الب و قد قت جم دول الط رطا ب اف هنا 
المجال الهام. 
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الفصل الرابع 
الحدود البحرية 
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الحدود البحرية 


برزت مشكلة ترسيم الحدود البحرية في دول الخليج العربي في وقت 
مبكر يرجع إلى بدايات القرن العشرين » فقد حظيت مشكلة تخطيط الحدود 
البحرية بالأولوية الأولى نظراً لامتيازات التنقيب عن النفط التي تولتها 
الشركات الأجنبية في البحر الإقليمي لدول المنطقة . غير أن عمليات ترسيم 
الحدود البحرية بدت تنشط في كافة دول ال منطقة بعد صدور معاهدة الأم 
المتحدة الخاصة بقوانين البحار في عام ۲۸۹۱م» غير أن عمليات ترسيم 
هذه الحدود البحرية تتم ببطء شديد» وقد نجم عنها بعض الخلافات حول 
ادود اة وخرل ازن و مادا ل ساك حاص تما رن دك 
الحدود البرية المتنازع عليهاء الآمر لذي يثير الكثير من الحساسيات في هذا 
السبيل غير أنه في النهاية ستنتهي الأمور إلى بلورة كافة الحدود بأنواعها 
الملختلفة » الأمر الذي سينجم عنه خرائط سياسية جديدة تظهر سيادة كل 
دولة على مناطقها البحرية المجاورة خاصة بعد تطبيق قوانين البحار التي 
أقرت من قبل الأ المتحدة بهذا الخصوص» وسنناقش فيما يلي موضوع 
الحدود البحرية في بحار المنطقة العربية وهي الخليج العربي والبحر الأحمر 
وال ا 


١ . >‏ الحدود البحرية في الخليج العربي 
٠.٠. ٤‏ موقع الخليج العربي 


يقع الخليج العربي في جنوب غرب آسياء» بين هضبة إيران شرقاً وشبه 
ا لجزيرة العربية غرباًء ويتصل بالمحيط الهندي عبر مضيق هرمز وخليج عُمان 
وبحر العرب جنوباء ويبلغ طوله حوالي ۲۸۹كم» وأقصى عرض له 
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٤‏ کم» آما مضیق هرمز فیمثل قل عرض له حیث یصل إلى ٥٤‏ کم بین 
جزيرتي مسندم وقشم (آنظر شكل )١ /٤‏ والخليج العربي هو عبارة عن ثنية 
التوائية مقعرة تقع بين كتلتين مختلفتي البناء» كتلة هضبة إيران المتكونة من 
الصخور الرسوبية في الشرق» وكتلة الهضبة العربية المتكونة من الصخور 
الأركية الصلبة في الغرب . هذه الثنية شكلت منطقة حو ضية ضحلة نجمت 
عن التواء طبقات القشرة الأرضية إلى أسفل بصورة بسيطة . ( السيف »› 
٩ھ‏ :1). 


الشكل رقم )١/٤(‏ 
موقع الخليج العربي وهم الجزر الواقعة عليه 
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لا يزيد أكثر عمق له على ١٠٠م‏ والساحل الشرقي (الإيراني) أكثر عمقاً 
من الساحل الغربي (العربي)» آما مساحته فتقرب من ۰۰۰ ,۲۳۹كم". 

ومياه ا لخليج دافئة نظرأًللموقع الجغرافي للمنطقة في العروض المدارية . 
وقد نجم عن هذا الدفء زيادة الملوحة في المياه نتيجة للتبخر الكثير » وانعکس 
هذا على نوعية الحياة البحرية التي تركزت في قاع الخليج » وليس في مياهه 
السطحية» ولهذه الضحالة والدفء وملوحة المياه أثر كبير على الإرسابات 
البحرية وعلى تكوين المحار واللؤلؤ الذي اشتهرت به هذه المنطقة . 

ومن الجحدير بالذكر أن قاع ا لخليج عموماً هو أحد المكامن الهامة للثروة 
البترولية» وقد اثبت ذلك حقول النفط التى اكتشفت فى البحار الإقليمية 
للدول المطلة عليه» ولا يخفى عن البال أن ما اكتشف من بترول حتى الوقت 
الحاضر تحت مياه الخليج هو ليس كل مايحتويه من هذه الثروة» بل أن 
الأبحاث الجيولوجية توضح إمكانية وجود البترول في معظم بقاعه المغمورة 
(عبد الوهاب»› ۱۹۷۰۵ : ١۱۔-۱۲١).‏ 


۲.١. ٤‏ تسمية الخليج 


المتوسط » وبحر فارس ليشمل المسطح المائي المعروف بالخليج العربي وبحر 
العرب وأحياناً أخرى البحر الأحمر» ويرجع سبب شيوع هذه التسمية عند 
العرب إلى آنها وصلت إليهم عن طريق المصنفات الجغرافية التي تر جموها 
عن الإغريق الذين لم يتمكنوا من التعرف إلا على الشاطى الفارسي من 
الخليج العربي» غير أن هذه التسمية كانت مقصورة على المصنفات 
الجخرافية. 
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فالعرب كانوا يسمون الشقة البحرية باسم المدينة التي تقع عليهاء لذا 
نجدهم يستخدمون تعابير مثل خليج عمان وخليج البصرة وخليج البحرين 
للدلالة على البحار التي تقع عليها تلك المناطق أو المدن. فخليج فارس 
مثلاً كان يقصد به الشقة المطلة على الأراضي الإيرانية» ورور الزمن 
استخدم تعبير الخليج الفارسي ليطلق على المنطقة المائية الممتدة من مضيق 
هرمز إلى شواطى الغراق .<( عبك الوهاب » ( د ت):۲۸۹-۲۸۸):: 

أما التسمية العربية للخليج فحديثة » فلم يكن يعرف في السابق باسم 
الخليج العربي» غير أن واقع الحال» ومنذ انتشار الإسلام سيطر العرب على 
كافة شواطى الخليج » فقد كانت القبائل العربية تستوطن الشواطى الشرقية 
والغربية منه» فالساحل الإيراني محاط بسلسلة عالية من الجبال الصعبة 
المنافذ إلى الداخل» وقد عزل ذلك سكان فارس والسلطة المركزية عن حياة 
البحر» وقد عمر الساحل الفارسي من قبل العناصر العربية التي وفدت إليه 
من الساحل المقابل . ولهذا قال بعض المؤرخين ليس في الخليج شيء فارسي 
إلا اسمه» لذا نجد أن الرحالة الأوربيين الذين زارواالخليج مثل كاوستن 
N‏ 
ا لجزيرة العربية خاضعاً لحكم الفرس» لأن العرب هم الذين يمتلكون جميع 
السواحل البحرية للامبراطورية الفارسية من مصب الفرات إلى مصب نهر 
OAT ET eR NESE E OTA EA‏ 

ويروي أحد الرحالة البريطانيوني (رودريك أوين) الذي زار الخليج 
سنة ۷٥۱۹م‏ آنه زار الخلیج وهو یعتقد بآنه خلیج فارسي » لأنه لا یری على 
الخرائط الجغرافية سوى هذا الإأسم» ولكنه ما كاد يتعرف إليه عن كثب حتى 
أيقن بأن الواقع والانصاف يقضيان بتسميته (الخليج العربي). ( عبد 
الوهاب» (د. ت ۲۸٦:)‏ ۲۸۷). 
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والخلاصة إذا كانت تسمية الخليج بالفارسي قد أطلقت عليه في 
السابق» وأن الكتاب والمؤرخين قد سجلوا ذلك» فان الوقائع التاريخية 
والجغرافية تؤكد عروبة الخليج» والذي يبدو لنا ن الإصرار على التسمية 
الفارسية للخليج من قبل إيران تدل دلالة أكيدة على أن النزاع له أبعاد 
عنصرية» وآن خلق علاقات جيدة بين إيران والأقطار العربية ستقود حتماً 
إلى تسمية للخليج منصفة ومعقولة من الطرفين العربي والإيراني . 


۳.١ . >‏ الجزر في الخليج العربي 


يضم الخليج العربي أكثر من ٠١١‏ جزيرة تختلف في أحجامها 
وأشكالها وعوامل تكوينهاء فقسم من هذه الجزر تكون نتيجة للإرسابات 
النهرية من طمي ورمال خاصة تلك التي تقع في أقصى الشمال كجزيرتي 
بوبيان ووربة» حيث عملت الرواسب التي ترميها مياه شط العرب إلى 
ا لخليج على تكوين بعض الجزر وكذلك على إضافة أراضي إلى الساحل 
الشمالي نتيجة لهذه الارسابات» وهناك جزر مرجانية تكونت من خلال 
الشعاب ال مرجانية » كماهو الحال في الجزر القريبة من البحرين وقطر وساحل 
أبو ظبي» كما أن قسما آخر من هذه الجزر تكون نتيجة لالتواءات أرضية 
كجزر البحرين (المنامة والمحرق) والتي هي عبارة عن قبة التوائية » آما جزر 
مدخل الخليج فهي كتل صخرية تكونت نتيجة للنحت المائي الذي قطعها 
إلى كتل منعزلة» خاصة عند رأس مسندم» وال جزر المحاذية للساحل الإيراني 
هي عبارة عن قمم الجبال التي بقيت فوق مستوى الماء» بعد أن هبطت المنطقة 
تحت ماء الخليج » بفعل تحركات وانكسارات القشرة الأرضية» أما الجزر 
التي تقع وسط القسم الجنوبي من لخليج فتكونت نتيجة التراكم الملحي 
والاندفاعات الداخلية لتلك الطبقات الملحية كعدا٣‏ 51 وأظهرتها على 


155 


شكل جزر دائرية الشكل كجزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى 
وجزيرة لارك وهنکام وسري . ( عبد الوهاب» ۱۹۷۵م:١١٠-١٠).‏ 

تتوزع ملكية هذه الجزر على الأقطار المطلة على الخليج العربي» فعلى 
الساحل الإيراني نجد العديد من الجزر همها قشم ولارك وهنكام وخرج 
وفارسي . وعلى ساحل الإمارات تنتشر عشرات الجزر همها أبو موسى 
وطنب الكبرى وطنب الصغرى التي احتلتها إيران. وعلى شاطۍ الكويت 
نجحد جزر بوبيان وفيلكة» وعلى ساحل المنطقة المشتركة بين السعودية 
والكويت هناك جزر قارو وأم المرادم» وتنتشر على الساحل السعودي العديد 
من الجزر مثل الزخنونة» تاروت» الجريد» الباطنية» حرقوص والجزيرة 
العربية (أنظر شكل .)١ /٤‏ 

لقد أوجدت هذه الجزر إشكاليات كبيرة عند تخطيط الحدود» فالقسم 
الأكبر من هذه الجزر لم تكن مسكونة » وكان الصيادون من كل دول الخليج 
يرتادون هذه الجزر سواء للصيد أو الغوص . ومن هذا المنطلق كانت هناك 
صعوبات كبيرة فى إثبات ملكية هذه الجزر لدولة معينة» وقد جرت 
افا غنول ا یک ا ازن وق خت 
مشكلات القسم الأكبر من هذه الجزر» غير أن مشكلة الجزر بين الإمارات 
وإيران تشكل البؤرة الحدودية الساخنة التى تعكر صفو العلاقات العربية 
الإيرانية. ۰ 


٠.١. ٤‏ أهمية الخليج العربي 


لعب الخليج العربي كجسم مائي دوراً كبيراً وخطيرا في الماضي » كما 
يلعب الدور نفسه فى الوقت الحاضر» ويتعلق هذا الدور بالأمور الملاحية 
والموارد الاقتصادية» والفعاليات التجارية» والأمورالاستراتيجية 
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والعسكرية» سواء أكان ذلك على الصعيد الإقليمى وارتباطه بمصير الدول 
E E E E E ERE‏ 
E SEEN Ae‏ 
بإمكانات المنطقة الاقتصادية مائياً وبرياً (عبد الوهاب» .)١ : ۱۹۷١‏ 


لقد کان ا لخليج العربي طريقاً رئيسياً للتجارة الدولية منذ فجر التاريخ› 
وكان يقطن على شواطئه عدد من الشعوب ال مختلفة» ومنهم الأشوريون 
والبابليون والعرب والفرس» وكانوا يستخدمون الخليج كطريق للتجارة 
بين العراق وجنوب الجزيرة العربية » وقد كان الخليج طوال عهود التاريخ 
قناة اتصال رئيسية بين أسواق الشرق الأقصى والشرق الأوسط والدول 
الغربية . وفي القرن )١١(‏ الميلادي وقع الخليج العربي تحت النفوذ البرتغالي 
حيث تحكم البرتخاليون في مضيق هرمز» وقد آثر وجودهم على منطقة 
الخليج لعدة سنوات» واعتبر بداية للاحتلال الأوروبي للخليج» وفي آوائل 
القرن التاسع عشر بدا النفوذ البريطاني يهيّمن على منطقة الخليج . 

من المعلوم آنه كانت لبريطانيا مصالح جوهرية في الخليج العربي 
وشواطى الجزيرة العربية » ناشئة عن التجارة البحرية التي تخر عباب الخليج 
العربي والبحر الأحمر» وصولا إلى المستعمرات البريطانية في شبه القارة 
ا EEE BR‏ 
۸م مع سلطان عُمان. وكان الهدف منها إبعاد الوجود الفرنسي عن 
الخليج يام حملة نابليون على مصر» وبعدها جاء الوجود السياسي 
البريطاني نتيجة الحملة الثانية التي شنتها الحكومة البريطانية ضد القواسم» 
وذلك عام ۱۸1۹ م. وفي عام ١۱۸۲م‏ وقعت البحرين على اتفاق السلام 
البحري مع بريطانياء وتم إيفاد بعض البريطانيين إلى بلاد فارس لشرح 
السياسة البريطانية» وقد اضطر الشاه للقبول مرغما بالسيادة البريطانية› 
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ولم تشاً الامبراطورية العثمانية في ذلك الوقت إثارة آي مشكلات مع 
بريطانيا لأنها قد تراجعت من الخليج إلى العراق . 

وبحلول الربع الأخير من القرن التاسع عشر ازدادت كثافة النشاط 
الاستعماري في المنطقة » فبدأت تظهر مصالح تجارية وإقليمية لألمانيا في 
إفريقيا والدولة العثمانية » وكان هناك تهديدات روسية للهند» مماحفز 
بريطانيا على إحكام قبضتها على الخليج لإبعاد نفوذ الدول المستعمرة عن 
شواطئه» وكان من نتائج ذلك توقيع معاهدة مع الکویت في عام ۱۸۹۹ م» 
وبذلك أحكمت بريطانيا علاقتها مع كل محمياتهاء ما جعل تلك الإمارات 
في حالة عجز عن شن آي حروب عبر البحار» كما حرمت هذه المحميات 
من إقامة ية علاقات مع قوى خارجية غير بريطانياء أو منح أية امتيازات 
تجارية أخرى لأي دولة دون موافقة بريطانيا . 

وكانت الإحساء هى المنطقة الوحيدة» من باب المندب حتى راس 
اا کک ا و عا اا 
خاضعة لنفوذ الدولة السعودية الثانية» وعندما أرسل الأتراك حملة سنة 
١م‏ للقضاء على الدولة السعودية الثانية استعادت الدولة العثمانية 
الإإحساء. الأمر الذي اعتبرته بريطانيا تهديداللمناطق الواقعة تحت سيطرتها 
فى الحزيرة العربية . وبعد أربعة عقود أعادت الدولة السعودية الأحساء إلى 
ا كمنطقة تابعة لنجد» واستمر الو جود البريطاني في الخليج حتى بداية 
السبعینات حین استقلت جمیع دوله عن بریطانیا . (ولیکنسون» ۱۹۹۳ : 
(1-٤‏ 
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تقتسم سواحل الخليج العربي ثمانية دول هي إيران والعراق والكويت 
والسعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعُمان. ويظهر 
الشكل رقم /٤(‏ ۲) حدود المناطق المغمورة في اليج العربي لكافة الدولة 
الواقعة على شاطئه» ومن الجدير بالذكر أن هذا التحديد تم بموجب العديد 
من المعاهدات والاتفاقات الثنائية بين مختلف دول المنطقة . 


الشکل رقم /٤(‏ ۲) 
حدود المناطق المغمورة في الخليج العربي 
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لقد بدا تحديد مياه الخليج بإصدار الدول التي تقع عليه عدة مراسيم 
لتحديد بحارها الإقليمية . ومن الجدير بالذكر آنه يحق لكل دولة ساحلية 
بموجب قانون البحار لعام ۱۹۸۲م مسافة ٠١‏ ميلا بحرياً كمياه إقليمية» 
بعد المياه الداخلية للدولة التى يبدأ منها خط الأساس» كمايحق للدولة أن 
ا ا ا ر ا 
وقد قر قانون البحار لعام ۱۹۸١‏ على وجود منطقة اقتصادية خالصة للدولة 
في البحار المجاورة لحدودهاء وتقوم فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة على 
نها منطقة بحرية تمتد إلى مسافة ۲٠١‏ ميل بحري تقاس من خط الأساس 
الذي يقاس منه البحر الإأقليمى» بغخرض استكشاف واستغلال الثروات 
الطيي لكام في ألا وار كر ةغل الت او ال رود في اف القم: 
وللدولة في هذه المنطقة الاقتصادية حق منع ومعاقبة ما يعد خرقاً للأنظمة 
والقوانين الصادرة من الدولة والمتعلقة بحقوقها فى هذه المنطقة وذلك استناداً 
إلى المادة (0۷) من قائون البحارالمشار إليه. ` 

ولا كان عرض الخليج العربي لا يسمح للدول المتقابلة فيه بن يكون 
لكل منها منطقة اقتصادية بعرض ۲٠٠‏ ميل بحري » فقد جرى تقسيم المنطقة 
الاقتصادية في الخليج بالاتفاق بين دوله» وبعدة طرق ومبادئ تحقق مطالب 
الدول جميعاء وتتفق مع القوانين الدولية للبحار . وقد وقعت في هذا الصدد 
عدة معاهدات بين هذه الدول» وسنتحدث عن المعاهدات التي رسمت 
حدود الخليج العربي من خلال عنوانين هما : 
- الحدود الإيرانية - العربية. 
- الحدود العربية ‏ العربية 
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ودا رة اکر نة 


الدول العربية المجاورة» وفيما يلى لمحة عن هذه المعاهدات : 


١‏ الحدود الإيرانية العمانية: 


حددت الاتفاقية المبرمة بين عُمان وإيران الحدود البحرية للجرف 
القاري في القسم الشرقي من الخليج العربي في منطقة مضيق هرمز» وتمتد 
هذه الحدود لمسافة ٠٠١‏ ميل بحري . وقد قسمت المنطقة باستخدام طريقة 
الحدود المتساوية الأبعاد من منطقة اليابسة للدولتين» وقد أخذت بعين 
الاعتبار الجزر الكبيرة والصغيرة وعوامل المد والجزر» وقد أعطيت مسافة 
۲ ميل بحري حدوداً لجزيرة (لاراك) الإيرانية حيث قيس خط الوسط بين 
الدولتين بعد البحر اللإقليمي لجزيرة (لاراك)» وعلى الرغم من أن طريقة 
الأبعاد المعساوية هى التى استخدمت لتشيت الحدود بين الدولتين› إلا أن 
ارذ ارف ااا ی اک معاد ولم يتأثر تحديد الحدود 
بين إيران وعُّمان بطبيعة الأراضى الحمانية التى تحتوي على بعض الأجزاء 
ا ا ی ا ر 
الحدود على الخريطة البحرية البريطانية رقم ۲۸۸۸ عام ١١1۹ء‏ وجرى 
عليها بعض التعديلات في عام ٤۷۹4١‏ وقد التوقيع عليها من قبل 
المسؤولين في الدولتين . ) 1503-1510 Charney and Alexander,1993:‏ 


۲ الحدود الإيرانية الإماراتية: 


من المعلوم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتكون من اتحاد سبع 
إمارات خليجية كونت دولة مو حدة الجانب بعد الاستقلال عن بريطانيا عام 
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۱ eم›‏ وكان لكل إمارة حدودها مع الإمارات الآخرى ومع الدول 
المجاورة» وقد دخحلت هذه الإإأمارات قبل الاستقلال فى اتفاقات ثنائية 
کل من دبي وإیران اتفاقية لتحديد اجرف القاري بین الدولتین بطول ۲۵ , ۳۹ 
ميلا بحرياًء والحد بصورة عامة متماثل البعد عن ساحلي البلدين مع وجود 
بعض الاستثناءات» فقدتم سحب الحد لمسافة ٠١‏ ميلا بحرياً عن جزيرة 
سرى الإيرانية > وبذا أصبح خط الحدود قرب إلى جزيرة صير أبو نعير 
الإماراتية . 

أما بخصوص صيد الأسماك فقد آعلنت إيران أن من حقهاصيد 
الآسماك في جميع مناطق الخليج حتى خارج حدودها البحرية» لذا قامت 
اللإمارات بإعلان سيادتها الاقتصادية على المنطقة المقابلة لسواحلها وبامتداد 
۰ ميل بحري استناداً لی قانون البحار لعام ۱۹۸۲م لنع إيران من حقوق 
الصيد فى المناطق المتاخمة للساحل الإماراتى . ) Charney and‏ 
(Alexander,1993: 1533-150‏ . 

وبعد تحديد الجرف القاري بدأت عمليات الاكتشاف النفطى فى كل 
من إيران والإمارات حيث تم إنشاء عدد من المنشآت البحرية النفطية في 
هذه المناطق » ومنعاًللالتباس حددت الاتفاقية منطقة تقدر ب ٠٠١‏ متراعلى 
جانبى الحدود غير خاضعة للاستغلال الاقتصادي » ولا يجوز استغلال 
مسافة أقرب من ذلك إلا بموافقة الطرفين . 

وقعت إيران على هذه الاتفاقية غير أن احتلال إيران لحزر أبو موسى 
وطنب الكبرى وطنب الصغرى منع الإمارات من التوقيع على المعاهدة 
بصورتها النهائية » انتظاراً لحل مشكلة الحزرء إلا أن شركات النفط على 
جانبى الخط ملتزمة بالحدود البحرية الواردة فى نصوص هذه المعاهدة . 
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۳ الحدود الإيرانية القطرية: 


يبلغ طول ال منطقة الفاصلة بين قطر وإيران قرابة ٠١١‏ ميل بحري» وقد 
تم تعيين الحدود بالاعتماد على مبدأ البعد المتساوي» ويلتقي الحد الجنوبي 
بين قطر وإيران مع حدود بو ظبي وقطر » وتحدد الاتفاقية مسافة ٠۲١‏ متراً 
حول خط الحدود لا تقوم فيها أية دولة من الدولتين بعمليات الحفر والتنقيب 
عن البترول» وقد ةم تبادل الأتفاقية بين الدولتين . ( لص C١12۲”‏ 
Alexander,1993: 1551-1518‏ ( . 
٤‏ - الحدود الإيرانية البحرينية: 


رفعت إيران في عام ۱۹۲۷م دعوى بان البحرين جزء من متلكاتهاء 
استادا على حجان اشامن الارلي :رحق تارجخى٠‏ وهو ان الرين 
تبعت إلى إيران لمدة ٠١١‏ سنة منذ آن غادرها البرتغاليون عام ۹۲۳٠م‏ وحتى 
إيرانية . غير أن الأهداف الحقيقية وراء ذلك كانت هى تخرف إيران من 
تنامي الروح الوطنية العربية في المنطقة من جهة» ومحاولة تركيز أقدامها 
في الطرف العربي من اللخليج لاعتبارات استراتيجية واقتصادية تحقق الحلم 
الإيراني بتكوين إمبراطورية واسعة» غير أن إيران وأمام ضغط من بريطانيا 
سحبت مطالبتها بالبحرين» وساد جو من التفاهم بين الدولتين مبني على 
الوئام وحسن الجوار . 

وحينما بدا تخطيط الحدود البحرية في الخليج جرى تقسيم الحدود بين 
إيران والبحرين استناداً إلى المبدأً الذي اتبع في تخطيط الحدود بين قطر 
وإيران» وكذلك بين السعودية وإيران» لذاابتدأت الحدود البحرينية الإيرانية 
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إيران» واعتمدت على مبدأ البُعد المتساوي» وقد انحرفت الحدود قليلاً 
حول جزيرة صغيرة تقع إلى الشمال من جزيرة المحرق في الجانب البحريني 
وجزيرة صغيرة أخرى في الجانب الإيراني » ولا يزيد طول الحدود الإيرانية 
البحرينية عن ۸۲ ميلا بحرياً . Charney and Alexander,1993:1481-)‏ 
8). 


ه الحدود الإيرانية السعودية: 


الفاصلة بين هذين الساحلين بين ٠١١٠_٠٠٠١‏ ميل بحري › ولا يتجاوز عمق 
المياه فى المنطقة الفاصلة بين سواحل كل منهماعلى ۷١‏ متراًء وقد ساعد 
هذا على عدم تداخل البحار الإقليمية لكل منهم . 

بدأت مسألة الحدود بين الدولتین عام ۳٦۱۹م‏ عندما قامت إيران بمنح 
امتياز التنقيب عن النفط لشركة إيران بان أمريكان للنفط (ده۴ ۸هء! 
(American‏ . وترتب على ذلك تداخل هذه الحقوق مع شركة آرامكو» 
(مدني» ۱۹۹۰م:۲۰۰١۲۰).‏ 

لقد نصت الاتفاقية على أنه (بخصو ص ال مناطق الواقعة تحت البحر فى 
ا لخليج فإن كلا من الدولتين يتمتع بنفس حقوق السيادة التي يستحقها 
۸مءم. وقد حلت الاتفاقية بين السعودية وإيران خلافاً طويلاً على 
جزيرتي «العربية» وافارسي». وتقع جزيرتي العربية وفارسي باتجاه وسط 
الخليج . وتتد الحدود بين البلدين على ساس اعتماد مبدأ البعد المتساوي 
من أراضي البلدين » فيما عدا الموضع الذي تقع فيه هاتين الجزيرتين » حيث 
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أعطيت الحزيرة العربية للسعودية» وجزيرة فارسي لإيران» واحتسب لكل 
منهما مياهاً إقليمية مقدارها ٠١‏ ميلا بحرياً لذا يتحول الخط الحدودي عند 
هاتين الجزيرتين إلى حرف (5 ). وهناك ميل آخر في خط البعد المتساوي 
في المنطقة المقابلة لجزيرة احرج الإيرانية» وهي جزيرة تتجاوز مساحتها 
١‏ ميلا مربعاًء» وتبعد عن الساحل الإيراني بحوالي )۱١(‏ ميلاً بحرياًء 
فقد طالبت إيران أن تكون الجزيرة جزءاً من خط الأساس الذي تقاس منه 
المياه الإقليمية » وقد الاتفاق بين الطرفين على إعطاء الجزيرة نصف الأثر 
H218‏ وهو أن يكون للجزيرة ستة أميال بحرية كمياه إقليمية بدلا من 
١‏ ميلاً بحرياً» وان يحتسب خط الوسط اعتباراً من جزيرة خرج» وليس 
من اليابس الإيراني . (أنظر شكل /٤(‏ ۳) » وكذلك وزارة الخارجية ٠۷:‏ 
٩‏ . وأنظر أيضاً ( 1519-1532 Charney and Alexander,1993:‏ ( . 
لقد استشنت الاتفاقية السابقة مسافة ٠٠١‏ متر على جانبى الخط الفاصل 
التفق عليه باعتبارها منطقة اقتصادية محظورة على جانبي خط الحدود لمنع 
اارغات مفلا ولمنع عمليات ال حفر المتعلقة بالبترول والاستغلال 
الاقتصادي . 
وهكذا حددت اتفاقية عام ١۸1۹م‏ ما يلي : 
ت التفو دغل طشر 
۲ النفوذ على الجرف القاري . 
اغ لار 
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الشکل رقم )۳/٤(‏ 
الحدود البحرية بين السعودية وإيران 


الحدود الإيرانية العراقية: 


من الجحدير بالذكر أنه لا يوجد اتفاق حول تخطيط الجحدود البحرية بين 
كل من إيران والعراق» وذلك للخلافات التي تتعلق بحدودإيران مع العراق 
فى شط العرب كما أنه لا يو جد تحديد للحدود البحرية بين كل من العراق 
والکريت بب طا اران ي ا ين اشر ر الكركة س بزبيان 
وفیلکه. ۰ 
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ادود العرتة ت العرة 


تستأثر الدول العربية في القسم الغربي من الخليج» الذي تتوزع على 
شواطئه سبع دول عربية» في حين يكون كامل الجزء الشرقي تحت السيادة 
الإإيرانية» وقيما يلى لمحة موجزة عن الحدود الفاصلة بين الدول العربية : 


١‏ الحدود العُمانية - الإماراتية: 


تضم سلطنة عمان شبه جزيرة مسندم في مدخل الخليج العربي التي 
تشكل رآس مسندم» بوابة الخليج المطلة على مضيق هرمز» وهي منفصلة 
عن بقية أأراضى سلطنة عُمان بأراضى تابعة لدولة الأمارات العربية المتحدة» 
ويوجد بالقرب من رأس مسندم على مضيق هرمز العديد من الجزر الحُمانية 
منها جزيرة سلامه وجزيرة بنات وجزيرة الغنم» لقد خططت الحدود العمانية 
-الإماراتية أثناء عهد الاستعمار البريطانى لكلا الدولتين» وقد اتبع في 
تخطيطها مبداً الاستناد إلى نقطة الحدود البرية التى تفصل بين الدولتين فى 
الخليج ثم قسمت المياه المجاورة من هذه النقطة بحيث تكون الشقة المائية 
المقابلة للأراضي العمانية ملكأ لحُمان والأخرى ملكا للإمارات . ويسير خط 
الحدود المائية إلى أن يتقاطع مع خط الوسط الذي يفصل مياه الخليج التابعة 
لاإيران ومياه ا لخليج التابعة لكل من الإمارات وعُمان. 
۲ الحدود الإماراتية - القطرية: 

يبلغ طول الحدود البحرية بين بو ظبي وقطر قرابة ۱٠١‏ ميلا بحرياً» وقد 
حددت هذه الحدود في عام ۱۹٦۹‏ م بطريقة الأبعاد المنساوية من أراضي البلدين 
البرية» كما شملت المشاكل العالقة با لجزرء وتحديد منطقة الجرف القاري . 


لقد كان هناك بعض الخلافات على ملكية بعض الجزر وخاصة جزيرة 
(الديينة) (حلول) وجزيرة لاشات (الشط) وجزيرة (شراعوة). وفي عام 
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۹م آرسلت الحكومة البريطانية خبيرين لدراسة موضوع الخلاف» 
وتقديم التوصيات اللازمة لحل المشكلة . لقد بينت الاتفاقية أن جزيرة (الديينة) 
جزء من أراضي أبو ظبي وجزر (حلول) و(لاشات) و(شرعوة) من أراضي 
قطر» وقد اعطيت جزيرة (الديبنة) ثلاثة أميال بحرية حول الجزيرة على شكل 
هلال داخل الأراضي القطرية . (آنظر شكل رقم .)٤/٤‏ 

وحددت الاتفاقية كذلك اقتسام عائدات حقل البندق البترولي الذي يقع 
في منطقة داخل الأراضي القطرية غير أن عائداته النفطية تقسم بالتساوي بين 
البلدين (Charney & Alexander, 1993: 1542-1598) (Schofield, 1992 Vo1.6‏ . 


الشكل رقم )٤ /٤(‏ 
الحدود البحرية بين قطر والإمارات العربية المتحدة 
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۳ الحدود السعودية - القطرية: 


إن منطقة الحدود بين السعودية وقطر تنقسم جغرافياً وقانونياً إلى قسمين : 
أحدهما شرقي والآخر غربي تفصل بينهما شبه جزيرة قطر على النحو الآتي : 
أً- القسم الشرقي : بعد حصول الامارات العربية المتحدة على استقلالها عن 

بريطانيا» عملت ال مملكة العربية السعودية على إنهاء ا لحلاف الحدودي بينها 

وبين الامارات» ودعت إلى عقد اجتماع عام ٤۱۹۷م‏ مخض عن اتفاقية 
ثنائية لتحديد تلك الحدود» وقد حصلت المملكة على واجهة بطول ١٠١١كم‏ 
تنحصر بين دوحة دويهن وبين خور العديد الذي بيثل نهاية الحدود السعودية 
مع دولة قطر» كما حصلت بموجب هذه الاتفاقية على ثلاثة أميال بحرية 
كمياه إقليمية » وتبعت لها جزيرة حويصات» وأعطيت لها حق إقامة 

المنشآت البحرية على الجزر الآخرى الواقعة في دوحة دويهن نفسها. 

أن هاو اة الكر ية الو دة دا فخرل الحدية لا جاور 

مساحته ۱۲۲ کم مربع وأقصی عرض له (۱۹) کم بینما آدنی عرض له لا 

يزيد على نصف الكيلومتر» ومن ثم فليس آمام دولتي المملكة العربية 
والسعودية ودولة قطر إلا الاتفاق على تقسيم الخور باستخدام خط الوسط 
حيث تتقابل سواحلهماء خاصة وأن الدولتين قد طبقتا مبداً خط الوسط 

في الجزء الغربي كما يلي : 

ب- القسم الغربي : ويقع في خليج سلوى الذي يفصل الساحل السعودي عن 
جزيرة قطر» وقدتم تحديد احدود عام ۱۹١١‏ م» وقد نصت المادة الأولى 
من الاتفاقية على تقسيم دوحة سلوى مناصفة بين البلدين بطريقة الأبعاد 
المتساوية من الساحلين » وأما بالنسبة للتعاريج فيؤخذ خط متو سط مستقيم 
قدر الإمکان» (آنظر شکل )٥ /٤‏ (السیف»› )۱۷١-١۷۲ : ۱٤١۹‏ » 


169 


وكکذلك ( مدني ۰)٥۱۹۹م:0۸)‏ ¢ وكذلك ( وزارةالخارجية 

السعودية : )٤ 1٩ ٤1٥‏ » وكذلك ( ۷01.16 e14,1992¡؟Scho)‏ . 
على الطبيعة » وقدتم اختيار إحدى شركات المسح العالمية لعمل الخرائط 
وهي شركة (1.6) الفرنسية وآنهت الشركة عمال المسح في عام ۱۹۹٩‏ م» 
كما أنهت مجموعة الخرائط النهائية لترسيم الحدود البرية والبحرية. وقد 
صادق الجانبان على هذه الخرائط التي تبين التفصيلات لمسار خط الحدود 
الدولي بين البلدين الشقيقين ( الشرق الأوسط في ١/٠/٠٠٠۲م)‏ . 


الشكل رقم )١ /٤(‏ 
الحدود البحرية بين السعودية وقطر 
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ادود الىد الجر تة 


تواجه سواحل المملكة العربية السعودية الممتدة من رأس تنورة إلى 
جزيرة الزخنونية سواحل دولة البحرين (شكل٤/١)‏ ويفصل بين الدولتين 
شريط مائي يصل عرضه إلى ٠١‏ ميلا بحرياًء وترصع هذا الشريط مجموعة 
من الجزر والشعاب المرجانية» والتي من همها جزيرة أم النعسان وجزيرة 
لبينه الكبرى ولبينه الصغرى . 

لقد أعطى شيخ البحرين عام ١٤۹٠م‏ «شركة البحرين للبترول» حق 
القيام بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط في المنطقة المقابلة لشواطئ 
الببحرين» ولا لم تكن المنطقة قد جرى تحديد ملكيتها بدقة طلبت السعودية 
تحديد الحدود البحرية بين المملكة والبحرين»› وقدتم البحث في مسألة تحديد 
الحدود البحرية عام ١١۹٠م‏ بلندن وكانت الموضوعات المطروحة للنقاش 
ج 
١‏ تحديد الحدود البحرية . 
تحديد ملكية الجزر في المنطقة . 
٣-الاتفاق‏ حول المنطقة البترولية في أبو سعفه. 

لقد وضعت حلول عديدة للمشكلات المطروحة» وبعد مفاوضات 
طويلة استمرت سبع سنوات تم خلالها وضع اتفاقية عام ۸١۱۹م‏ لتحديد 
الحدود بين المملكة والبحرين» وقد اتبع في هذه الاتفاقية مبدآن قانونيان 
لرسم الحدود في هذه المنطقة وهما: 
١‏ مبداً خط الوسط : فقد نصت المادة الأولى من الاتفاقية على أن يبدا خط 

الحدود بين المملكة العربية السعودية وحكومة البحرين على ساس خط 
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الوسط ثم يستمر إلى نهاية خط الحدود» ويتكون خط الوسط من نقاط 

استناد أساسية على البر السعودي والبحريني (أنظر شكل٤/١).‏ 

۲ مبداً الظروف الخاصة: وقد طبق هذا المبدأً واعتمد طريقتين مختلفتين 

تحققان مبداً العدالة والإنصاف لكلا الفريقين على النحو التالي : 
-تقسيم الجزر : ساعد هذاالمبدأ على حل مشكلة الجزر» فقد أعطيت 
جزيرة (لبينة الكبرى) إلى السعودية » في حين أعطيت جزيرة (لبينة 
الصغرى) إلى دولة البحرين . 

ب الحدود الفلكية : لقد استخدمت الإحداثيات الجغرافية (خطوط 
الطول ودوائر العرض) لتحديد منطقة أبو سعفه» ولتعيين نقاط 
الحدود لهذه المنطقة التى كانت مثار خلاف طويل بين الدولتين» وقد 
أعطيت ملكية هذه المنطقة للملكة العربية السعودية من حيث 
الامتلاك والسيادة» على أن تأخذ البحرين نصف صافي عائدات 
النفط المستخرج من حقل أبو سعفة» على أن تقوم المملكة بعمليات 
E‏ 

لقد كانت هذه الاتفاقية أول اتفاقية يتم إبرامها في الخليج العربي لرسم 

الجحدود فى المنطقة المغمورة (السيف»› )۱۸٤-١۷١: ۱٤١۹١‏ » وكذلك 
(مدني › 1۹4 م: 1۹4-۱۹) › وكذلك ( .۷01 e14,1992ە†12$¢)‏ › 
وأيضاً (Charny & Alexander,1993:1489-1498‏ . 
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الشكل رقم )٦/6(‏ 
الحدود البحرية السعودية والبحرين 


ه _ الحدود السعودية - الكويتية: 


نحم عن اتفاقية العقیر عام ۱۹۲۲م تحديد الحدود السياسية بين كل من 
سلطنة جد وملحقاتها والكويت من جهة» وبين هاتين الدولتين والعراق 
من جهة أخرى» وقررت هذه الاتفاقية أن تبداً حدود الكويت مع السعودية 
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عند نقطة على ساحل الخليج جنوبي رأس القليعة » إذ نمثل هذه النقطة بداية 
الحد المتفق عليه» كما تقرر وجود منطقة مشتركة بين الدولتين عرفت فيما 
بعد باسم (المنطقة المحايدة) يارس فيها الدولتان حقوقاًمتساوية» أما الحدود 
البحرية فلم يرد ذكر لها في اتفاقية العقير» وقد حال هذا دون تحديد هذه 
الحدود ليس بين السعودية والمنطقة المشتركة» وبين هذه المنطقة والكويت 
فحسب» بل بين هذه المنطقة وإيران أيضاً. 

وفي عام ١٠۱۹م‏ توصلت السعودية مع الكويت إلى اتفاقية نهت 
بموجبها الوضع المشترك في المنطقة المحايدة» وذلك بتقسيمها إلى قسمين 
الشمالى للكويت والحنوبى للسعودية» كما حددت هذه الاتفاقية مياها 
ا ا إلا أن الاتفاقية لم تقسم 
المنطقة البحرية» وبالتالي لم توضع حدود بين الطرفين لتحديد الأراضي 
المغمورة على غرار الحدود البرية» وقد أرجأت الدولتان هذا الأمر بسبب 
عدم توصل الطرفين إلى حل لوضع بعض الجزر قبالة الساحل المحايد. 

وعلى الرغم من عدم تخطيط الجحدود في الأراضي المغمورة بين 
الدولتين» إلا أن استغلال الثروات النفطية التى تمتد سيادة الدولتين عليها 
ل ادا م ت الال وي ا نن النطقة الخاندة 
المقسومة بين كل من السعودية والكويت وبين جمهورية إيران الإسلامية» 
تبعاً لاتفاقيتي الأم المتحدة لعامي ۸٥۱۹م‏ و۱۹۸۲ م برغم عدم الاتفاق بين 
الدولتين مع جمهورية إيران على ذلك . 

لقد سببة تأخُر ترسيم الحدود بين الدول الثلاث إلى وجود خلاف 
حدودي بين كل من الكويت والسعودية من جهة وإيران من جهة آخرى»› 
ففي أوائل عام ١٠٠۲م‏ باشرت إيران بأعمال الحفر والتنقيب بواسطة شركة 
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فرنسية ‏ آمريكية (شلومبرجر) على مقربة من حقل الدرة النفطي » الذي 
تتقاسم راوه النفطية كل من الكويت والسخودية منذعام ۹۷١م‏ ويعد 
من أكبر حقول النفط والغاز في المنطقة المشتركة» ويقع هذا الحقل على بُعد 
٠‏ ميلا بحرياً شرق حقول الزيت في منطقة الخفجي . وتقدر كمية الغاز 
بحوالي ۲١‏ مليار متر مكعب » آما النفط فتزيد كمية الاحتياطي فيه عن ۲٠١‏ 
مليون برميل» وتبلغ مساحة هذا الحقل قرابة ٠١١‏ كم" (جريدة الدستور 
الأردنية ٤٠/٠/١٠٠۲م).‏ 

باشرت الشركة الفرنسية -الأمريكية أعمال الحفر لصالح إيران خلال 
الربع الأول من عام ١٠٠۲م‏ فاحتجت كل من السعودية والكويت على 
ذلك» فأعلنت إيران إيقاف أعمال الحفر مدعية أن أعمال الحفر والتنقيب 
هذه تقع داخل البحر الإليمي الإيراني» وان إيران ليس لديها مطالب نفطية 
في حقل الدرة» ولا ترغب في إثارة التوتر في ال منطقة» وإنما تعتقد نها تنقب 
في البحر الإقليمي الإيراني» وترى ضرورة ترسيم الحدود مع جيرانها 
نالسر عة الك 

وبعد ذلك تشكلت نة فنية سعودية ‏ كويتية مشت ركة للتعجيل بإنهاء 
ترسيم الحدود البحرية بين البلدين من جهة» وبينهما وبين إيران من جهة 
أخرى» ومهمة هذه اللجنة هو تبادل الآراء والتصورات للوصول إلى صيغة 
مشتركة للحلول المطروحة نحو الاتفاق الذي يرضي الطرفين بشأن ترسيم 
الحدود البحرية» وقد سبق تشكيل هذه اللجنة مسح جيولوجي وطبوغرافي 
تمهيدا لتثبيت العلامات الحدودية لكل جانب» وقد ع الاتفاق بين الدولتين 
على ترسيم الحدود» كما جرى التصديق على الاتفاق الحدودي بينهما في 
منتصف عام ١٠٠۲م‏ . وهذه الخطوة ستمهد الطريق للمفاوضات مع إيران 
حول اقتسام منطقة الجرف القاري في الخليج . (جريدة الشرق الأوسط : 
CI SL‏ 
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٤‏ . ۲ الحدود البحرية فى البحر الأحمر 


٠. . >‏ موقع البحر الأحمر 


يفصل البحر الأحمر سواحل المملكة العربية السعودية واليمن عن 
سواحل مصر والسودان وأرتيريا وجيبوتي » تقع السواحل السعودية واليمنية 
على ا لجانب الشرقي من هذا البحر» أما السواحل الإفريقية فتقع على جانبه 
الغربي . 

ويتفرع البحر الأحمر إلى فرعين في الشمال هما خليج العقبة في 
الشمال الشرقي» وخليج السويس في الشمال الغربي» ويفصل بين 
ا لخليجين شبه جزيرة سيناء . ويتصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط عن طريق 
قناة السويس» بطول يصل إلى ٠١١‏ كم وعرض ١٠۲م»‏ كما يتصل البحر 
الأحمر بالمحيط الهندي في الجنوب عن طريق مضيق باب المندب. ومن 
لورد ااا روا ا را لي ف ي ا و 
الجافة ولا تصب فيه أنهار عذبة . 

يعد البحر الأحمر جزءاً من الأخدود الإفريقي العظيم» الذي تكون 
في الزمن الجيولو جي الثالث» حيث تميزت هذه الفترة بنشاط بر كاني عظيم» 
وحركات التوائية وانكسارية في القشرة الأرضية» نحم عنها تكوين منخفض 
البحرالأحمرء وبروز سلاسل الجبال الالتوائية على جانبيه (عبد 
الله)۱۹۷۱م:٥۔4).‏ 

يمد البحر الأحمر طولياً إلى مسافة ١٠٠۲كم»‏ ويبلغ متوسط عرضه 
نحو ١٤۲کم»‏ وأعرض ال مناطق فيه تصل إلى ۳۹۲ كم» آما أضيق مناطقه 
فيقع عند مضيق باب ال مندب » الذي لا يزيد عرضه على ١۲كم»‏ ويحوي 
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العديد من الجزر المتناثرة في مياهه» وأهم هذه الجزر جزيرة (ميون) التي 
تعرف باسم (بري) عند مدخل البحر في باب المندب» وهناك مجموعة جزر 
دهلك التي تقع على الشواطى الأرتيرية» وكذلك مجموعة جزر فرسان 
على السواحل السعودية» وجزيرة قمران ومجموعة جزر حنبش على 
الشواطۍ اليمنية . (عبدالله» .)١١-۹:۵۱۹۷۱‏ 

آما الرصيف القاري فبو جه عام فهو على الساحل المصري أضيق بكثير 
منه على الساحل السعودي . والقاع على الرصيف القاري لهذا البحر عموما 
صخري غير مستو تكتنفه تلال جبلية تكسوها شعاب مرجانية وعرة» 
ويتضح ذلك من كثرة المرتفعات والمنخفضات غير المنتظمة التي تسجلها 
أجهزة سبر الأعماق لتضاريس القاع » والحوض الرئيسي لهذا البحر ينقسم 
إلى عدد من الأغوار العميقة الممتدة طولياً في اتجاه المحور الرئيسي لهذا 
البحرء وهناك العديد من هذه الأغوار التي لها أسماؤهاالمعروفة لدى 
ا لجيولوجيين . (أنظر شكل /٤(‏ ۷) . 
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الشكل رقم /٤(‏ ۷) 
موقع البحر الأحمر وهم الجزر الواقعة فيه 
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٤‏ . ۲ .۲ أهمية البحر الأحمر 


ظلٴ البحر الأحمر على مدى العصور عاملاً فعالاً لربط البلاد المحيطة 
به» وكان طريقا للملاحة» ووسيلة للتبادل التجاري» ومع تقدم الملاحة 
ازدادت آهمية البحر الأحمر الذي ساعد على وصول متاجر الهند والصين 
إلى عدن والبحر الأحمر» ولم يقتصر دور البحر الأحمر على توصيل 
منتجات الشرق» بل أصبح الممر التجاري لتمويل العالم الآوربي بكل ما 
يلزمه من هذه التجارة . 

ومن الحدير بالذكر أن المصريين القدماء» قد استخدموا البحر الأحمر 
للوصول إلى الصومال وجنوب الجزيرة العربية» للحصول على البخور 
والعطور والأخشاب اللازمة للمعابد والحياة الدينية» وقد حفر الفراعنة 
قناة تصل النيل بخليج السويس» فكان هذا أقدم يمر مائي يصل البحر 
امتوسط بالبحر الأحمر عن طريق فرع النيل الشرقي . 

وعندما فتح اللإسكندر الآكبر مصر سيطر على الطرق التجارية الوافدة 
من إفريقيا وبلاد العرب والهند» وجدد خلفاؤه من بعده حفر القناة التي 
تربط بين فرع النيل الشرقي وخليج السويس» واهتموا بالطرق البرية التي 
تربط بين وادي النيل والبحر الأحمر لتنشيط التجارة عبر هذاالبحر 
وترويجهاء ثم جاء الرومان واحتلوا مصر وأرسلوا الحملات لغزو اليمن» 
وانتهجوا سياسة تشجيع التجارة في البحر الأحمر تقليلاً لأرباح أعدائهم 
الفرس» وتوطدت العلاقات التجارية بين البيزنطيين والأحباش الذين كانوا 
يسيطرون في ذلك الوقت على جنوب البحر الأحمر. 

وحينما قامت الدولة الإسلامية واحتل العرب مصر» فطن عمرو بن 
العاص إلى أهمية إعادة وصل البحر الأحمر بالنيل» خصوصا لإرسال 
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القمح إلى الحجاز» فآمر بإعادة حفر القناة القدية التي عرفت باسم قناة 
آم ر امن ر جف کان ال رق الا ت ك عجر مفو ال 
الإسكندرية» وقد أصبح البحر الأحمر بحيرة إسلامية تمخر بها الأساطيل 
العربية حاملة امتاجر الهندية والصينية التي تصل إلى ال جزيرة العربية وبلاد 
الشام والعراق ومصر» ومن ثم تنتقل إلى أوربا من خلال الوسيط التجاري 
العربي» وكان هذامن آهم الأسباب التي دفعت الأوربيين إلى محاولة 
العثور على طريق آخر يوصلهم إلى الشرق» فكانت حركة الكشوف 
ا لجخرافية » وكان اكتشاف رأس الرجاء الصالح الذي أثر على حركة التجارة 
البحرية في البحر الأحمر» وبتحول التجارة مع وربا إلى طريق رأس الرجاء 
الصالح فقدت موانى البحر الأحمر والخليج العربي أهميتها التجارية» وفي 
تلك الأثناء كان العثمانيون قد استولوا على بلاد الشرق العربي» ولكنهم 
لم ينجحوا في تخفيف الضغط على التجارة العربية » التي أصيبت بضربة 
قوية» وخر جت ال مكاسب الاقتصادية من أيدي الوسيط التجاري العربى 
إلى جيوب الغرب» ما ساعد على سوء الحالة الاقتصادية فى بلاد العرب»› 
اليوم. 

لقد ظل الركود التجاري يخيم على موانى البحر الآحمر حتى تم فتح 
قناة السويس عام ۱۹٦۹‏ م» وكان فتح القناة نقطة تحول هامة في تارخ البحر 
الأحمر» وتاريخ التجارة العا مية» وتاريخ الاستعمار . وقد عملت بريطانيا 
على سحب البساط من تحت أقدام الفرنسيين الذين قاموا بحفر القناة» بحيث 
اشترت بريطانيا سهم مصر في قناة السويس» ثم قامت باحتلال مصر عام 
۲ م» وكان قد بسطت نفوذها على عدن في فترة سابقة تعود إلى عام 
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مفتاح البحر الأحمر في الشمال وهو قناة السويس» ومفتاحه في الجنوب 
بخليج عدن ومضيق باب المندب . 

لم تكن إنكلترا وحدها في الميدان» فقد قامت فرنسا بالاستيلاء على 
شقة بحرية مطلة على البحر الأحمر» فيما أصبح يعرف الآن بدولة جيبوتي » 
حيث أقامت بها محطات تخزين للوقود والتموين لسد حاجة سفنها العابرة 
إلى البحر الآأحمر وشرق إفريقياء آما إيطاليا فقد استولت على ميناء عصب 
في أرتيريا القريبة من المدخل الجنوبي للبحر الأحمر» وما لبثت أن احتلت 
مصوع وسيطرت على الساحل الجنوبي الغربي من البحر الأحمر في المنطقة 
المعروفة الآن بدولة أرتيرياء وبهذا أصبحت إيطاليا وفرنسا وبريطانيا 
متجاورة بالقرب من منفذ البحر الأحمر» ولم يكتف هؤلاء بذلك بل 
تعاونت كل من بريطانيا وإيطاليا وفرنسا على اقتسام أراضي الصومال المطلة 
على القرن الإفريقي وخلیج عدن. ( جرجس» د.ت: ۲۷۔-١۴).‏ 

وخلاصة القول أن مداخل البحر الأحمر الشمالية والحنوبية قد شهدت 
تنافساً دولياً حاداً» كان يهدف دائماً إلى السيطرة على هذه المداخل » لتأمين 
المصالح التجارية» ولغرض تأمين الاتصال بين أقطار أوربا ودول شرق 
آسيا» علاوة على تحقيق أهدافهم العسكرية لمد نفوذهم إلى هذه المواقع ذات 
الأهمية الاستراتيجية» غير أن النفوذ الأوربى تقلص بعد الحرب العالمية 
الثانية التي ساد فيها روح العصر التحررية E‏ عموماً 
والنفوذ البريطاني على وجه الخصوص» وبدا التغلغل الأمريكي ليقف في 
ا ا ر 
O TTT O‏ 
ا ا ارک ا روو 
الحدید. ( جرجس› د.ت: ۳۱۔٤۳).‏ 


181 


٠. ۲ . ٤‏ الأهمية الاقتصادية الحديثة للبحر الأحمر 


كان البخر الأخمر خلال السنوات القلبلة الاضية حقلاً للعدذيد من 
عمليات البحث العلمى» الذي شارك فيها الكثير من العلماء» خاصة بعد 
اكتشاف ظاهرة فريدة في قاع هذا البحر» وهي ظاهرة انبثاقات وتكوينات 
جديدة لطبقات من الماء المالح الساخن » الذي يحوي نسبة مركزة من الأملاح 
الهامة لبعض المعادن الثقيلة» ذات القيمة الاقتصادية العالية» حيث آنها 
تضم نسباً مرتفعة من معادن الحديد والمغنيسيوم والنحاس والنيكل 
والرصاص والزنك والذهب» كما تتشبع بهذه الأملاح المعدنية صخور 
القاع » التي تنبثق منها هذه المياه المعدنية الغنية . وتعد نسبة تركيز هذه المعادن 
نسبة مرتفعة اقتصادياء إذا ما قورنت بتلك النسب التى تتركز بها الخامات 
المعدنية المستخلة حالياً فى اليابسة» a A‏ 
دلت ارو اكه اة وان السجرر الرة لكر ة لقن الحرة 
والحاوية لهذه المعادن ذات طبيعة مفككة» فهي قرب في خواصها الطبيعية 
إلى الطين المشبع بالماء» بجا يكن معه ضخهاوسحبها من الأعماق إلى 
السطح» الآمر الذي يسهل تعدينها وتركيزها دون تكلفة عالية. ( شكل 
.(A/6(‏ 

فإذا ما أضفنا إلى هذه الثروات المعدنية وجود ما يزيد على ٠٠١‏ نوع 
من الأسمال المختلفة والمحار والحيوانات القشرية والحيوانات المرجانية أد ركنا 
الأهمية الاقتصادية الاستثمارية للبحر الآأحمر . ( مصيلحي )١١٤٠١ه:۲-‏ 
۲( . 
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الشكل رقم )۸/٤(‏ 
الأغوار التي تسبب الانبثاقات الحاملة للمعادن في البحر الأحمر 


183 


٠. ۲ . ٤‏ تحديد الحدود فى البحر الأحمر 


من المعروف أن البحر الأحمر جغرافياً ودولياً بحر شبه مقفل » يمتد في 
أرض عربية» وتتحكم في مداخله دول عربية» على الرغم من أن حركة 
الملاحة فيه تنظمها قوانين الملاحة الدولية » إلا أنه من حيث إمكانية استغلال 
ثرواته الطبيعية يكن أن تقتصر على دوله استناداً إلى قوانين البحار التى 
و و ا اف او وا ا ار واا 
الإقليمي للدول المتاخمة لهاء طالما أن هذه الثروات تتواجد في منطقة 
الرصيف القاري للدولة» والتي هي عبارة عن مناطق قاع البحر وما تحته 
المتصلة بشاطى الدولة والخارجة عن منطقة البحر الإقليمي حتى عمق ١٠٠م‏ 
أو أعمق من هذا إلى ا لحد الذي يسمح فيه بإمكان استغلال الموارد الطبيعية . 


ولا كانت أعماق البحر الآحمر تصل إلى حوالی ۲٠٠١‏ متر» فى بعض 
الأخاف زات بهو شر كاف اهارن اله أن معط تروات الجر 
الأحمر تتواجد في مياه عميقة تتعدى حدود أعماق الرصيف القاري»› 
NE EER CE‏ 
امو جود على ساحل البحر لاستغلال هذه الثروات على مثل تلك الأعماق» 
لجأت بعض الشر كات الأمريكية الضخمة العاملة فى صناعة التعدين إلى 
العامة نطف الدضر ها ا غدل الاما الم افا الر رك 
فى بعض مناطق البحر الأحمر» فى المنطقة الواقعة بين السودان والمملكة 
O E SE‏ 
لتقيم عليها منشآتها اللازمة لاستخلاص هذه المعادن» لما ترددت هذه 
الشركات في بدء عمليات استكشاف هذه الخامات وتقييمها اقتصاديا 
والتجهيز لاستغلالها. 
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لقد رفضت الأم المتحدة الاستجابة لهذا المطلب استناداً إلى أنه ليس 
من حق الأم المتحدة التصريح بثل هذه العمليات وخاصة في قاع البحر 
الأحمر» وبعد هذا الرفض قامت هذه الشركات فى الإعلان فى الصحافة 
الاريك و ارقا اها فد جرت لبها جزء امن قاع البحر 
الأحمر» وعلى المعترض أن يتقدم بذلك . (مدنې» ۱۹۹۰ م: .)۱١۹۱‏ 

لقد حفزت هذه الأمور كلا من السعودية والسودان على إصدار 
التعلسمات: الاه شلك روات الس الاخ فة ضكرت الملكة 
العربية السعودية عام ۱۹۹۸م نظاماً نصت فيه على ما يلي : «تعود إلى 
المملكة العربية السعودية كافة المواد الهيدروكربونية والمعادن الكائنة فى 
طبقات قاع البحر العام وذلك بالنسبة للمنطقة الممتدة في البحر الأحمر أسفل 
البحر العام والمجاورة للرف القاري السعودي» . وقد قامت السودان بإصدار 
قانون البحر الأحمر لتنظيم أمور الر القاري السوداني وذلك في عام 
۷۰م 

وتفادياً لآي خلاف بين كل من السعودية والسودان» رأت المملكة 
العربية السعودية» أن تبدا مفاوضات مع جمهورية السودان حول الإطار 
القانونى للتعاون المشترك تجاه تنمية ثروات البحر الأحمر واستغلالهاء وقد 
خض عن ذلك اتفاقية ثنائية بين الدولتين وقعت في عام ٠۹۷١‏ بالإضافة 
إلى تكوين هيئة البحر الأحمر السعودية السودانية المشتركة في عام ١۱۹۷م‏ . 
لقد كان من أهم بنود الاتفاق تقسيم البحر الأحمر تقسيماً جغرافياً كمناطق 
سيادة بين الدولتين » فقد قسم البحر الأحمر في المنطقة السعودية-السودانية 
المشتركة إلى ثلاثة أقسام بالاعتماد على أعماق هذا البحر» وهذه الأقسام 
هي : 


0 
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١القسم‏ الشرقي : ويتد بمحاذاة الساحل السعودي من شماله إلى جنوبه 
باتجاه الغرب» إلى عمق ٠‏ متر وهذا القطاع خاضع للسيادة 
السعودية الخالصة. 

القسم الغربي : ويتد محاذاة الساحل السوداني من شماله إلى جنوبه 
باتجاه الشرق ولعمق ٠٠٠١‏ متر» وهذا القطاع خحاضع للسيادة السودانية 
الخالصة. 

۳ تقر الحكومتان بأن المنطقة الواقعة بين المنطقتين السابقتين هى منطقة 
مشتركة بينهما» ويطلق عليها اسم المنطقة المشتركة» ا ا 
حقوقاً متساوية في كل ما يوجد بهذه المنطقة من ثروات طبيعية»› وان 
هذه الحقوق هي حقوق سيادة خالصة لهمادون غيرهماء وتلتزم 
الحكومتان بحماية هذه الحقوق والدفاع عنها ضد آي طرف ثالث» على 
أن لا يؤثر ذلك على وضع أعالي البحار أو إعاقة الملاحة فيها (أنظر 
شکل .))۹/٤(‏ 

٤‏ ولضمان وسرعة وحسن استغلال الثروة الطبيعية الموجودة في المنطقة 
المشتركة» نص الاتفاق على إنشاء هيئة مشتر كة لاستغلال تلك المنطقة» 
كما نص على أن تقوم المملكة العربية السعودية بتوفير المال اللازم 
لتمكين هذه الهيئة من القيام با مهام المناطة بها . 
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الشكل رقم )٩/٤(‏ 
لمنطقة المشتركة السعودية السودانية فى البحر الأحمر 


لقد كانت هذه الاتفاقية أول اتفاقية قانونية تعقد بشأن الاستغلال 
الاقتصادي فى مناطق الحدود فى البحر الأحمر» وقداعتبرت هذه الاتفاقية 
AEE A AES‏ وقد 
قطعت هذه الاتفاقية الطريق على الشركات العالمية في وضع أقدامها 
لاستغلال مياه البحر الأحمر لأغراضهاالخاصة. (مدني» ٩۱۹۹٠م:٠٠۲»‏ 
وأنظر ایضاً السیف۰۹)۰٤۱ه:۲۰۱-٠١۲).‏ 


187 


ومن الجدير بالذكر أن بقية الحدود الدولية للدول المطلة على البحر 
الأحمر لم ترسم بعد» فهناك ما يزيد على ٠٠١‏ كيلومتراً من الحدود بين 
السعودية ومصر في البحر الأحمر عدا خليج العقبة» بعرض يتراوح بين 
٠٠١ ۰‏ ميل بحري . ولا كان عرض البحر لا يكن كلا من الدولتين من 
الحصول على منطقة اقتصادية خالصة بعرض ۲٠٠‏ ميل بحري من خط 
الآساس» غا يترتب عليه تداخل المنطقة الاقتصادية لكل منهماء فإن ذلك 
يحتم الإسراع في عقد اتفاقيات لتعيين حدود المنطقة الأقتصادية الحالصة 
لکل منهما باستخدام خط الوسط کما هو موضح في شکل .)۱١ /٤(‏ 


الشكل رقم )٠١ /٤(‏ 
خط الوسط بين السعودية ومصر 
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وهذا الإجراء لا بد من اتباعه فى تحديد الحدود بين الدول الأخرى 
ا ر و ا ا اه ا 
أرتيريا أو حدود اليمن مع أرتيريا أيضاً أو حدودهامع جيبوتي وکلها حدود 
متقابلة . فعلى سبيل ال مثال هناك ما يزيد على )٥٤١(‏ كم من الحدود المشتركة 
بين المملكة العربية السعودية ودولة أرتيرياء» ونظراً لوقوع أآرتيريا تحت 
السيطرة الأثيوبية فيما مضى » وقيام الثورة الأرتيرية ضد السيطرة الأثيوبية» 
ومساعدة الدول العربية لهذه الثورة» الأمر الذي أوجد توتراًدولياً في 
العلاقات بين دول منطقة البحر الأحمر العربية وبين أثيوبيا» خاصة وأن 
أثيوبيا كانت مدعومة من إسرائيل التي كانت تحاول الوصول إلى جنوب 
البحرالأحمر» TT E‏ 
في وجه الملاحة الإسرائيلية » أو منع السفن المتجهة إليهاء ما يهدد بالقضاء 
على خط آنابيب البترول الذي آقامته إسرائيل من ميناء إيلات على خليج 
العقبة إلى ميناء عسقلان على البحر المتو سط . 

ولقد كان من المتوقع بعد استقلال أرتيريا عن أثيوبيا أن تتحسن 
العلاقات العربية الأرتيرية » إلا أن احتلال الأخيرة لمجموعة جزر حنيش 
قد عد موضوع الحدود من جديد. غير آن قبول كل من اليمن وأرتيريا 
لقرار التحكيم الذي أعاد جزيرة حنيش لليمن سيجعل الجو أكثر صفاء 
الأمر الذي سيساعد على ترسيم الجحدود بين الدول المطلة على البحر 
لا تمن 

أما ا لحدود المتجاورة على البحر الأحمر» فهى الحدود السعودية اليمنية 
في ا جانب الشرقي» والحدود المصرية-السودانية » وكذلك الحدود السودانية 
E E TS‏ 
تحديد هذه الحدود ما زالت مثار خحلاف بين الدول المتجاورة. 
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لقد نصت اتفاقية الطائف بين كل من السعودية واليمن على أن «يبداً 
خط الحدود بين الدولتين اعتباراً من النقطة الفاصلة بين (ميدي) و(الموسم) 
على ساحل البحر الأحمر إلى جبال تهامة في الجهة الشرقية». وقد كان 
هناك حلاف حول موقع نقطة البدء على ساحل البحر الأحمر» وهذا الخلاف 
هو أحد الموضوعات التي جرى بحثها في موضوع تخطيط الحدود السعودية 
- اليمنية والذي انتهى بتوقيع معاهدة بين الطرفين تم بموجبها ترسيم الحدود 
البحرية في البحر الأحمر إضافة إلى ترسيم كافة الحدود البرية بينهما . 

أما الحدود المصرية ‏ السودانية فهناك خحلاف حول مثلث حلايب حال 
دون تحديد نقطة الحدود البحرية بين كل من مصر والسودان» وهناك 
خلافات ماثلة بين السودان وأرتيريا ناجمة في الأصل عن عدم مراعاة 
الملستعمرين البريطانيين والإيطاليين الذين قاموا بترسيم هذه الحدود للظطروف 
الملحلية. 


0 


٣ . ٤‏ الحدود البحرية فى خلیج | لعقة 
٠. . ٤‏ موقع خليج العقبة وأهميته 

خليج العقبة هو جزء من الصدع الإفريقي الآسيوي الذي صاب القشرة 
الأرضية في الزمن الثالث الجيولوجي » والذي يضم البحر الأحمر وخليج 
العقبة ووادي عربة والبحر ا ميت ونهر الأردن وبحيرة طبرية» وهو يحد 
سيناء الجنوبية من الشرق بامتداد طولي يقدر ب ۹٩‏ ميلا بحرياً» وتشغل 
سواحله كل من السعودية والأردن وفلسطين المحتلة ومصر. ويبلغ كبر 
عر فن له ما ن 1۸-١ ١‏ ملا يريا وذلك مانن بلدة مفة السعر دة ؤذهت 


لفو انظر شك 00175 
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الشكل رقم )١١/٤(‏ 
موقع خليج العقبة والدول المطلة عليه 
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يوجد عند مدخل الخليج جنوباً أرخبيل صغير يشتمل على عدد من 
ا لجزر أكبرها جزيرتا تيان وصنافر » وهما اللتان تتحكمان في مداخل خليج 
العقبة“. ومداخل هذا الخليج تتحكم فيها الشعب ال مر جانية بحيث تنحصر 
الممرات الملاحية في اثنين : الأول هو مر «الانترابرايس» بالقرب من الشاطئ 
الصري وعرضه الصالح للملاحةهو ١٣ر٠‏ ميل بحري › وبه علامات إرشاد 
ملاحية» ولا يكن عبوره إلا نهاراً. والممر الثاني من خلف جزيرتي تيران 
وصنافر بالقرب من الشاطى السعودي» ولیس به علامات إرشاد» ومن 
الصعب أن تعبره السفن حتی نهاراً. ( سلطان۱۰٦۱۹م:۸-۷).‏ 

لقد عي المصريون القدماء بمنطقة العقبة وشبه جزيرة سيناء منذ أقدم 
المنطقة للأدوميين والأنباط الذين أقاموا ملكة قوية يارس أهلهاالتجارة 
ويتخذون من ميناء «أيله» ميناء يتحكم في الطرق المارة شمالاً وجنوباً وشرقاً 
وغرباًء وقد ظل ميناء «ايله» على أهميته أيام الدولة الرومانية التي استولت 
على أرض الأنباط . 

ولا دخلت المنطقة تحت حكم الدولة الإسلامية عاد لأيله سابق مجدها 
مرة أخرى بحكم وقوعها على طريق الحج البري القديم بين مصر والحجاز» 


(1) يزيد عدد الجزر على ٠١‏ جزيرة معظمها تابع للمملكة العربية السعودية» وأكبرها 
تيران وتقع عند قاعدة الخليج تجاه رس محمد ومنها صنافر وهي جزيرة تقع 
شرقي تيران» وعند رآس الخليج توجد جزيرة فرعون على بعد ۸ آميال من مدينة 
العقبة بحرأ وهي جزيرة صغيرة تو جد فيها خحرائب قلعة قدية يقال إن الذي بناها 
هو صلاح الدين الأيوبي لمقاومة الصليبين» ومن الموانيء التي توجد في الخليج : 
ميناء الشرم وميناء البنلك ودهب وميناء نوبيع وميناء العقبة وميناء حقل ومقنة 
وإیلات (سلطان» ۱۹۲٩‏ م» ۷) . 
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وقد ظلت كذلك طوال العصور اللإسلامية ثم خلال الحقبة العثمانية حيث 
ظل خليج العقبة خليجا وطنياً خالصاً بحكم وجود شواطئه جميعاً في سيادة 
دولة واحدة» وظلت ال ملاحة فى مياهه مقصورة على رعايا الدولة العثمانية 
لا يشاركها فيها أحد. 1 

وحینما احتلت بريطانيا مصر عام ۲م آرادت الدولة العثمانية نزع 
سيناء من الإدارة المصرية» لذا أصدر الباب العالي العثماني فرمانا بتولية 
الخديوي عباس سنة ۱۸۹۲ م» وقد تعمد على أن لا ينص فيه على آن سيناء 
تدخل ضمن الآراضي المصرية التي تخضع للحكم البريطاني» لدا ارت اة 
بريطانيا بوصفها الدولة التي تحتل مصر وقناة السويس» وأرسلت احتجاجاً 
SE NO SNS‏ وار جت سا 
إلى حكم خديوي مصر› E ET‏ الشرقية تمتد من شمال مدينة 
العريش على البحر المتوسط إلى رس خليج العقبة غرب ميناء العقبة. وقد 
أخرج ميناء العقبة من ولاية مصر» وضم إلى ولاية الحجاز» وذلك بحكم 
السيادة العثمانية على الحجاز. ( رزق» (ذ.ت):۳١-1۸).‏ 

لم تكد تقضي خمسة عشر عاماً على أزمة الفرمان حتى لاحت في 
الأفق أزمة جديدة بشأن العقبة » فقد قررت السلطات العثمانية فى شتاء 
٥‏ أن تبعد المصريين عن منطقته العقبة كلهاء SE EE‏ 
مركز طابه إلى الخرب من العقبة» فاحتجت الحكومة البريطانية > وطالبت 
بتحديد حدود مصر الشرقية مع الدولة العثمانية» وانتهت المغاوضات في 
أكتوبر سنة ۱۹١١‏ . وثم الاتفاق على أن تمتد حدود مصر الشرقية من رفح 
على البحر المتوسط » إلى نقطة غرب ميناء العقبة بثلاثة أميال» وبقيت طابه 
فى أملاك مصر» أما العقبة فقد بقيت فى أملاك الدولة العثمانية (سلطان : 
ابع رلا لجاز ای کانت د تخد وها رال ف 
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شمالاً إلى حلي جنوباً. وكان العثمانيون قد أقروا في هذه الولاية النظام 
المعروف باسم (نظام الشرافة)» وبجقتضى هذا النظام يتولى الحكم أحد 
الآشراف إلى جانب وجود وال عثماني» مما ساعد على تمتع الحجاز خلال 
الحكم العثماني بقدر كبير من الاستقلال الذاتي » وقد وضح ذلك الاستقلال 
منذ عام ۱۹٠۸‏ عندما عين الشريف حسين آميرآً على مكة» والذي تقكن 
من اعلان ثورته على الأتراك عام ١١۱۹م‏ وتأسيس مملكة في الحجاز 
بمساعدة الإمبراطورية البريطانية » التي حققت انتصاراً عظيماً على الدولة 

بدت العلاقات النجدية۔ الحجازية تتوتر منذ عام ۸١۱۹م‏ ليقع أول 
صدام مسلح بينهما عام ١۹۱۹م‏ قرب (تربة)» وقد ترتب على تلك المحاولة 
بالإضافة إلى منع الشريف حسين للنجديين من الحج أن قرر الملك عبد العزيز 
فتح الحجاز . وقدتم له ذلك» وقد بويع الملك عبد العزيز ملكا على الحجاز 
في ۲/ ۱۳٤٤ /٦‏ ه. الموافق ۱۹٥۲‏ م. وكان من هم نتائج فتح الحجاز أن 
أصبح ابن سعود وجها لوجه أمام الدول البحرية» التي كان يعنيها شأن 
البحر الأحمر من النواحي الحربية والتجارية . 

لقد تخوفت السلطات البريطانية من وقوع المحجاز بيدالملك عبد 
العزيز» وليس أدل على ذلك من البرقية التي أرسلها مندوب جريدة التايمز 
إلى لندن حيث قال فيها : «احتلال ابن سعود للحجاز وموانۍ على البحر 
الأحمر ينم عن أخطار شديدة» . وما ذلك إلا لأن وصول السعوديين إلى 
الحجاز يعني في الوقت نفسه الوصول إلى سواحل البحر الأحمرء وتهديد 
الوجود ارد من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن ضم الحجاز يعني أيضاً 
ضم خليج العقبة» نما يترتب عليه حرمان إمارة شرق الأردن» الواقعة تحت 
الانتداب البريطاني من منفذ مهم لها على خليج العقبة» وانقطاع الصلة 
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بينها وبين القوات البريطانية ا مر ابطة في مياهه» وتفادياًلذلك عمدت بريطانيا 
إلى ضم ميناء العقبة وظهيره البري في معان إلى إمارة شرق الأردن» وتمكنت 
من تحقیق ذلك الضم في عام ۱۹۲۰ م. (السیف» :۱٤۰۹‏ ۱۹۱۔٤۱۹).‏ 
۲.٢ . >‏ الوضع القانوني لخليج العقبة 

لقد كان لهذه الأحداث آثارها في النطاق الدولي على خليج العقبة» 
فقد ظهر في نهاية الحرب العالمية الأولى خليج العقبة جظهر مخالف لمظهره 
الأول» ذلك آنه لم يعد يصدق عليه وصف الخليج الوطني» لأن شواطئه 
صارت تضمها ثلاث دول هى السعودية والأردن ومصر» غير آنه ظل 
ASE ASEAN E Ee‏ 
a a O E‏ 
المشتركة للدول الثلاث التي ورثت ما كان للدولة العثمانية من حقوق في 
هذه المنطقة» وهذه السيادة المشتر كة الثابتة للدول الثلاث هي سيادة كاملة 
لا يرد عليها حق المرور البريء للسفن الأجنبية » ومن الأمور الجوهرية أيضاً 
أن خليج العقبة ظل منذ آقدم العصور بعيداً عن استعمال الملاحة الدولية» 
ذلك أن الملاحة فيه كانت مقصورة على رعايا الدولة العثمانية» وعندما 
ورثت مصر والسعودية والأردن ما كان للدولة العثمانية من حقوق دولية 
على مياهه» ظلت الملاحة في الخليج مقصورة على رعاياها. وإذا كانت 
السفن البريطانية قد مارست الملاحة في خليج العقبة عقب الحرب العالمية 
الأولى» فقد كان ذلك للوصول إلى ميناء العقبة- في شرق الأردن. بوصف 
أن الأردن كان تحت الاحتلال البريطاني» وهذايقطع بصحة القول بأن خليج 
العقبة لم كن طريقا تستعمله الملاحة الدولية . 

ظل الوضع القانوني لخليج العقبة على هذه الحال إلى أن قامت حرب 
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فلسطین فى ٠١‏ مايو (أيار) ۸٤۱۹ء‏ فقد حدث عقب الهدنة بين مصر 
وإسراثیل التي انعقدت في رودس في ٤۲‏ فبرایر (شباط) ۹٤۱۹م‏ آن تح ركت 
بعض القوات الإسرائيلية واحتلت موقع (أم رشرش) على خليج العقبة» 
وعززت مواقعها بالرغم من وقف جميع التحركات العسكرية التي تضمنتها 
أحكام الهدنة التي فرضها مجلس الأمن على المتحاربين» وقد تقدمت 
الأردن في اليوم ذاته بشكوى إلى وسيط الأم المتحدة. كما أن وزير دفاع 
الآردن قدم لوسيط الم المتحدة بتاریخ ۲۸ فبرایر (شباط) سنة ٩٤۹٠م‏ 
مذكرة احتجاج على أن المحاولة الإسرائيلية هي لتحقيق حالة من حالات 
الأمر الواقع في اللحظة التي يغادر فيها الوفد الأردني بلاده إلى (رودس) 
لإجراء المفاوضات . وفی ۱١‏ مارس (آذار) ٤۹٩‏ ۱۹ قدمت السلطات الأردنية 
کو ف ا ال ودا ر وف ا و 
الم المتحدة بإجراء تحقيق في ادعاءات كل من الأردن وإسرائيل في 
خصوص تحرك القوات التابعة للطرفين» وبخصوص ترك القوات 
الإسرائيلية نحو قرية (أم رشرش) واحتلالهاء وكانت نتائج التحقيق أن 
جميع المراكز قد أقيمت خلافاً لأحكام الهدنة» وبالرغم من ذلك فقد بقيت 
القوات اللإسرائيلية في (أم رشرش) التي أصبحت تعرف فيما بعد بيناء 
يلات . 

كان لاحتلال (آم رشرش) آثر خطير على تغيير الوضعية القانونية لخليج 
العقبة» فبموجب هذا الاحتلال قد تتغير وضعية الخليج بحيث تطالب 
إسرائيل بالمرور عبر مضائق تيران . لذا أسرعت السلطات المصرية في عقد 
اا اله غل اا و ارات ال اران ي ر 
وصنافر» وهما الجزيرتان اللتان تتحكمان في مداخل خليج العقبة» وبذا 
يصبح مضيق (الانتربرايس) مضيقاً محليا تابعاً ملصر وتستطيع بذلك منع 
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السفن الإسرائيلية من الدخول إلى خليج العقبة . ( سلطان)٦٦۱۹م:٤٠‏ 
-۸( . 

وفي سبيل ذلك قام الأستاذ عبد الرحمن عزام الأمين العام لجامعة 
الدول العربية آنذاك بمساعى حميدة لدى السعودية لتحقيق ما رأته مصر. 
وقد تم عام ٠‏ ١٠۱۹م‏ الاتفاق بين السعودية ومصر أن تضع مصر مدفعيتها 
الساحلية في جزيرة تبران» لتتمكن بذلك من حماية مدخل خليج العقبة 
والدفاع عنه» وقد أعلنت مصر بعد ذلك أن منطقة المياه الساحلية الواقعة 
غرب الخط الواصل ما بين رأس محمد ورأس نصراني هي منطقة تمنوعة لا 
يجوز الملاحة فيها» وقد عممت ذلك على قناصل الدول الأجنبية وعلى 
شركات الملاحة العالمية » وبهذا أبقت مصر خليج العقبة مغلقاً أمام الملاحة 
الإسرائيلية» وقد ظل الأمر على هذا الحال فيما يتعلق بالملاحة في خليج 
العقبة والمرور في مضيق «الانترابرايس» حتى عام ١١۱۹م‏ حيث وقع 
وإسرائیل . ( السیف)۹٩۰٤۱هھ:۲۰۸۔۹٠۲).‏ 
٠. ١ . >٤‏ الصفة الدولية لخليج العقبة ومضائق تيران 


في عام ١١۱۹م‏ وقع العدوان الثلاثي على مصر»ء واحتلت القوات 
العسكرية الإسرائيلية منطقة شرم الشيخ وسيناء وقطاع غزة» وقد تحرك 
العالم كله ضد هذا العدوان الذي فشل في تحقيق أهداف بريطانيا وفرنسا 
فى إعادة احتلال قناة السويس بعد تأميمها» وقد أصدرت الحمعية العامة 
للأم المتحدة قرارات هامة بانسحاب القوات العسكرية العتدية» وقد رفضت 
القوات الإسرائيلية أن تنسحب من جزيرة سيناء إلا إذا تحقق ما وضعته من 
شروط لهذا الانسحاب وكان من هذه الشروط : 
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١‏ مرابطة قوات الطوارئ الدولية بمنطقة شرم الشيخ عقب انسحاب القوات 

الاسر افا : 
١‏ أن قيام قوات الطوارئ الدولية في شرم الشيخ بكفالة حرية الملاحة 

الإسرائيلية في مضيق تيران وخليج العقبة . 

ولقد رفض الأمين العام للأم المتحدة هذه الشروط على ساس آنه يجب 
أن يتم انسحاب القوات اللإسرائيلية من غير قيد ولا شرط » فقوات الطوارئ 
وظيفتها منع وقوع الأعمال الحربية» وليس تقرير حقوق الملاحة للإسرائيل» 
غير آنه في عام ۷٥۱۹م‏ أعلنت إسرائيل آنها تلقت مذكرة من أمريكا تؤكد 
ن مضيق تيران وخليج العقبة هما - من وجهة النظر الأمريكية۔ من المياه 
الدولية» وذلك إلى أن تقرر العكس هيئة قضائية دولية» وأن الولايات 
المتحدة سوف تمارس حقوقها في الانتفاع بهذه المياه» وتأمل أن ينضم إليها 
الأعضاء الآخرون للوصول إلى الاعتراف العام بهذا الوضع› وقد أيدت 
فرنسا كون خليج العقبة ومضيق تيران من الممرات الدولية» وذلك دعما 
لطالب إسرائيل بهذه الخطوة. 

إن معايير محكمة العدل الدولية لتمييز المضائق الدولية من غيرها تقوم 
غل دغام ن ۷ ب واد ها ل عار اله دولا :الارل ان کون 
المضيق موصلا بين بحرين عاميين» وهذا الشرط غير متوفر» لأن مضيق 
تيران يربط بين بحر عام وبحر وطني » والثاني أن يكون العرف قد تواتر 
على استعمال هذا المضيق كطريق من طرق الملاحة الدولية» والثابت أن 
مضيق تيران لم يسبق أن أطلق عليه هذا الوصف . 

ومن الجدير بالذكر أن الخبير الإنكليزي الذي كلفته سكرتارية الام 
المتحدة بإعداد قائمة للمضائق التي تعد مرات دولية »لم يذكر مضيق تيران 
في قائمته التي اشتملت على ۳۳ مضيقا دولياً. 
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لقد حرجت إسرائيل بمغنم واحد من العدوان الثلاثي الذي شنته الدول 
الثلاث (بريطانياء فرنساء إسرائيل) على مصر عام ۱۹١١‏ م» ذلك المغنم 
هو فتح خليج العقبة أمام السفن والبضائع الإسرائيلية» بالرغم من اعتراض 
الدول العربية على ذلك» ونتيجة لذلك ازدهر ميناء إيلات وتوسع وزاد 
عدد سكانه وأصبح الموقع الإسرائيلي الهام على البحر الأحمر» وقد هدد 
قادة إسرائيل بأن أية محاولة لإغلاق الخليج مام السفن الإسرائيلية ستواجه 
بالحرب فوراًء ومن الجدير بالذكر أن ميناء إيلات ساعد على فتح المجال 
آمام الصادرات الإإسرائيلية إلى مختلف أقطار القارة الإفريقية » التي تشكل 
المصادر التى تستقى منها إسرائيل المواد الغذائبة والخامات المعدنية » بالإضافة 
الا و ال ا كما أن بقاء الخليج مفتوحاً أمر حيوي لأنه 
يساعد على تعمير القسم الصحراوي الجنوبي من فلسطين» وقد مدت 
إسرائيل خط آنابيب لنقل البترول من إيلات إلى ميناء أسدود على البحر 
المgتو‏ سط . ) (Anderson,1993:209‏ . 

إن حق ال مرور في مضائق تيران وخليج العقبة الذي كسبته إسرائيل منذ 
العدوان الثلثي عام ١١۹٠م‏ والذي لم يكن يحظى بوافقة الدول العربية 
تأصل وتقوى بعد عدوان إسرائيل عام ۱۹١۷‏ واحتلالها للضفة الغربية 
والجولان وسيناء . فالمشروع البريطاني الذي وافق عليه مجلس الأمن في 
عام ۱۹١۷‏ لحل آزمة الشرق الأوسط آشار إلى ضمان حرية الملاحة لإإسرائيل 
في المياه الدولية للمنطقة» وأعلن العرب قبولهم لهذاالقرار لحل الأزمة» 
وهذا يعتبر تسليماً ضمنياً من جانب العرب بأن خليج العقبة هو مياه دولية 
وليس إقليمية» زد على ذلك أن المشروع يتضمن السماح لسفن إسرائيل 
وبضاعتها بالمرور في قناة السويس . 
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إن معاهدات السلام التي أبرمها العرب مع إسرائيل (كامب ديفيد» 
أوسلو» مدريد) قد قررت إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل والاعتراف 
بسيادتها الإإقليمية› وغا جاء فى معاهدة كامب ديفيد التى وقعتها مصر 
وسرائیل في ۱۷/ ۹/ ۱۹۷۸م ما يلي : 

. حرية مرور السفن الإسرائيلية في خليج السويس وقناة السويس‎ ١ 
-اعتبار مضيق تيران وخليج العقبة مرات دولية مفتوحة أمام جميع الدول‎ 

حرية الملاحة وحرية المرور البريء والطيران فوقها" (مصيلحى»› 

(OLEATE 

إن ا لخطوة التى ستشهدها السنوات القادمة هى تحديد الحدود البحرية 
في خليج العقبة لكافة الدول الواقعة على شواطئه» وذلك استناداًإلى المادة 
)٥١(‏ من اتفاقية الأم المتحدة لعام ۲۸۹١‏ الخاصة بقانون البحار» والتي 
يحق بموجبها لكل دولة أن تمارس حقوقها ابتداءَ من خط الساحل وانتهاءً 
بخط الوسط وذلك لكل من المملكة العريية السعودية ومصر» ولابدمن 
إجراء مفاوضات مكثفة بين مصر والأردن وإسرائيل لتحديد حصصها من 


)١(‏ إن اتفاقيةالسلام المصرية-الإسرائيلية وكذلك معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية 
لا تنطبق على إجراء أو مياه المملكة العربية السعودية باعتبار أن المملكة العربية 
السعودية ليست طرفاً في هذه المعاهدات (انظر : محمد خضر الرباعي » اتفاقیات 
E GS CES‏ > عمان» 
الآردن ۱۹۸٤‏ م» ص١١٠‏ . 
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٤ . ٤‏ الحدود البحرية فى البحر المتوسط 
١٠. ٤ . ٤‏ موقع البحر المتوسط وأهميته 


يعد البحر المتوسط بحرا شبه مغلق يتوسط قارات العالم القدي (آسيا 
وأفريقيا وأوروبا) . ويرتبط بالمحيط الأطلسي بواسطة مضيق جبل طارق 
اا ا ی ا 
وبحر أيجه امتدادات طبيعية للبحر المتوسط . رل على هدا النر ۷ 
دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا. وتتوسطه مجموعة من الجزر مثل (قبرص) 
و(كريت) و(صقلية) و(مالطا) و(سردينيا) بحيث تقسمه إلى قسمين 
أحدهما شمالي ويعرف بالبحر المتوسط الأوربي وجنوبي يكن أن نسميه 
آفريقي آسيوي . 

تبلغ مساحة البحر المتوسط قرابة ثلاثة ملايين كيلو متر مربع ويتوسط 
أبعاده من الشمال إلى الجنوب حوالي )۸٠١(‏ كم » ومن المغرب إلى الشرق 
نحو (٩٩٠٤)کم»‏ ومتوسط عمقه )۱٥۰۰(‏ متر وتصل آعماقه في بعض 
الاتجاهات إلى (١٠٠٠)متر.‏ وأهم ما ييز سواحله هو شدة انحدار هذه 
السواحل وكثرة الخلجان والرؤوس فيها الأمر الذي يساعدعلى وجود 
المواني المهمة على سواحله. 

اكتسب البحر ال متوسط أهمية كبيرة منذ عهود التاريخ القدية أيام اليونان 
والرومان وخضعت معظم شواطئه وجزره للحكم العربي في العصور 
الوسطى » بحيث استحق لقب « البحيرة العربية « يام الدولة الإإسلامية 
الأولى . وقد كان لموقع البحر المتوسط بين قارات العالم القدي أثر كبير في 
أن يجعله وسطاً مثالياً للنقل والمواصلات التجارية والعسكرية . حيث يقدر 
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أن أكثر من ثلث الملاحة التجارية في العالم تمر عبر البحر المتوسط . وبجانب 
الهمية التجارية هناك الحانب السياحى » حيث تتوافر على شواطئ هذا 
ا 0 
الأثرية» والخدمات السياحية» ما جعل شواطئه مركزاً سياحياً يستقبل أكثر 
من ثلث السياحة الدولية . وتستضيف شواطئه خلال فصول العالم المختلفة 
ما یزید على (۲۰۰) ملیون سائح سنویاً. 

يقع على شواطى البحر المنوسط أكثر من )٠٠١(‏ مدينة . تتركز في 
معظمها الأنشطة الصناعية الكبرى خاصة فى الجانب الأوربى . الأمر الذي 
ساعد على التر كز السكانى وزيادة النشاط ال E‏ ذلك 
تزايد نسبة التلوث على شواطئه . وقد دفع ذلك إلى عقد اتفاقية خاصة 
وقعت في برشلونة عام ۱۹۷١‏ م» لحماية شواطى هذا البحر من التلوث . 

يعد البحر المتوسط أكثر البحار أهمية وحساسية من وجهة النظر 
الاستراتيجية . وقد أدى ذلك إلى أن يكون مسرحا للصراعات الدولية. 
وقد كان فيما مضى وحتى الحرب العالمية الثانية مسرح تنافس بين الدول 
الكبرى الأوروبية وخاصة بريطانيا وفرنسا. وبعد الحرب العالمية الثانية 
أصبح البحر المتوسط ثورة صراع وتنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السر فت :وقد غزرت الو لايات الحدة فر تها الرية فن طريق الا سطول 
ال ا ی ی ل ف ن ی ی ا 
العديد من القواعد الأمريكية في اليونان وتركيا ودول آوروبا الجنوبية. ما 
الاتحاد السوفيتي فقد حاول أن يجعل له موطى قدم في بعض المواقع خاصة 
في ليبيا ومصر وسوريا » إلا أنها لم تقف أمام المنافسة الأوروبية والأمريكية 
بهذا العدد. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتى أصبحت السيادة المطلقة للولايات 
المتحدة الأمريكية ( الخولي» ١٠٤٠ه:۹٤-0۸)‏ . 
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٤ . ٤‏ .۲ تحديد الحدود البحرية في البحر المتوسط 


تقع البلاد العربية على شاطى البحر المتوسط الشرقي والجنوبي فهناك 
(۸) دول عربية تقع على شواطئه الآسيوية والأفريقية» حيث تمتد كل من 
سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة على شواطى المتوسط الشرقية لأسيا. بينما 
تحتل مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والشواطى الجنوبية المحاذية للقارة 
الأفريقية . ولا كانت مساحة البحر المتوسط كبيرة جداًبالمقارنة بالبحار 
الأخرى فلم يكن هناك خلاف حول الحدود البحرية المتقابلة إلا في بعض 
المناطق التي تكثر فيها الجزر كما هو الحال بين تونس وإيطاليا حيث تكثر 
مجموعات الجزر التابعة لإيطاليا. ومن وجهة أخرى لم تقم معظم أقطار 
الوطن العربي المطلة على هذا البحر بتحديد مناطقها الاقتصادية أو الرصيف 
اا اتاد ا :راع م ه0 ا 
كمياه إقليمية » وأضافت إلى ذلك ۸ ميلا بحرياً كمنطقة خاصة بالتجارة 
والصيد» ولم تحدد منطقة اقتصادية خاصة بها . أما الصيد فقد حددته با مياه 
الإقليمية فقط . وكذلك الحال في مصر الجزائر . أما لبنان فلم يحدد رسمياً 
مياها إقليمية خاصة به» وقد قصر مناطق الصيد على ستة ميال في المياه 
الإقليمية . وكذلك الحال فى فلسطين المحتلة. A‏ 
وتونس على تحدید حدودا ا بدقة تامة مع كل من مالطا و إيطاليا. 
وقد كانت حدود تونس مع إيطاليا أول الحدود البحرية التي رسمت بدقة 
بين البلدين . أما ا مغرب فقد قامت منڏ عام ۱۹۷۷ م» بتحدید ٠۲‏ ميلا بحرياً 
كمياه إقليمية خاصة بها. وفي عام ۱۹۸١‏ م» وأمام المنافسة الحادة بين 
أساطيل الصيد الأسبانية والمغربية قررت المغخرب أن تمد مياه الصيد الخاصة 
بها . وكذلك المنطقة الاقتصادية إلى ۲٠١‏ ميل بحري من شواطئها بهدف 
أبعاد الأساطيل الأجنبية عن الصيد في المناطق التابعة لها . أن تحديد الرصيف 
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القاري والمناطق الاقتصادية لدول المنطقة» سيأخذ حيزاً خاصاً من الأهمية 
من المستقبل القريب» وخاصة بعد صدور قوانين البحار من قبل الأم 
المتحدة. وستشهد السنوات القادمة مزيدأ من التحديد في مياه البحر 
المتوسط . ويظهر الشكل رقم ٠١ /٤(‏ ) التقسيمات المقترحة للمناطق 
المغمورة من مياه البحر المتوسط سواء بين الدول المتقابلة أو الدول المتجاورة 
وهى تقسيمات افتراضية تظهر على الخرائط » والتحديد الدقيق لها يتطلب 
اتفاقيات ثنائة ومعاهدات خاصة . وليس لدينا معاهدات أو اتفاقات موقعة 
سوى ما يخص الحدود الإيطالية مع تونس» والحدود الليبية مع مالطاء 
والحدود الليبية التونسية» وسنوجز الحديث عن هذه الاتفاقيات فيما يلي . 


الشكل رقم )٠١/٤(‏ 
تقسيم الرصيف القاري في البحر المتوسط 
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٣ . ٤ . ٤‏ الحدود التونسية الإيطالية 


وقعت كل من تونس و إيطاليا معاهدة بخصوص تقسيم الرصيف 
القاري في ۲٠‏ أغسطس (آب)١۱۹۷م»‏ ودخلت الاتفاقية إلى حيز التنفيذ 
عام ۱۹۷۸ م. وبناء على هذه الاتفاقية جرى تحديد الرصيف القاري بين 
الساحل التونسي ومجموعة الجزر الإيطالية في البحر المتوسط . وهم هذه 
ا لجزر هي جزيرة سردينيا وصقلية ومجموعة من الجزر الصغيرة همها ( 
بنتلاريا » لينوسا » لامبيون » لامبيدوسا). ويبلغ طول الحدود البحرية 
التونسية قرابة ٤٤١‏ ميلا بحرياً. مقسومة ب٣"‏ نقطة استنادية تصل بينها 
خطوط مستقيمة . 

لقد اتبع في تخطيط الحدود البحرية مبدا الأبعاد المتساوية من الشاطئين 
التونسي ومجموعة الجزر الإيطالية السابقة» مع إهمال بعض الجزر 
الصغيرة. لقد كانت آهم مشكلات تخطيط الحدود البحرية وجود مجموعة 
من المحزر الإيطالية الضغيرة القريبة من السانحل التونسى. وقد اختسبت 
ra A E EE E E‏ 
صقلية تنحرف نحو المناطق التونسية على شكل أنصاف دوائر . آنظر شكل 
رقم )۱۳/٤(‏ . 

وبهذا التحديد استطاعت تونس أن تستند إلى ساس قانوني لمنع 
الصيادين الإيطاليين من الدخول إلى مياه الصيد التونسية . وقد شكت تونس 
طويلاً من حركة الصيد الايطالي هذه. وقدع أثناء مناقشة موضوع الحدود 
البحرية إمكانية منح تونس السماح للصيادين الإيطاليين بالصيد في 
مناطقها . مقابل معونة تقدمها إيطاليا لتونس . ولا كان هذاالاتفاق هو الأول 
من نوعه فلم يستطع الفريقان تحديد الحدود البحرية بدقة في المناطق التي 


205 


تتلاقى فيها هذه الحدود مع الحدود المجاورة مثل الجزائر وليبيا ومالطا. بل 
تركت هذه النهايات لتحديدها فى المستقبل على ضوء الحدود البحرية مع 
تلك الدول . ) (Charney and Alexander,1993:1611-1626‏ . 


الشکل رقم )١۳١/٤(‏ 
الحدود البحرية بين تونس وإيطاليا وتونس وليبيا 


٠. ٤ . ٤‏ الحدود الليبية المالطية 


يفصل ليبيا عن جزيرة مالطه في البحر المتوسط ما يزيد على ٠٠۳‏ كم 
من مياه البحر المتوسط . وتعتقد مالطه أن خط الوسط هو الذي يحدد مناطق 


النفوذ الاقتصادي لكلا الدولتين . في حين ترى ليبيا أن التقسيم يجب أن 
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يأخذ بعين الاعتبار الامتداد الارضى لليبيا على البحر وامتدادها الطولى . 
ERNE E‏ 
في بعض المناطق التي ترى مالطاإنها تخصها . فأعترضت مالطا على ذلك . 
وقد اتفق الطرفان على عرض الموضوع على محكمة العدل الدولية التي 
اصدرت حكمها في الموضوع في ۳ پوليو ( حزیران) عام ۱۹۸۵م» وقد 
وقعت الدولتان على الاتفاقية الحدودية فى ٠١‏ نوفمبر(تشرين ثانى) 
e7‏ ودخلت الاتفاقية حيزاًللتنفيذ في ١‏ ۱ دیسمبر (کانون أول) عام 
۷ م. أن المنطقة موضوع الخلاف تنحصر بين خطي الطول )٠١ ١ ٤(‏ 
شرقا» وقد كان السؤال المطروح على المحكمة الدولية من كلا الدولتين هو : 
ما هي المعايير والأسس التي يجب اتباعها في تقسيم المنطقة الاقتصادية بين 
الدولتين؟ ولم يكن التحكيم لتحديد خط الحدود البحرية بين الدولتين وقد 
استندت المحكمة في إصدار حكمها على قوانين الأم المتحدة ا لخاصة بالبحار 
لعامي ۸١۱۹م‏ » ١۱۹۸م‏ » وأخذت ببدآالأبعاد المتساوية من شاطئ 
الدولتين . وأقرت المحكمة مبدأً الانحراف عن خط الوسط فى بعض المناطق 
امات م و 
فيما يخص الحدود البحرية لکJ Charney & Alexander,1993: ) . lei‏ 
149-62 ) . 


٤ . ٤‏ . ه٠‏ الحدود الليبية - التونسية 

في عام ۷۷۹۱م» ظهر خلاف بين تونس وليبيا حول تقسيم الرصيف 
القاري في المياه الإقليمية فقد كانت ليبيا ترى أن حدودها البحرية مع تونس 
يجب أن تأخذ خطاً متجهاً إلى الشمال متناسباً مع الشكل الطولي للساحل 
الليبي» أما تونس فقد كانت ترى أن خط الحدود يجب أن ييل بزاوية ٤٥‏ 
متماشياً مع المظاهر الطبيعية خط الساحل التونسي . ( أنظر شكل رقم /٤(‏ 
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۳ . وقد تدخلت الجامعة العربية لفض النزاع حيث اتفق الطرفان على 
رفع الأمر إلى محكمة العدل الدولية» وقد صدر حكم المحكمة الدولية في 
عام ۱۹۸١‏ م» وذلك بأن أقرت المحكمة خطا للحدود البحرية بين الدولتين 
يميل ٠۲٠‏ وبعد ذلك ييل ب ٠۲‏ » بحيث يحقق مطالب الدولتين في المياه 
الإقليمية والرصيف القاري» والذي فرض هذا التعديل في ميلان خط 
الحدود البحرية هو وجود جزيرتي ( جربه) و (كركنه) قبالة الساحل 
التونسي » الأمر الذي فرض أن يكون الخط منكسراً لا خطاً مستقيماً باتجاه 
واحد» وهكذا أصبح هذا ا لخط يفصل المياه الإقليمية الليبية عن المياه التونسية 
( أنظر شکل ))۱١ /٤(‏ وقد وقعت كل من تونس وليبيا اتفاقاً بهذا ا لخصوص 
نهى مشكلات الحدود البحرية بين البلدين في آغسطس ۱۹۸۹ م» ودخلت 
الاتفاقية حيز التنفيذ في ١١‏ إبريل (نيسان) 1۹۸4م( . ) Charney and‏ 
Alexander, 1993; 1663-1680)‏ . 
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الفصل الخامس 
اللشحاات الحدودية 
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المشسحلات الحدودية 


لعبت الحدود دورا مهماً في تشكيل العلاقات السياسية والاقتصادية» 
سواء بين الدول العربية ذاتها أو بينها وبين الدول الأخرى المجاورة» ولقد 
كانت مشكلت الحدود من أهم آسباب التوتر والاحتكاك بين العديد من 
الدول العربية» وقد آثرت بصورة فعالة على أوضاع السكان على جانبي 
الحدود» إذ من المعروف أن مفهوم الحدود دخيل على المنطقة العربية» وأن 
متوسط عمر هذه الحدود لا يزيد على )۷١(‏ عاماء فالخريطة السياسية للوطن 
العربي قررتها أحداث القرن الماضي . والحدود السياسية هي صناعة أوروبية 
مفروضة على المنطقة من خارجهاء ولم تكن في يوم من الأيام لتعبر عن آي 
واقع جغرافي » أو تخدم أية مصالح وطنية أو قومية علياء بل جاءت لتکرس 
الفرقة والخلاف تطبيقاً لمبدأً (فرق تسد) . فقد قصد بهذه الحدود تكريس 
مبدأ الفصل لا الوصل» وبذا أصبحت معظم هذه الحدود مواطناًللاحتكاك 
والتوتر» وقد برز خلال القرن الماضى العديد من القضايا الحدودية سواء 
بين الدول العربية ذاتهاء رل العربية وجيرانها» وسنلقي لمحة 
بوجو عن اه اا الود و اساب الاذنات ادود ا مم و ا 
تاريخية عن أسباب النزاعات الحدودية وطريقة حلهاء ومن الجدير بالذكر 
أن معظم المشكلات الحدودية» قد انتهت ولم يبق إلا القليل منهاء وهو في 
طريقه إلى الحل في المستقبل القريب . 


١ . ٠‏ النزاع الإيراني -الإماراتي حول الجزر 


تفسر دراسة مسألة احتلال إيران للجزر العربية الثلاث في الخليج 
العربي عام ١۱۹۷م‏ (أبو موسى» طنب الكبرى» طنب الصغرى) جانباً 
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مهما في العلاقات العربية الإيرانية في فترة مهمة من تاريخ المنطقة» فلم تتم 
عملية الاحتلال فجأة بل سبقتها محاولات إيرانية منذ بداية القرن العشرين»› 
كما سبقت هذه العملية إقدام إيران على احتلال جزيرتين عربيتين أخريين 
هما سري (51۲۲» وهنكام (114«82) في فترة السيادة البريطانية على المنطقة 
OIE AF dl)‏ 

التاريخي للعلاقات العربية الإيرانية حول هذا الموضوع . وسنبدأبتناول 
الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للجزرء وتطور المحاولات الإيرانية 
لاحتلالهاء والموقف العربى إزاء ذلك» وتأثير هذا الاحتلال على العلاقات 
العربية الإيرانية بشكل عام» والإيرانية الخليجية بشكل خاص . 
Na‏ الموقع الاستراتيجي للجزر وآهميته 


إن آهمية الجزر الثلاث (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى) 
کین فی آم مفو غرف الح ري ذلك انع رر عل 
مدخل هذا المضيق » وينحصر مضيق هرمز بين جزيرة (لاراك) وبين شبه 
جزيرة (مسندم) . ويعتبر حلقة الأتصال البحرية الوحيدة بين الخليج العربي 
وبحر العرب والمحيط الهندي» وأن أية قوة تسيطر عليه ييكنها التحكم بمصير 
منطقة الخليج كلهاء لا بل التحكم في اقتصاديات العالم العربي أيضاًء لأن 
ناقلة نفطية تمر عبر هذا المضيق كل عشر دقائق » ويعد المنفذ الأساسى لدول 
الخليج العربية كلهاء لا بل يعتبر النفذ البحري الوحيد لبعضها كالعراق 
وقطر والبحرین والکویت (التمیمي» ۱۹۸۸ : .)٠١١‏ 

إن الموقع الجغرافي والاستراتيجي المتاز لهذه الجزر جعل لها أهمية 
خاصة بالنسبة لدول الخليج العربي» فهي تقع في مدخل الخليج» حيث 
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الممرات البحرية الصالحة للملاحة الدولية» مما يعطى لهذه الجزر أهمية 

استراتيجية» حيث يكن استخدامها موانۍ لرسو السفن المارة» ومحطات 

للتزود بالوقود» وهي صالحة لإقامة منشآت وقواعد عسكرية عليهاء إلى 

ج ا ره و عل اا ار الا د ماعا ن 

هذه الجزر تحوي ثروات طبيعية مهمة مثل البترول والحديد» كماتحوي 

مصائد للأسماك» وتتوافر بها المياه الصالحة للشرب والزراعة» أدركنا أهمية 
هذه الجزر وموقعها الاستراتيجى» وفيما يلى لمحة عن هذه الحزر الثلاث 

(عبد الوهاب» ۵ 1( ۰ 

أ جزيرة بو موسى : تبلغ مساحة جزيرة آبو موسى ٣١‏ كم۲» وهي تقع في 
مدخل الخليج على بعد ١١٠كم‏ من مضي هرمز بين إمارة الشارقة 
وإيران» حيث تبعد ١۷كم‏ عن سواحل الشارقة و٥۹‏ كم عن الساحل 
الإيراني أنظر شكل )١/١(‏ » أرض الجزيرة بركانية تتخللها الأودية 
ا لمغطاة بالحشائش » ومعظم سكانها يعيشون على رعي المواشي وصيد 
الأسماك» وتتوافر في الجزيرة معادن مهمة مثل رواسب أكسيد الحديد 
والنفط . وكان يسكنها قبل الاحتلال الإيرانى قرابة لف نسمة» يعيش 
SE O EO‏ 
(أبو موسى) من المناطق التي يقصدها شيوخ الشارقة بصورة تقليدية 
خلال موسم الصيف للصيد والقنص» حيث توجد فيها بعض 
الحيوانات نظرا لخصوبة تربتهاء ووجود الكلأ فيهاء وقد حفرت في 
a‏ ۰ 

لقد عرفت هذه الجزيرة منذ القدم بآنها ملجاً للسفن أثناء العواصف»› 
كما اشتهرت بوجود خام الحديد قبل اكتشاف النفط في أراضيهاء وقد 
حاولت آلمانيا في مطلع القرن العشرين استخراج كسيد الحديد من 
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جزيرة (أبو موسى)» فأقامت منجماً صغيراً على أرض الجزيرة عام 
٠‏ م وقد آقلق الوجود الآلماني الحكومة البريطانية» التي ساءها أن 
يحصل الألمان على موطى قدم في الخليج العربي» وقد أعد البريطانيون 
ترتيبات أمنية حيث قام حاكم الشارقة بمؤازرة من بريطانيا في عام 
۷ م بإخراج أفراد الشركة الألمانية » التي كانت تستغل الحديد في 
ا لجزيرة» لأن الأ لمان في تلك الفترة كانوايتعاطفون مع إيران بخصوص 
ملكية الجزيرة. ( 1993:174,١0ءإ٥۸«4‏ ) . وأنظر أيضاً عبد الوهاب 
(د. ت):۲۹۷-۲۹) . 

ب جزيرة طنب الكبرى : تقع هذه الجزيرة على بعد ١۲كم‏ من رس 
الخيمة» وتقع إلى الشمال الشرقي من جزيرة بو موسى» وتبعد عنها 
بجسافة ٥۰‏ کم» ومساحتها حوالي ٩‏ كم۲» وهي دائرية الشكل يبلغ طول 
قطرها ٤‏ كم » وأراضيها منبسطة وفيها بعض المراعي» وتتوفر فيها المياه 
العذبة» وكان يسكنها حوالي ۷٠١‏ شخص من العرب قبل احتلالهاء 
ويعمل سكانها في صيد الآسماك» وفيها منارة لإإرشاد السفن» ويتوفر 
فيها النفط » N‏ ( أنظر شکل )۱/٥(‏ » 
And ers0n,1993:223(‏ ) » وکذلك ( عبدالوهاب » (د. ت):۲۹۸). 

والجزيرة تأتي في المرتبة الأولى من الناحية الاستراتيجية » ذلك لكونها 
تلك عمقاً وموقعاً بحرياً ذا أهمية كبيرة في التحكم في مضيق هرمز» 
وفي السيطرة على مدخل خليج عُمان» ومن ثم المحيط الهندي . 

ج جزيرة طنب الصغرى : تسمى هذه الجزيرة «نابيوه» وتبعد حوالي ۹١‏ كم 
عن ساحل رأس الخيمة و٣١كم‏ عن جزيرة طنب الكبرى» وهي نتو 
صخري على شکل مثلث طوله ۲کم » وعرضه کیلومتر واحد. وتتکون 
من تلال داكنة» وبها طيور بحرية» وهي خالية من السكان» لعدم توافر 
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ا مياه العذبة» وهي غنية بالنفط » وتصلح للأعمال العسكرية ومراقبة 
السفن المارة» وهي تتبع إمارة رس الخيمة . ( شکل ›)۱/٥(‏ (عبد 
الوهاب › (د. ت):4۸) . 


الشكل رقم (۱/٥)‏ 
موقع جزر آبو موسى وطنب الكبرى والصغرى 
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بعد انهيار دولة اليعاربة في عُمان» بدا يسطع نحم قوة بحرية عربية 
جديدة لتملاً الفراغ السياسي الناجم عن ذلك الانهيار» وكانت تلك القوة 
هي دولة القواسم ومقرها (رأس الخيمة)» فكان الأسطول القاسمي هو 
القوة البحرية الرئيسية في مياه الخليج في منتصف القرن الثامن عشر› 
وامتدت علاقات القواسم إلى دول ومناطق عديدة في الهند والساحل 
الشرقي لإفريقيا. 

تركزت قوة القواسم في الساحل الجنوبي للخليج العربي» وكانت أبرز 
مدنهم رس الخيمة والشارقة » إلا آنه ومع منتصف القرن الثامن عشر هاجر 
فريق من القواسم إلى الساحل الشمالي من الخليج حيث استقروا في منطقة 
(لنجه) على الساحل الإيراني . وبدأالفرع الجديد من القواسم في ممارسة 
استقلالية في تلك المنطقة» ومد نفوذه إلى الجزر والساحل المحاذي للخليج . 

وتذكر المراجع التاريخية وجود تقسيم لملكية جزر الخليج بين فرعي 
القواسم » بحيث أصبحت جزيرتا (سري) و(هنكام) تابعتين لقواسم (لنجه) 
وجزر (آبو موسى) و(طنب الكبرى) و(طنب الصغرى) و(صيربونعير) تابعة 
لقواسم ساحل عُمان (رأس الخيمة والشارقة) وحدث مثل هذا الاتفاق قبل 
عام ۱۸۲١‏ . 

استمرت سيادة قواسم الساحل الفعلية والقانونية على الجزر المذكورة 
سابقاً» بشکل لا ینازعه أحد» بل أنه في عام ٤۱۸م‏ أرسل حاكم قواسم 
الساحل رسالة رسمية إلى المقيم البريطاني يعلمه فيها بتبعية جزر (أبو موسى) 
و(طنب الكبرى) و(طنب الصغرى) و(صير أبو نعير) له منذ أجداده 
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الأوائل » فكان هذا الخطاب أول توثيق كتابى لملكية ا لجزر للإمارات وتبعيتها 
الفا ن ها ل ان الاد ل صو عل مج دفاوت طا 
تعدت ذلك إلى صور احتجاجية من قواسم الساحل لآي تدخل في الجزر 
وانتهاك للاتفاق من قبل قواسم (لنجه) والإمارات المجاورة. واصبحت 
جزيرة (أبو موسى) منذ سبعينات القرن التاسع عشر مقراًزراعياً» واستراحة 
لحاكم القواسم في الشارقة. 

إن الإدعاء الإيراني في الجزر قد بدأفي عام ۱۸۸۷م عندما تقمكنت 
الحكومة الإيرانية من احتلال إمارة (لنجه). وإلحاق الهزية بقوة القواسم 
على الساحل الإيراني» لقداعتبرت أن هذه الجزر كانت تتبع لإمارة (لنجه) 
ولا آلت (لنجه) إليهاء آخذت إيران تطالب بملكية هذه الجزر وبدأت تتطلع 
لاحتلالها. 

لقد كانت الخطوة الأولى بعد القضاء على الحكم العربي في (لنجه) 
على الساحل الإيراني هو استيلاء إيران على جزيرة (سري) في ذات العام 
۷ م» ورفع العلم الإيراني عليهاء وقد سأآلت الحكومة البريطانية المقيم 
السياسي البريطاني ووزيرها المفغوض في طهران» عما إذا كانت الجزيرة تحت 
الحماية البريطانية » وكان الرد على تلك الاستفسارات يتلخص بأن جزيرة 
(سري) و(طنب) خارج حدود التدخل الإيراني » وآنهما تابعتين للساحل 
العربي» وتحت الحماية البريطانية . وأرفق المقيم السياسي البريطاني رده 
بتقرير حاص ذكر فيه «أن هذه الجزر تابعة للقواسم» وليس لإيران حق في 
التدخل فيها» . وقد احتج شيخ الشارقة على الإجراء الإيراني في جزيرة 
(سري) وحذر من مغبة تكرار الحادث لجزيرة طنب . غير أن بريطانيا قد 
قبلت بالأمر الواقع مراعاة مصالحها في إيران» حيث لم تكن بريطانيا تريد 
الضغط على إيران حتى لا تترك فرصة لتقارب إيراني-روسي » أو أن تستغل 
روسيا ذلك فتعمل عل تقوية نفوذها في إيران. 
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بعد الاحتلال الإيراني ليناء (لنجه) تراجعت التجارة على الشاطئ 
الإيراني» وانتقل التجار العرب إلى ساحل عمان» واهتم هؤلاء التجار 
بجزيرة (أبو موسى) لتكون ميناءَ تجارياً» ومر كزاً أساسياً لتصريف بضائعهم 
إلى الخارج» وطلبوا من الشركات البريطانية أن تجعل جزيرتهم من بين 
الموانى التي ترسو فيها السفن » لخلق سوق حرة بعيدة عن أطماع إيران. ثم 
أخذت الجزيرة تنافس الموان الإيرانية في التجارة» فتحركت إيران لفرض 
سیطرتها على جزيرة (أبو موسی). وفي عام ٤‏ ۱۹۰ م» آقدمت إيران على 
خطوة مفاجئة بإنزال عدد من الجنود إلى جزيرة (أبو موسى) و(طنب 
الكبرى)» وأنزلوا علم الشارقة من الجزيرتين» وقاموا برفع العلم الإيراني 
عليهما. فما كان من حاكم الشارقة إلا أن احتج على مثل هذه التصرفات»› 
الذي طالب إيران بتقد أدلة على ملكيتها للجزيرة» فانسحبت إيران بهدوء 
ولم تقدم آي دلیل یسند دعواها الجديدة . ( 0۸,1993:1-4٥1ہ۸)‏ » وأنظر 
ابا رار كن 001221۹4 

شهدت المرحلة التالية ما بین ۱۹۲۳-٠۹۰ ٤‏ هدوءاً في الموقف الإيراني 
من الجزر . غير أنه في عام ۱۹۲۳ كتب المفغوض البريطاني في طهران يقول : 
آنه عرف بسرية أن صاحب الشركة التي كانت تقوم بالتنقيب عن أكسيد 
الحديد في جزيرة (آبو موسى) قد حرض الحكومة الإيرانية على المطالبة 
بجزيرة (أبو موسى) ورفع الأمر إلى عصبة الأم » ولفت المغوض البريطاني 
نظر وزارة الخارجية البريطانية إلى أن إيران را تقوم بعمل مشابه لما قامت به 
في عام ۱۹١ ٤‏ م» وكان رد وزارة الخارجية البريطانية : «أننا نستعد لاتخاذ 
إجراء عسكري ضد آي تصرف إيراني بخصوص جزيرة (طنب) و(أبو 
موسى) اللتين نعتبرهما تابعتين لشيخ الشارقة» وإذالم يكن لديك اعتراض 
آلفت نطو ری رر یران و باح ةا ندارا ودنا ہان حک مة اخت 
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ا لجلالة ستتخذ الخطوات والإجراءات المماثلة لما حدث في عام ۱۹۰٤‏ م» 
لمنع آي خحطوة إيرانية في هذا الاتجاه» (التمیمي ۱۹۸۸ : .)١۳۷-٠۳١‏ 

وتوضيحا للموقف البريطاني ذكرت مذكرة رسمية بريطانية في ٠١‏ 
E‏ اا و ع ا 
تابعة لشيخ الشارقة بدون شك . وذكر دليل الخليج الحقائق التالية: ‏ أن 
جزيرة طنب الكبرى والصغرى وجزيرة أبو موسى تتبع مسئولية عرب 
الشارقة» وعند محاولة إيران احتلال هذه الجزر عام ١۹٨٤م‏ تصدت لها 
القوات البريطانية » وقد وعدت إيران ببحث الموقف بينها وبين الحكومة 
البريطانية » ولكن إيران لم تقدم ما يثبت ادعاءها وملكيتها للجزر المذكورة» 
ولا يجب أن تتخذ آي إجراء بح أي جزيرة في الخليج» لأآنه سيكون 
لريطانيا موقف من ذلك کما حدث في عام ٤‏ ۱۹۰ م. (التمیمي» ۱۹۸۸ : 
(A-۷‏ . 


إزاء ذلك التهديد الصريح من بريطانيا تراجعت إيران عن آي عمل 
ضد جزيرة (أبو موسى) وغيرها من الجزر الآخرى» غير نها راحت تقوي 
أسطولها في الخليج » وقد اعتمدت إيران في بناء أسطولها على إيطالياء 
فانزعجت بريطانيا لوجود مثل هذا النشاط الإيطالي في الخليج » وقد مارس 
الأسطول الإيراني نشاطاً ضد السفن العربية التجارية في الخليج بحجة منع 
التهرب» ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل تعداه إلى محاولة احتلال جزيرة 
أخرى من جزر الخليج هي جزيرة (هنكام) عام ۱۹۲۸م» مستخدمة 
أسطولها الناشى» وکانت هذه ثانى جزيرة عربية تسقط فى يد إيران» ویستمر 
احتلالها بعد جزيرة (سيري)» وكان عرب الخليج عاجزين عن مواجهة 
تنص على توليها الدفاع عنهم » ولأسباب خاصة بطبيعة المرحلة في نهاية 
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العشر ات واسقم رار الفاوضات اة مارات الفط ف إبران: 
ومنافسة الشركات الأمريكية للشركات البريطانية » فإن التواطؤ البريطاني 
في مسألة احتلال جزيرة (هنكام) كان واضحاًء فلم تحرك السلطات 
البريطانية ساكناً. 


لقد بدأت عملية السيطرة على الجزيرة بأن أقامت إيران فيها مركزاً 
جمرکیاً ومکتباً للبرید» وقامت بتعیین موظفین إيرانيين» ثم أقدمت على 
عملية الاحتلال» وطرد شيخها أحمد بن عبيد بن جمعة . 

إن جزيرة (هنكام) جزيرة صغيرة تابعة لساحل عُمان» وسكانها من قبيلة 
بني ياس العربية التي تسكن ساحل عُمان (رأس الخيمة والشارقة). وقد 
استقرت هذه القبيلة في الجزيرة في الربع الأول من القرن التاسع عشر» وقبل 
ذلك كانت تابعة للحكم العربي في جنوب إيران» وكان يعمل سكانها في 
التجارة وصيد الأسماك والغوص على اللؤلؤء والملفت للنظر أن العرب لم 
يطالبوا بجزيرتي (سيري) و(هنكام)» وسكتواعن الأمر الواقع» وكأنهم 
یریدون الحفاظ على ما تبقی من الأرض . (التمیمي» ۱۹۸۲: ۱۳۸۔-۱۳۹). 

في عام ۱۹۳۰م عرضت إيران استشجار جزيرتي طنب الكبرى 
ا وا و ن ا فوضع حاكم رأس الخيمة 
شروطاً عدة أبرزها التأكيد على سيادة هذه الإمارة على الجزيرتين» وأمام 
الشروط التي وضعها العرب تراجعت إيران عن عرض الأستئجار» بينما 
سرت الامارات الخرهة فى غار سة السادة القات تة عا الرر فف 
EE RS SNES NRE‏ 
لشر کات مختلفة دون احتجاج یذکر من طرف إیران» وحتی عام ۱۹۷۰م 
لم تحاول إيران اتخاذ أي إجراء بشأن الجزر الثلاثة. 
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م٠۹۷۱ احتلال إیران للجزر الثلاث عام‎ ۲.۱. ٩ 

دخلت مسألة الجزر العربية في الخليج مرحلة جديدة في بداية 
السبعينات» وبخاصة بعد إعلان بريطانيا عن عزمها الانسحاب عسكرياً 
من منطقة الخليج العربي» إن هذا القرار كان أحد الأسباب التي دفعت إيران 
إلى الإقدام على احتلال الجزر الثلاث (أبو موسى) و(طنب الكبرى) 
و(طنب الصغرى) عام ۱۹۷١‏ م. ولكن هذا ليس السبب الوحيد» فضعف 
الوضع العربي وتدهوره بعد هزية عام ۱۹١۷‏ م» دفع إيران إلى تحقيق حلمها 
باحتلال هذه الجزر الذي استمر طويلاً » ولا يغيب عن البال الأسباب 
الاستراتيجية والاقتصادية التي سبقت الإشارة إليها بخصوص هذه الجزر» 
کما لا يغيب عن البال أطماع الشاه التوسيعية بهذا الخصوص . 

ليس هناك آدنى شك في أن بريطانيا التي كانت تعارض احتلال إيران 
في السابق» قد وافقت على الاحتلال في عام ١۱۹۷م.‏ فقد قدمت 
السلطات البريطانية مقترحات إلى حاكمي الشارقة ورس الخيمة تتلخص 
فی ف اا وع ا ی ال ر ات ین راورن 
العربيتين » وتدفع إيران منحة سنوية لحاكمي الإمارتين» ولا تعلن إيران 
عن تواجدها العسكري في الجزر . 

إن هذه المقتر حات التي قدمتها بريطانيا كانت الإطار الذي غلف عملية 
احتلال إيران للجزر» فقبیل انسحاب بريطانيا بأيام » أرسلت بريطانيا مبعوثاً 
شخصياً لوزير الخارجية البريطانية إلى كل من طهران والشارقة» أجرى 
مفاوضات تمخض عنها الاتفاق الإيراني-البريطاني » الذي يقضي بأن تكون 
جزيرتا طنب الكبرى والصغرى لإيران» وتكون جزيرة أبو موسى التابعة 
للشارقة مناصفة بين كل من الشارقة وإيران» وكانت الصيغة التي توصل 
إليها المبعوث البريطاني تنص على ما يلي : 
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١‏ تقسيم جزيرة (أبو موسى) مناصفة بين الشارقة وإيران» ويكون لإيران 
الحق في اختيار المواقع الاستراتيجية» ما يتيح لها إقامة قاعدة عسكرية» 
إذلم تعد (بندر عباس) القاعدة الجوية في مضيق هرمز كافية . 

۲ لحاكم الشارقة الحق في تحديد الشركة التي تعطي حق التنقيب عن النفط 
في مياه الجزيرة . 

۳ في حال ظهور النفط يبوزع الدخل مناصفة بين الشارقة وإيران» وتتعهد 
إيران بإنفاق عائدات إيران من هذا النفط على تنمية إمارات الساحل 
غير المنتجة للنفط . 

٤‏ تعترف إيران والشارقة بأن حدود البحر الإقليمي هي ٠۲‏ ميلا بحرياً 
للجزر. 

٥‏ تتعهد إيران بتقديم مساعدة مالية سنوية للشارقة قدرها مليون ونصف 
المليون جنيه استرلينى لمدة (۹) سنوات قابلة للتجديد. وتتوقف هذه 
المساعدة تلقائياً في ع ارتفاع عائدات الشارقة من النفط إلى ما يزيد 
عن ثلاثة ملايين جنيه . 

٦‏ تتم الموافقة على هذه المقترحات بواسطة رسائل يتبادلها الطرفان عبر 
وزارة الخارجية البريطانية» وتتعهد إيران بدعم اتحاد الإمارات 
ومساعدته عند الضرورة القصوى . 
أا بالنسة زير تى أطت الكير ئ والصغرى التابعقن لرآس اة 

فقد كان الاقتراح البريطاني يدعو إلى بيع الجزيرتين في مقابل دفعات سنوية 

مجموعها ١, ٦‏ مليون جنيه استرلينى لمدة )٩(‏ سنوات » وأن أي ثروة نفطية 
E EE‏ وقد رفض حاكم رأس الخيمة 
هذا الطلب قائلا لن نتخلى أبداًعن أرضناء ولسنا مستعدين لدخول صفقات 

لبیع رضنا . (عبد الوهاب»(د. ت) ۱۹۷۵ م: ۳۰۷۔-۰۸٠۳).‏ 
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لقد استندت إيران فى تبرير احتلالها للجزر على هذا الاتفاق » بحيث 
افا ریا رال تراما فى زر الات فد ات اران 
البريطانية بشأن الجزر» وتمكنت من احتلالها عشية الانسحاب البريطاني 
من الخليج » فقامت بإنزال قواتها البرمائية والتي تقدر بعدة آلاف»› وکات 
تحملهم قوارب حربية وطائرات هيلوكبتر إلى الجزر العربية» وقد وقعت 
اشتبكات بين القوات الإيرانية» ورجال الشرطة العرب ف الجزر» وبعد 
ساعات تمكنت القوات الإيرانية من احتلال الجزر» دون أن تحرك بريطانيا - 
الملتزمة بالدفاع عن هذه الإمارات - اکا غل و ورو اانا 
احتلال قواته للجزر الثلاث» ورفع العلم الإيراني عليهاء ولم تلتزم إيران 
بالاتفاقية التي آبرمتها مع الشارقة» وأخذت تتصرف باعتبار أن هذه الجزر 
ممتلكات إيرانية . 

وفي عام ۱۹۹۲ م قامت إيران بطريق غير مباشر بطرد معظم السكان 
العرت» الدين كانرا يعيشو ن غل جزيرة ( ابر موسى)ودلك بعد ان عطلت 
محطة تحلية المياه الو حيدة با لجزيرة» وذلك بطرد العمال الهنود العاملين فيها 
بحجة» عدم حملهم لأوراق ثبوتية إيرانية . 


ترتكز إيران في شرعية سيادتها على ا لجزر على عدة حقائق أهمها : 

١‏ أن لدى إيران عدداً من الخرائط البريطانية التي تشير إلى تبعية الجزر 
EE RE e O‏ 
البريطانية عام ۱۸۸١‏ م لشاه إيران» وظهرت عليها ا لجزر الثلاث ملونة 
بلون إیران نفسه. 

إن سلطات إيران ووجودها العسكري وال مدني في الجزيرة يستند إلى 


223 


مذكرة التفاهم أو الترتيبات التي وقعتها مع حاكم الشارقة قبيل الغزو 
عام ۱۸۷۱م . 

۳ إن إيران لها مصالح استراتيجية تستلزم تبعية ا لجزر لها للحفاظ على آمن 
الخليج» لقرب موقعها الجغرافي لها. فطنب الكبرى وطنب الصغرى 
أقرب إلى الساحل الإيراني من الساحل العربي الإماراتي . 

إن الانيا وفرنسا كاتا تريان أن الحزر فارسية» والدليل على ذلك أن 
ا لحكومة الألمانية وجهت احتجاجاً إلى الحكومة البريطانية عندما احتلت 
ا لجزرء وأكدت لها أن هذه الجزر إيرانية » كما أن نائب قنصل فرنسا فى 
إراة أك فن دران ت ران الج ارس أن رر تبن إلى 
اتات : 

٥‏ واستناداً لكون الخليج كان يسمى عبر التاريخ بالخليج الفارسي» فالجزر 
الموجودة فيه تعتبر فارسية . 

ه ٠.‏ . ه٥‏ مبررات دولة الإمارات فى شرعية سيادتها على الحزر 
ترتكز دولة الإإمارات فى شرعية سيادتها على الجزر على عدة حقائق 

همها : ۰ 

١‏ أن الرسائل المتبادلة بين حاكم قواسم الساحل في رس الخيمة والشارقة 
والمسئوليين البريطانيين في الخليج تظهر سيادة القواسم بشكل لا ينازعه 
أحد. وقد ذكرنا فيما مضى آنه في عام ٤٠۱۸م‏ أرسل حاكم قواسم 
الساحل رسالة رسمية إلى المقيم البريطاني يعلمه فيها بتبعية الجزر له 
منذ أجداده الأوائل . 

من هذا المنطلق فقد قام حاكم الشارقة في عام ۱۸۹۸م بمنح امتيازات 
للتتقيب عن ا لمغاذن لإ خدى الشركات الأ جتبية فى جزيرة (أبو موسى) 
A STE‏ : 
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القرن التاسع عشر استراحة خاصة له في جزيرة (أبو موسى). 

٤‏ في عام ٤‏ ۱۹۰م رفعت إيران علمها على جزيرة أبو موسى» فاحتج 
حاكم الشارقة على ذلك» وسانده في ذلك المقيم البريطاني الذي طالب 
إيران بتقديم أدلة على ملكيتها للجزيرة» ما حدى بإيران للانسحاب 
من الجزيرة لعجزها عن تقديم أية وثائق تثبت ادعاءتها. 

٥‏ ۔تقدمت إيران عام ١۱۹۳م‏ بطلب استئجار جزيرتي طنب الكبرى 
والصغرى من رأس الخيمة لمدة خمسين عاماًء وهذا دليل يو كد بطلان 
ادعاءات إيران بملكية هذه الجزر . 

١‏ -عروبة سكان هذه الجزر حيث أن لغتهم عربية وروابطهم الأسرية 
والتجارية وثيقة ومباشرة مع الساحل العربي للخليج» كما نهم ينتمون 
إلى قبائل وعشائر عربية معروفة في دولة الإمارات . 

۷-رفع أعلام إمارة الشارقة ورأس الخيمة على هذه الجزر» ووجود مثلين 
خحاكمي الإمارتين في الجزر بصفة مستمرة واستيفاؤهمارسوماً 
وضرائب على الأنشطة الاقتصادية » فضلاعن وجود مرافق عامة تابعة 
للإمارتين» وقيامهما نح الامتيازات لاستخراج الثروات المعدنية 
والنفطية في الجزر الثلاث . 

۸ وجود خريطة إيرانية صادرة في عام ١٥۱۹م‏ قد شارت بوضوح إلى 
تبعية الجزر للإمارتي الشارقة ورس الخيمة وليس لإيران. 
إن مبررات إيران تسقط وتصبح واهية مام الحقائق الإماراتية حول 

ملكية الجزر» وأن المنطق الذي تبنته إيران هو منطق القوة الذي سيطرت من 

خلاله على الجزر الثلاث» ضاربة عرض الحائط بكافة الأعراف والمبادئ 
الدولية . وحين طالبت الإمارات بعرض الموضوع على الجمعية العامة للام 
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المتحدة رفضت إيران هذا الطلب» فاقترحت اللإمارات حل التزاع قانونياً 
بعرض الأمر على محكمة العدل الدولية فى لاهاي وفق المادتین (۳۲) و 
)١‏ من ميثاق الأم المتحدة» الحا اعات الحدود» لکن إيران رفضت 
هذا الطلب أيضا لتخوفها من ضعف موقفها القانوني وصعوبة إثباتها لملكية 
ا 

إن حل المشكلات الحدودية لا يحسمها السلاح» وإغا ا لحل السياسي 
العادل» ون منطق الاعتداء وفرض الأمر الواقع من خلال الاحتلال لا 
يحل المشكلة» ففى الوقت الذي يشعر فيه طرف من الأطراف بالقوة سيعتدي 
EE‏ وعندما تدور الدائرة» ويقوى الطرف الضعيف 
سيتعامل بال ثل » وتكون النتيجة خحسارة مادية وبشرية يكن ادخارها 
وتوفيرها. لقد لعبت القوى الاستعمارية التي كان لها مصالح حيوية في 
منطقة الخليج دوراً مهما في إيجاد المشكلات الحدودية وخلق التزاع حولهاء 
وقد آن الأوان لكي تحل هذه الأقطار مشكلاتها سلمياً بعيداً عن تأثير وتو جيه 
تلك القوى . 

لقد شهدت الفترة الأخيرة تغيراً في الموقف الإيراني؛ إثر تحسن 
العلاقات بين إيران ودول الخليج العربية . ونلمس ذلك من خلال الزيارات 
المتبادلة بين هذه الدول . وفي زيارة وزير دفاع إيران إلى السعودية في عام 
۰م أبدت إيران موقفاً مرناً يدعو إلى إيجاد إطار ترتيبات لحل هذه 


المشكلة في المستقبل القريب . 
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ه .۲ النزاع العراقي - الإيراني 


هناك آمران آساسيان في النزاع العراقي اللإيراني هما: منطقة عربستان 
التي ترى العراق أن إيران اقتطعتها من أراضي العراق وضمتها إلى أراضيهاء 
Ea OM E A AEA‏ 
الضوء على هذين الأمرين الذين أسهما ولمدة قرن من الزمن في توتر العلاقة 
بين الجارتين إيران والعراق. 


تقع منطقة عربستان التي يطلق عليها الإيرانيون اسم «خوزستان» إلى 
ا لجنوب الشرقي من العراق شرقي شط العرب» ويحدها من الشمال جبال 
كردستان» ومن الشرق جبال البختياريه» والتي تكون كل منها حدوداً 
e ENES E E‏ آما من 
ا لجنوب فيحدها الخليج العربي» ومن الغرب شط العرب ( آنظر شكل /١‏ 
۲). 

تبلغ مساحة المنطقة قرابة )٠٦١(‏ آلف كيلو متر مربع» وطولها 
۰ کم» وعرضها ۳۸۰ کم تقریباًء وتتشابه عربستان في تکوینها 
الطبوغرافي مع تكوين السهل الرسوبي العراقي » فأراضيها رسوبية حديثة 
التكوين تكونت بفعل الترسبات التي كانت تحملها إليها مياه نهري دجلة 
والفرات ونهر كارون وتوابعه في آواخر الزمن الجيولوجي الرابع » ما مناخها 
فيشبه إلى حد كبير مناخ القسم الجنوبي من العراق » حيث الصيف الشديد 
الحرارة العدي الأمطار والشتاء المعتدل القليل المطر. (عبدالوهاب» 
(د. ت): ۲۷۸-۲۷۵). 
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الشکل رقم )۲/١(‏ 


منطقة عربستان 


ما بالنسبة لسكان عربستان فإن معظمهم من العرب الذين يتكلمون 
اللغة العربية» وينتمون إلى قبائل عربية قدمت من الجزيرة العربية . وتتصف 
هذه القبائل بنفس عادات وتقاليد القبائل العربية الموجودة في جنوب 
العراق» ويشتغل معظمهم في الزراعة وخاصة زراعة النخيل والرزء 
وبعضهم يعمل في الصناعات اليدوية أو كعمال نفط في شركات النفط 
العاملة في المنطقة . 
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من هذا يظهر لنا أن منطقة عربستان تكون وحدة طبيعية مع جنوب 
العراق سواء من الناحية الطبيعية أو البشرية أو الاقتصادية حيث ند تشابه 
السكان في أصلهم ولغتهم » إضافة إلى عاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم 
المشترك» كما نجد التشابه في المظهر الطبيعي للأرض والمناخ والمحاصيل 
الزراعية» وخاصة التمور» حيث تنتشر بساتين النخيل على طرفي شط 
E LN LOE‏ 
في عربستان والتي تعتبر امتداداً حقول النفط في القسم الجحنوبي من العراق . 
( عبد الوهاب »(د. ت):٥۲۷۔-٣۲۷).‏ 

كانت منطقة عربستان في القرن الرابع قبل الميلاد جزءأمن مملكة البابليين 

في العراق» تم اجتاحتها جيوش الفرس في عهد الملك سابور» وبعد فتح 
فارس من قبل الدولة الإسلامية » هاجرت إلى عربستان العديد من القبائل 
العربية من قلب الجزيرة العربية» واستقرت فيهاء وأخذت تعمل على 
استغلال أراضيها الخصبة» وظلت هذه المنطقة عربية من بداية حكم الخلفاء 
الراشدين وحتى العهد العثماني . 

a 
م. وثبتت الحدود بين الامبراطورية‎ ١۳۸ مراد الرابع في أواخر سنة‎ 
العثمانية والدولة الصفوية في فارس حسب المعاهدة المعروفة باسم (زهاب)‎ 
. سنة ۳۹١٠م بحيث جعل شط العرب هو الحد الفاصل بين أملاك الدولتين‎ 

ولم تستطع الامبراطورية الفارسية أن تفرض سيطرتها الكاملة على 
منطقة عربستان بسبب الاستقلال الذاتي الذي كان يتمتع به سكان عربستان» 
فقد ذكر أحد الرحالة البرتغاليين الذين زاروا منطقة شط العرب في عام 
٤‏ م» بأن جميع المنطقة الواقعة إلى شرق شط العرب كانت تؤلف إمارة 
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عربية يحكمها مبارك بن عبد المطلب الذي كان مستقلاً عن كل من الفرس 
والعثمانيين» كما ذكر أحد الرحالة الإيطاليين الذي زار المنطقة عام ١٠١٠م‏ 
ن الشيخ منصور كان مسيطرأً على المناطق الواقعة شرقي شط العرب» وكان 
يقاوم بقوة محاو لات الفرس التدخل في شئون إمارته الداخلية» وكان على 
اتصال دائم مع حاكم البصرة. ( عبد الوهاب »(د. ت):١٣۲۔١١٠۲).‏ 

مع نهاية القرن الثامن عشر قامت بريطانيا بعدة محاولات للسيطرة 
على مداخل الخليج العربي والمناطق المحيطة به» وقد فشل البريطانيون في 
تحقيق سيطرتهم على قبائل المنطقة » فأوغروا صدر الدولة العثمانية » وكذلك 
الدولة الفارسية لتوجيه ضربة قوية لتلك القبائل العربية التي أصبحت تهدد 
مصالحهم في الخليج العربي . وبالرغم من كل هذه الملحاولات فشل الجميع 
في إحكام السيطرة على منطقة عربستان» وبقي سكانها يتمتعون بالحكم 
الذاتي في المنطقة» دون أن يلزموا أنفسهم بالتبعية إلى أي دولة مجاورة. 

في عام ١۱۸۲م‏ عقدت معاهدة بين الدولة العثمانية والدولة الفارسية 
الصفوية وبجوجب هذه المعاهدة اعترفت الامبراطورية العثمانية بضم 
عربستان للامبراطورية الفارسية» وبالرغم من هذه المعاهدة لم يستطع 
الفرس فرض سيطرتهم على المنطقة» فقد ظلت محتفظة باستقلالها التام 
عن حكومة طهران» كما آنها كانت على علاقات خارجية مع دول أخرى» 
ففي عام ۱۸۲۷ م طلب آمیر عربستان من سلطان مسقط وعُمان إرسال قوات 
عسكرية بحرية لإيقاف الضغط الفارسي على استقلال بلاده. 

لقد وقف سكان عربستان لصد كل محاولة قامت بها إيران للسيطرة 
على المنطقة» فحدثت عدة معارك دامية بين عربستان وإيران ادت فيما بعد 
إلى تراجع إيران» مستعملة سياسة اللين على المنطقة» حينما ادركت مدى 
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تعريض مصالها السياسية والتجارية للخطر . فهذه المنطقة هي منفذ إيران 
الحيوي ومخرجها على الخليج وعمادها التجاري» لذا أصدرت مرسوماً 
ملکیاً عام ۷٥۱۸م‏ ينص على أن تکون عربستان إلى الجاج جابر بن مرداد 
ولاأبنائه من بعده» وتبقى الحمارك تحت إدارة الدولة الإيرانية» ويديرهاأمير 
عربستان نيابة عنهاء ويقيم في المحمرة مأمور من قبل الدولة الإيرانية يمثلها 
لدى عربستان» ومهمته تنحصر في الأمور التجارية فقط› وبتعهد أمير 
عربرعان با الاو الزبرایة بجر شه فی عا اشتب اھا فی اخروت ع 
دولة آخرى . 

ورغم اعتراف ايران باستقلال عربستان الضمني كإقليم قائم بذاته» 
إلا أن عرب عربستان لم يعيروا ذلك المرسوم أي أهمية » وظلت منطقة 
عربستان محتفظة بكيانها الذاتي» وعلاقاتها الجحارجية وسيطرتها على 
آراضیها . ( عبد الوهاب »(د.ت):۲۵۸۔-۱٣۲).‏ 

لقد ظهر خلال الفترة ما بین عام ۱۹۲١-۱۸۹۲‏ الشيخ خزعل» الذي 
يعد من هم الشخصيات العربية » التي ظهرت في منطقة عربستان وجنوبي 
العراق» فقد كان يتمتع بمكانة دولية» نظراً لوقوفه في وجه الاحتلال 
الإيراني» ومحاولة تقوية نفوذ بلاده الاقتصادي والعسكري» ولكنه نظرا 
لتهديدات إيران لفرض سيطرتها على بلاده» فقد اضطر إلى عقد معاهدة 
مع بريطانيا على غرار معاهدات بريطانيا الآخرى مع آمراء دول الخليج 
العربي . وكانت أولى هذه المعاهدات عام ٠۹١٤١‏ م. أما الثانية فقد كانت 
بعد اكتشاف البترول في المنطقة» وكانت هذه المعاهدة الأخيرة تتيح 
للبريطانيين استخدام جزيرة عبادان لبناء مصفاة بترولية فيها» ومد آنابيب 
البترول عبر أراضيه» وقد بدأت مصفاة عبادان بالعمل سنة ۹۲۰٠م‏ . 
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وبالرغم من نشوء سلطة إيرانية حاكمة وقوية نجد أن شركة البترول 
البريطانية قد ستمرت في التعامل مع الشيخ خزعل بصورة مباشرة» ولم 
تعقد آي معاهدة مع إيران بخصوص قيام المصفاة البترولية في عبادان» وهذا 
ما يدل على اعتراف بواقع عربستان آنذاك» حيث أنها أراضي عربية وليست 
إيرانية » ولهذا كان التعامل مع حكامها العرب» وليس مع حكام إيران» 
وكان في مدينة المحمرة قنصل بريطاني يتولى رعاية المصالح البريطانية في 
المنطقة . 

بعد انتهاء الحرب العا مية الأولى » قسمت البلاد العربية إلى مناطق نفوذ 
خاضعة للانتداب البريطاني أو الفرنسي» وطرحت مسألة قيام حكم وطني 
في العراق تحت إشراف الدولة المنتدبة بريطانيا» وقد رشح الشيخ خزعل 
نفسه لعرش العراق» على أن تتحد منطقة عربستان مع العراق » إلا أن خوف 
بريطانيا من نفوذ الشيخ خزعل الواسع دفعت بريطانيا إلى العدول عن ذلك» 
وأوعزت في الوقت نفسه إلى إيران أن تطلب من الشيخ خزعل القبول 
بتشكيل دائرة شرطة» يكون رئيسها من أسرة الشيخ خزعل » وضباطها من 
الإيرانيين» إلا أن الشيخ خزعل رفض هذا الطلب» بعد أن وضحت له 
نوايا البريطانيين والإيرانيين» سحب الشيخ ترشيحه لعرش العراق» حتى 
يتفرغ لحل مشكلاته مع إيران» وقد امتنعت - نتيجة لانسحابه۔ بعض 
عشائر جنوب العراق » وخاصة عشائر البصرة الموالية للشيخ خزعل من 
انتتخاب الملك فيصل الأول» ما يدل على ما كان يتمتع به الشيخ خزعل من 
نفوذ في القسم الجحنوبي من العراق عامة والبصرة خاصة» وما كان لهذه 
المنطقة من ترابط قوي مع عربستان. 

في خلال هذه الفترة خذ النفوذ الروسي بالتوغل في إيران» وكانت 
روسيا تهدف إلى جعل إيران جسراً تعبر منه إلى منطقة الخليج العربي» 
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ومن هنا قامت بريطانيا مساعدة إيران لتقف أمام التيار الروسي» وقد 
استغلت إيران هذا الظرف فضغطت على بريطانيا لضم عربستان إلى إيران 
نھائیاً والإطاحة بالشيخ خزعل ورجاله. ومن الجدير بالذكر أن هناك 
اتفاقيات بين بريطانيا والشيخ خزعل بحماية هذا الأخير ومساعدته ضد 
إيران» إذا ما حاولت التدخل في شؤونه» غیر أن بریطانیا لم توف بکثیر من 
عهودها مع العرب . 

لقد حاولت إيران في البداية كسب ود الشيخ خزعل عن طريق تحسين 
العلاقة معه» في الوقت الذي كانت تتفاوض فيه مع بريطانيا سرا للإطاحة 
به . فقد أرسلت إيران إلى منطقة عربستان أحد قوادها على رأس جيش 
كبير بحجة مفاوضة الشيخ لإنهاء كافة الخلافات بينهماء وقد استغل الجيش 
الفرصة واحتل كل منطقة عربستان» وتفرغ للقضاء على الشيخ خزعل نفسه 
لدوام سيطرة إيران على المنطقة» وهذا ما حصل فعلاء فقد اعتقل الشيخ 
خزعل وعينوا نجله الشيخ عبدالله حاكما في عربستان» والذي سرعان ما 
اعتقل وأرسل مخفوراً إلى طهران ليسجن مع والده» ثم اغتيل الاثنان معاً 
في ۲۲/ /٩‏ ٣۱۹۳م‏ . وهکذا سیطرت یران علی عربستان وضمتها نهائاً 
إلى أملاك الدولة الإيرانية. 

لقد اتبعت الحكومة الإيرانية سياسة متشددة مع سكان المنطقة» فقد 
أثار إلقاء القبض على الشيخ خزعل ثم اغتياله سخطاً شعبياً كبيرأً» نما أدى 
إلى حدوث عدة ثورات في أعوام ۱۹۳۰ و ۱۹٤۰‏ و ٥٤۱۹م‏ غير أن 
الحكومة الإيرانية أخمدت هذه الحركات بقسوة بالغة» وفرضت الهجرة 
القسرية على العديد من السكان إلى مناطق إيران المختلفة» كما شجعت 
الهجرة الإيرانية إلى إقليم عربستان» لزيادة الوجود الإيراني في المنطقةء 
وقد حظرت الحكومة التكلم بالعربية داخل المدن والدوائر الحكومية» 
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وأبدلت جميع التسميات العربية من مدن وآنهار وغيرها إلى أسماء فارسية 
فغير اسم المحمرة إلى «خرمشهر» والناصرية إلى «الآهواز» والحويزة إلى 
دشت ميشان» وأصبحت منطقة عربستان تعرف باسم «خوزستان) . 

لقد أصبحت هذه المنطقة من هم مناطق إيران الحالية » من حيث كونها 
منفذ إيران على الخليج العربي» إضافة إلى كونها منطقة النفط الأولى في 
إيران» وقد قامت إيران بربط مدنها بالسكك الحديدية مع باقي مدن إيران 
وقاليمها» ويكن القول آنه من الصعوبة بمكان إرجاع التاريخ إلى الوراء 
للمطالبة بحقوق عربية في هذه المنطقة » التي أسدل الو جود العربي فيها إلى 
٠ ORTE Gee AS‏ 


٥‏ . ۲ . ۲ الحدود العراقية - الإيرانية فى شط العرب 


يتشكل شط العرب من التقاء نهري دجلة والفرات عند بلدة القرنة» 
حیث کون النهران مجرئ واحداً يسمى (شط العرب). ويصب فيه في 
منتصفه نهر كارون قادماًمن إيران . يبلغ طول شط العرب من نقطة الالتقاء 
إلى الخليج العربي (۲۰۹)كم» ومعدل عرضه (١٩٤)م‏ ویتسع عند مصبه 
إلى )٠٠٠١(‏ متر . أما معدل عمقه فيبلغ نحواً من (۷) أمتار» ويبجري شط 
العرب ضمن منطقة من المستنقعات والسبخات . 

يكوّن شط العرب في قسمه الجنوبي لمسافة حوالي ٠٠۲‏ كم من مصبه 
في الخليج العربي حتى شمال مدينة المحمرة (خرمشهر) بحوالي ١١كم»‏ 
حدوداً دولية بین العراق وإیران (أنظر شکل /٥(‏ ۳))» وقد شکلت هذه 
المنطقة دوماً منطقة نزاع بين الدولتين» ويرى بعض الباحثين أن هذا النزاع 
الحدودي أكثر النزاعات الحدودية العربية حدة ودموية» والبعض يرجع 
جذور هذا النزاع إلى التنافس القدي بين العرب والفرس (:1985 Drysdale,‏ 
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6 في حين يرى آخرون أن جذور هذا الخلاف ترجع إلى بداية التنافس 
العثماني الإيراني حول العراق . فقد حدثت عدة منازعات بين الفرس 
والعثمانيين للسيطرة على العراق» إلا أن الدولة العثمانية حسمت النزاع 
لصالجحها» وضمت بلاد العراق نهائياً إلى الأملاك العثمانية على يد السلطان 
مراد الرابع في آواخر ۱۹۳۸م . 


الشکل رقم )۳/١(‏ 
الحدود السياسية بين العراق وإيران 
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٥‏ . ۲ .۲ . ١مراحل‏ تشبيت الحدود بين العراق وإيران عبر التاريخ 


مر تثبيت الحدود العراقية ‏ الإيرانية بعدة مراحل نوجزها على النحو 

التالي : 

١‏ معاهدة زهاب: في عام ۱۹۳۹ م تم تثبيت الحدود بين العراق وإيران 
وفقاً لعاهدة (زهاب) بين الدولة العثمانية وامبراطورية فارس» بدءاً 
من الخليج العربي جنوباً حتى نهاية حدود العراق الحالية شمالاً في إقليم 
كردستان» وقد اصبح بموجب هذه المعاهدة شط العرب حداًفاصلاً من 
الناحية الجنوبية بين إيران والعراق . 

۲ تكررت المعارك الحربية بين العثمانيين والفرس» وخاصة أيام السلطان 
العثماني مراد الرابع والشاه إسماعيل الصفوي» وقد عقدت معاهدة 
بين الطرفين في عام ١١۱۸م‏ سميت بعاهدة (أرضروم الأولى)» وما 
جاء فيها بخصوص الحدود هو أنها بقيت على وضعها السابق الذي 
حددته معاهدة (زهاب). ( عبد الوهاب »(د. ت):۸-۲۵۷٥۲)‏ . 

بعد ربع قرن من الزمن تفق العثمانيون والفرس على تعديل خط الحدود 
بين الدولتين » فعقدت معاهدة (أرضروم الثانية) عام ۷٤۱۸م»‏ وقد 

جرى بموجب المعاهدة بعض التعديل على الحدود العراقية الإيرانية» 

لقد كانت أهم بنود هذه المعاهدة ما يلي : 

أ - تتعهد الحكومة الإيرانية بأن تترك للحكومة العثمانية جميع الأراضي 
المنخفضة الكائنة في القسم الغربي من منطقة (زهاب): وتتعهد 
الحكومة العثمانية بأن تترك للحكومة الإيرانية القسم الشرقي من 
تلك المنطقةء آي جميع الأراضي الحبلية في المنطقة المذكورة. 

ب _ تتنازل الحكومة الإيرانية عن كل مالهامن إدعاءات في مدينة 
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السلا وها وتنهة وها بان لا تدخا ف سا 
الحكومة العثمانية عليها. 

ج -تعترف الحكومة العثمانية بصورة رسمية بسيادة الحكومة الإيرانية 
التامة على مدينة المحمرة ومينائها وجزيرة الخضر (عبادان) والمرسى 
والأراضى الواقعة على الضفة الشرقية التى تحت مصب شط العرب 
في البحر إلى نقطة اتصال حدود الفريقين . 

د -تترك للعشائر المتنازع عليهاء والتي لا تتبع لآي من سيطرة الدولتين 
اختيار الأماكن التى تقطنهاء أما العشائر المعروفة والتابعة لسيطرة 
أي من الدولتين فترغم على المجيء إلى داخل أراضي الدولة التابعة 
لھا. 

ھ۔ تتعهد کل من الدولتین بتعیین مهندسین کممثلین لها من جل تعيين 
وترسيم الحدود بين الدولتين . ( عبد الوهاب » (د. ت):۹٥۲).‏ 

العثمانية من خلال هذه المعاهدة عن أقسام محددة من جنوب العراق 

وهي ميناء المحمرة وجزيرة عبادان» وليس لإيران حق السيطرة على 
أي قسم آخر » حتى ولو كان في الضفة الشرقية من شط العرب» وهذا 

يعني أنها تعود إلى العراق وليست لإيران. 

المتفق عليه بمو جب المعاهدة» وكانت اللجنة تتكون من ممثلين روس 

وبريطانيين » إضافة إلى ممثلين عن الدولتين» وقد باءت جهود هذه 

اللجنة بالفشل لعدم إمكانهما إقناع الطرفين»ء فعادت اللجنة إلى 
القرم فقد توقفت المحادثات ولم تستطع اللجنة إكمال عملها إلا في 
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عام ۱۸٠۹‏ م» حيث وضعت خريطة لمناطق الحدود المتفق عليها بين 
البلدين» وبجوجب هذه الحدود أصبحت منطقة عربستان داخلة ضمن 
الأراضي الفارسية. 

٤‏ على الرغم من تنازل الدولة العثمانية عن منطقة عربستان إلى إيران» إلا 
أن سكانها رفضوا التبعية الإيرانية» نما أرغم إيران على الاعتراف 
باستقلال عربستان الضمني كإقليم قائم بذاته» وظلت منطقة عربستان 
محتفظة بكيانها الذاتي وعلاقاتها الخارجية وسيطرتها على أراضيها. 
ومع مطلع القرن العشرين ظهر في عربستان أمراء آقوياء مثل الشيخ 
خزعل الذي حاول تقوية نفوذ بلاده الاقتصادي والعسكري على النحو 
الذي أشرنا إليه سابقاء الأمر الذي جدد الخلافات مرة ثانية بين الفرس 
والأتراك» خاصة وأن بريطانيا عقدت معاهدات مع الشيخ خزعل تتيح 
لها استخدام جزيرة عبادان لبناء مصفاة بترولية فيها ومد أنابيب بترول 
عبر أراضيهاء ولهذا ظهرت الحاجة ماسة لتحديد الحدود فى شط 
الحرات. عمك الرهات رد ):2 6 : 1 

٥تت‏ في عام ٤١۱۹م‏ عملية تعيين الحدود في شط العرب» حيث قامت 
لجنة بوضع وصف تفصيلي لط الحدود في هذا الممر المائي ٠‏ وقد قررت 
هذه اللجنة أن حدود العراق تتصل بمستوى المياه المنخفضة فى الساحل 
E TE‏ 
(خرمشهر) يكون فيه خط الحدود هو وسط مجرى شط العرب» ومعنى 
هذا أن شط العرب كله باستشناء ما ترك لميناء المحمرة جزء من العراق» 
الذي كان آنذاك جزءآمن الدولة العثمانية » ولهذا نجد أنه عم التأكيد ثانية 
على نصوص معاهدة (أرضروم الثانية) بهذا ا لخصوص . 

غير أن حكو مة إيران شكت من تحديد هذه الحدود» وادعت أن معاهدة 
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أرضروم عقدت بتآثيرات خارجية» وأخذت تلح على إعادة النظر في 
هذا التحديد من ناحية شط العرب» وما يتفق ومصالجحهاء فيما إذا كان 
العراق يرغب باستمرار الصداقة والتعاون بين الدولتين . ( عبد 
الوهاب» (د.ت):۲۹۷۔-۲۹۸). 

١‏ عندما زار الملك فيصل الأول بعد توليته عرش العراق إيران في عام 
۲ م أعربت إيران عن رغبتها في جعل خط الوسط (التالوك) في 
مياه شط العرب» هو الحد الفاصل بين الدولتين» كما أنها أعربت عن 
هذه الرغبة عند التصويت لقبول العراق عضواً في عصبة الأم» وقد 
صادف وقوع اضطرابات وإخلال بالأمن في منطقة الحدود الإيرانية 
العراقية » الأمر الذي اضطر العراق إلى تقدیم شکوی عام ٠۹۳٤‏ إلى 
عصبة الأم للنظر في مشكلة الحدود وحلها دولياًء غير أن عصبة الأم 
شارت على الجانبين بالمفاوضات المباشرة» ودخلت الدولتان في 
مفاوضات مباشرة وافق فيها العراق على تخصيص مرسى لإيران تجاه 
عبادان بطول أربعة كيلومترات» لقاء اعتراف إيران ببروتوكول الحدود 
لعامي ۱۹۱٤۱۹۱۳‏ م حيث يكون خط الحدود في هذه المنطقة هو 
منتصف مياه شط العرب» وهكذا أصبح لإيران حق في منتصف مياه 
شط العرب لمسافة تزيد على (۷)كم في المنطقة المقابلة للمحمرة ولميناء 
عبادان فقط » أما باقى شط العرب فحدود العراق هى الطرف الشرقى 
لياه شط العرب . وهكذا وقع الطرفان معاهدة عام ۹۳۷٠ء‏ التي أعلن 
فيها الطرفان أن خط الحدود بين الدولتين هو عين الخط الذي تم تعيينه 
وتخطيطه عام ۱۹١٤-٠۱۹۱۳‏ م» مع مراعاة تعديل خط الحدود الإيرانية 
أمام عبادان على الصورة المذكورة آنفاً. 

۷-استمرت إيران باستعمال وسائل عديدة للضغط على العراق للحصول 
على مكاسب جديدة ومن هذه الوسائل ما يلي : 
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أ -ادعت إيران بحق السيادة على شط العرب زاعمة في ذلك أن حقها 
فى شط العرب أكبر من حق العراق» واستنادها فى ذلك هو أن 
ثلاثة أرباع السفن التي تدخل شط العرب تصل إلى الموانئ 
الاير اة اة في دلت نلك شع الي شى ون 

ب-لم تلتزم إيران بدفع الرسوم المترتبة على البواخر التجارية التي تقر 
في شط العرب» وكانت معاهدة ۱۹۳۷ م قرت بأن تدفع إيران 
للعراق عوائد على السفن المارة من قبيل أجور للخدمات» التى 
تخصص للصيانة وتحسين طرق الملاحة» وقد بلغت هذه الأجور 
في عام ۲٩۱۹م‏ مقدار ۵ , ۲۲ ملیون دینار عراقي . 
للمحمرة. وقد رفضتالحكومة العراقية هذا الإعلان مستندة إلى أن 
حدود العراق فى منطقة (خسروأباد) تشكل كل مياه شط العرب» 
ولا يجوز قيام ميناء إيراني بهذه المنطقة » لأن مياهها خاضعة للسيادة 
قوات عسكرية على طول شط العرب» وقامت بحراسة البواخر 
القادمة إلى ميناء (خسروأباد) من خلال زوارق إيرانية مسلحة» 
دون موافقة سلطات الموانى العراقية على دخول هذا الميناء . 

د أخذت إيران بالتجاوز على میاه العراق الإاقليمية»› وضمت جرا 
منها إليهاء فقد أعلنت شركة النفط الإيرانية عن فتح مزايدة أآمام 
الشركات البترولية على رقعتن من امتبازات الزبت اة الساخل 
تمتد إلى داخل المناطق البحرية التي يعتبر العراق أنها تقع تحت سيادته 
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الإقليمية » وقد سبق للعراق نفسه أن عرضها على شركات الزيت 
عام ۱۹۲۰ م. ( عبد الوهاب »(د. ت):۲۷۲۔۲۷۳۲). 

ه- لجأت إيران إلى مساندة ودعم الأكراد العراقيين» الذين دخلوا في 
ثورة عارمة مع السلطات العراقية» فقد كان هؤلاء يتلقون 
مساعدات مالية وعسكرية من إيران» كما كان لهم تسهيلات 
لمعسكرات تدريب داخل الأراضي الإيرانية » وقد استخدمت إيران 
القوة الكردية كورقة ضغط على العراق . 

و ۔لم تکتف إیران بل ذلك» بل بادرت عام ۱۹۹۹م بإرسال بواخرها 
التجارية» مصحوبة ببوارج حربية » رافضة دفع الرسوم المتفق عليها 
للعراق» وقامت بالغاء المعاهدات السابقة من جانبها» وطالبت 
صراحة بالمشاركة بملكية شط العرب وذلك في عام ۱۹٦٩‏ م» نما 
جعل العراق يقوم بعرض المشكلة آمام مجلس الأمن الدولي» 
وطلب عرض النزاع على محكمة العدل الدولية . 

۸-اتفاقية الجزائر عام ۱۹۷١‏ م: استمرت منازعات الحدود بين الدولتين 
إلى أن تهياً ا لجو لعقد مصالحة بين الدولتين خلال اجتماع منظمة الدول 
الصدر للبترول (أوبك)ء حيث أعلن الرئيس الجزائري (هواري 
بومدين) أن الدولتين قد وقعتا اتفاقية تنهي النزاع بين البلدين» وكانت 

شروط هذه الاتفاقية : 

أ أن يتنازل العراق عن حقوقه في شط العرب بحيث يتبع خط الحدود 
خط وسط المجرى الرئيسي الصالح للملاحة» ابتداءً من نقطة 
الجحدود البرية بين العراق وإيران» وحتى مصب شط العرب في 
الخليج . 


ب- يعترف الطرفان بأن شط العرب هو طريق للملاحة الدولية» ولذلك 
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فإنهما يلتزمان بالامتناع عن كل استغلال من شأنه أن يعيق الملاحة 
في شط العرب» والبحر الإقليمي لكلا البلدين » وفي جميع أجزاء 
القنوات الصالحة للملاحة» والكائنة فى البحر الاقليمى» والمؤدية 
إلى مصب شط العرب . ۰ ۰ 

ج -تتمتع السفن التجارية والعسكرية للطرفين بحرية الملاحة في شط 
العرب» على أن تقوم لجنة مشتركة من الطرفين بوضع نظام جديد 
للملاحة» خلافا للنظام العراقي السابق . 

۹ تصاعدت حدة التوتر بين البلدين نتيجة لقيام الثورة الإسلامية في إيران 
عام ۱۹۷۹ م» فقد ادعى العراق أن إيران قامت بعدد كبير من 
الاستفزازات العسكرية الحدودية ضد العراق» كماقامت بمساندة 
عمليات اغتيالات داخل الأراضى العراقية» وضرب المدفعية الإيرانية 
TT NET‏ خادثة» وآخیرا فقد تو جنت 
افا ا راق وار ر نی ی ها 
٠ح,»‏ وعلى آثر ذلك أعلنت العراق الغاء اتفاقية الجزائر» وذلك 
بحجة أن العراق قبلها فى غير مصلحته» تحت ضغط القوة العسكرية 
E E E‏ 
لحجم اللإمكانات الإيرانية لم يكن دقيقاًء فبعد أن احتلت العراق أراضي 
شاسعة من إيران في بداية ا لجرب » اضطرت إلى الأنسحاب من معظم 
الأراضي التي احتلتهاء وتطور الوضع سريعاً بحيث دخلت القوات 
الإيرانية الأراضى العراقية» وهددت البصرة» وتكبد الطرفان خسائر 
ما شرا واقطاديا وظهر ك ف العا غد رة آي ههان 
الانتصار على الطرف الآخر» وبالتالی أوقفت الحرب فى أغسطس 
الى تارفن فر رف ااال ورال 
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العراق كل مطالب إيران» وبالتالى عادت القضية إلى نقطة البداية فى 
حرب ترى بعض المصادر أنها كلفت مليوني ضحية» وخسائر عقود 
ا ل 


جميعاً مع إيران . 
ه . ٣‏ النزاع العراقي - الكويتي 
٣.٥‏ .اتوطة 


إن بداية تاريخ الكويت تعود إلى عام ١١۷٠م»‏ حين هاجرت مجموعة 
من ثلاث قبائل نجدية من قلب ال جزيرة العربية إلى الكويت» التي كانت 
تعرف باسم (القرين) أو (الكوت) واتخاذها موطناً لهم . ومن هذه القبائل 
المهاجرة (آل الصباح) العائلة الحاكمة في الكويت» ويعتبر عام ١١۷٠م‏ بداية 
تأسيس نظام حكم عائلة الصباح بالكويت . 

كان حاكم الكويت يارس استقلالاً ذاتياً عن الدولة العثمانية» وكانت 
آنذاك جميع البلاد العربية خاضعة للسيادة العثمانية » والاستقلال الذاتي 
لحاكم الكويت لا يعني آنه صاحب دولة مستقلة » فالسلطان العثماني كانت 
أرضه واسعة» ومترامية الأطراف» ولا يضره استقلال حاكم هنا أو هناك» 
والمهم أنه صاحب السيادة من الناحية القانونية. والدليل على ذلك أن 
بریطانیا أبرمت اتفاقاً مع آمیر الکویت عام ۹۹۸۱م جعلته أمراً سرياً خوفاً 
من رد فعل الدولة العثمانية » وقيام قواتها باجتياح الكويت في حالة علمها 
بالاتفاق المذکور. الغنیم» ۱۹۹۲م:١٠٠)‏ . 

كان مير الكويت يهدف من اتفاقه السري عام ۱۸۹۹م إلى البحث عن 
وسيلة لمقاومة النفوذ العثماني » الذي يهدد استقلاله الداخلي» فقد كان 
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العثمانيون يساندون ابن رشيد أمير حائل ضد أمير الكويت آنذاك . ولا 

علمت الدولة العثمانية بهذا الاتفاق السري كان رد فعلها عنيفاًء حيث قامت 

القوات العثمانية عام ۱۹١۲‏ بالاستيلاء على صفوان وأم قصر وجميع الجزر 
في شمال الخليج ومنها وربه وجزيرة بوبيان» وكانت ثريد اجتياح بقية 
الكويت» لولا المعارضة البريطانية التي تقول آنها ملزمة بالدفاع عن آمير 

الکویت» وفقا لاتفاق عام ٩۱۸۹م‏ السري . الغنیم» ٤۱۹۹١م:۲۷)‏ . 
استنكر آمير الكويت التصرف العثماني بالاستيلاء على بعض مناطق 

بلاده ومحاولة اجتیاحها وساندته بریطانیا ذلك» لقد أرسلت بريطانيا 

سفينة حربية إلى سواحل الكويت كدليل على جديتها في الدفاع عنهاء 
والوقوف بجانب أمير الكويت» وقد أقنع هذا العمل السلطات 
العثمانيةبالعدول عن خطتهاء سيما وأآنها كانت في حالة من التدهور 

والضعف الذي لا ييكنها من مواجهة بريطانيا بهذا الخصوص . 
دخلت بريطانيا مع تركيا في مفاوضات أسفرت عن توقيع اتفاقية عام 

۳ م الخاصة بتحديد الحدود بين الكويت وأملاك الدولة العثمانية » وكان 

البريطانيون نواباً عن أمير الكويت» وأهم بنود هذه الاتفاقية ما يلي : 

. -إقليم الكويت يتمتع بالحكم الذاتي تابعاً للإمبراطورية العثمانية‎ ١ 

۲ على شيخ الكويت أن يرفع - كما كان يفعل سابقاً العلم العثماني 
مكتوباً على زاويته اسم الكويت» ويتمتع الشيخ بحكم إداري ذاتي تام 
في منطقته» وتتنع حكومة الإمبراطورية العثمانية عن التدخل بشئون 
الكويت» كماتتنع عن القيام بأي عمل إداري أو عسكري في الكويت› 
أو احتلال الأراضي التابعة لها . 

۳-تعترف حكو مة الإأمبراطورية العثمانية بشرعية الأتفاقيات السرية السابقة 
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التي عقدها شيخ الکویت مع حكومة بریطانیا عام ۱۸۹4٩‏ » ١٠۹٠ء‏ 
٤م‏ 

٤‏ يارس شيخ الكويت استقلاله الذاتي» في المناطق التي تشكل حدودها 
نصف دائرة مركزها مدينة الكويت» ويقع خور الزبير في أقصى 
شمالها» والقرين في أقصى جنوبها (وهذا الخط مبين بالأحمر على 
الحريطة المرفقة بالاتفاقية) وكذلك جزيرة وربه وبوبيان ومشجان وفيلكه 
وعوهه وكبر وأم المرام مضافاًإليها ا لجزيرات والمياه المجاورة» فإنها كلها 
داخلة ضمن هذه المنطقة( أنظر شكل )٤ /١(‏ . أصبحت الكويت قضاء 
مستقلاً وفقاً لهذه الاتفاقية . وامتنعت الحكومة العثمانية عن التدخل 
في شئونه الداخلية بجا في ذلك مسألة الوراثة في الحكم» غير أن الكويت 
بقيت داخلة ضمن الأراضي والأملاك العثمانية . ( الغنیم» ٤۹۹٠م:‏ 
(€٥‏ 
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)٤ /٥( الشكل رقم‎ 


حدود الكويت وفق اتفاقية ۹۱۳٠م‏ 


٥‏ . ۲.۳ بعاد المشكلة بعد الحرب العالمية الأولى 
مع و العا مية الأولى زالت السيادة العثمانية ا من العراق 
والکویت معا وتنازلت تركيا عن كل أملاكها للحلفاء وفقا لمعاهدة سيفر 
عام ۱۹۲۰م . وتم تأكيد هذا التنازل بجو جب ال مادة (7) من معاهدة لوزان 
بدت المراسلات حول ترسيم الحدود والاعتراف المتبادل بين أمير 
الكويت والحكومة العراقية » من خلال الحكومة البريطانية » التى كانت تحتل 
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البلدين معاًء وقد أعيد تأكيد خط الحدود البري بين العراق والكويت كما 

رسم في اتفاقية عام ۱۹۱۲م من خلال (بروتوکول العقیر) عام ٠۹۲۲‏ 

لترسيم الحدود في شبه الجزيرة العربية . 
في عام ۱۹۳۲م أرسل نوري السعيد رئيس وزراء العراق آنذاك رسالة 

اعترف فيها بالحدود مع الكويت كشرط لدخول العراق إلى عصبة الأم عام 

۲. وهذه الحدود هي التي حددت وفقا للاتفاقية البريطانية عام 

۳م واستمر الوضع حتی عام ٠۹٩۱‏ حينما حصلت الكويت على 

استقلالها عن بريطانيا . ففي هذا العام اعترفت الحكومة البريطانية باستقلال 
الكويت وإنهاء اتفاقية عام ۱۸۹۹4 م. وبعد توقيع ا معاهدة الجديدة طلبت 

حكومة الكويت الانضمام إلى عضوية الجامعة العربية » غير آنه بتاريخ ٠٠١‏ 

وا0 افدر ت وز اة اا ية ال راف انا رشا 

اعترضت فيه على استقلال الكويت باعتبارها جزءاً من الأراضي العراقية» 

وبررت ذلك ا يلي : 

١‏ أن الدول الأجنبية با فيها ا لحكو مة البريطانية كانت تعترف بسادة الدولة 
العثمانية على الكويت› وكان السلطان العثماني يعين شيخ الكويت 
بجرسوم يضفي عليه لقب قائمقام » ويجعل منه مندوباً لوالي البصرة في 
الكويت . 

۲ إن اتفاقية عام ۱۸۹4 م السرية المعقودة مع حاكم الكويت باطلةء لأنها 
أبرمت تحدياً لسلطة السلطان العثماني . 

۳-فيما يتعلق بمعاهدة ١١۹٠م‏ فإنها أيضا باطلة لأنها تهدف إلى الإبقاء 
على النفوذ الاستعماري وانفصال الكويت عن العراق . 
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لد روت الكو مة آلكر ية سر عا على البيان الغرافي بان ادرت 
بياناً في اليوم التالي رفضت فيه الادعاءء E‏ ناشت 

المبررات العراقية على النحو التالي : 

١۔‏ یری العراق آن الکویت جزء لا يتجزأً من العراق باعتبار أن الكويت كان 
تابعاًلوالي البصرة» ويدفع له الضرائب والخراج» وكان ذلك حتى عام 
4 ءم» تاريخ إبرام البريطانيون لاتفاقية الحماية مع أمير الكويت»› 
وبعد هذا التاريخ لم يعد للوالي العثماني في البصرة آي سلطة عليهاء 
لن البريطانيون تولوا إدارة العلاقات الخارجية للإمارة وحمايتها 
والدفاع عنهاء وجعلوها مستقلة استقلالاً ذاتياً عن تركيا» ولا جرى 
تفكيك الدولة العثمانية خرج منها دول كثيرة منها العراق نفسه» وكما 
خرج العراق حرجت الكويت» هذا مع العلم بأن الكويت لم يخضع 
يوما للسيادة العثمانية» ون لقب قائمقام لم يستعمل إطلاقاً في 
الكويت . 

۲يرى العراق أن الحدود على النحو الذي رسمت به سواء عام ۱۹۱۲م أو 
عام ١۱۹۲م‏ هي حدود رسمها الاستعمار البريطاني لخدمة مأربه 
ومصالجحه» وترتب على هذه الحدود حرمان العراق من اعطائه نافذة 
بحرية واسعة مطلة على الخليج . 

۳ إن تفنيد هذه الحجة سهل وميسور» فالاستعمار الذي رسم هذه الحدود 
كان ظاهرة دولية› وتولى رسم العديد من الحدود في جميع أنحاء 
العالم» وليس الحدود العراقية-الكويتية» وكل هذه الدول وافقت 
ورضیت بهذه الحدود . 

٤‏ إن معاهدة عام ۱۸۹۹ م ليست باطلة بدليل أن الحكو مة العثمانية اعترفت 
بها لاحقا من خلال اتفاقية ترسيم الحدود بين الكويت والدولة العثمانية 
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عام ۱۹۱۳ م» آما معاهدة عام ۱۹١۱‏ فقد أصبحت الكويت بموجبها 
دولة كاملة السيادة والاستقلال . 


وفي أعقاب ورود أنباء عن تحرك القوات العراقية نحو دولة الكويت› 
ات ا كر لكر ماع ع ن ارم انر طا کر ت 
بنود معاهدة ١٠۱۹م‏ الجديدة» وطلبت أيضاً من مجلس الأمن الدولي أن 
ينظر في التهديدات العراقية » وفي الوقت ذاته طلبت انضمام البلاد إلى 
عضوية الأم المتحدة. 

في عام ۱۹١۳‏ وإثر التغييرات السياسية التي حصلت في العراق» 
أعلن مجلس وزراء الحكومة العراقية الحديدة تخفيف حدة التوتر السائد 
بين العراق والكويت» واتخذت خطوات عديدة ترمي إلى التخلي تدريجياً 
عن الادعاء بالمطالبة بالكويت» وفي نهاية عام ۳٦۱۹م‏ اعترفت العراق 
رسمياً باستقلال الكويت» وأكدت تمسكها بالوضع القائم بحدودهامع 
جارتها الكويت . وأهم بنود اتفاق عام ۳١۱۹م‏ كانت على النحو التالي : 
١-اعتراف‏ العراق باستقلال الكويت وسيادتها التامة بحدودهامنذ عام 

۲م 
تعمل الحكومتان على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين يحدوهما 

الواجب القومي والمصالح المشتركة والتطلع إلى وحدة عربية شاملة . 
۳ تعمل الحكومتان على إقامة تعاون ثقافي وتجاري واقتصادي بين البلدين . 
٤‏ يتم فوراً التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على مستوى السفراء . 

لقد قامت الحكومة الكويتية بتسجيل تلك الاتفاقية في كل من الأم 
المتحدة» وجامعة الدول العربية» وبذلك أصبحت معترفاً بها على المستويين 
العربي والدولي . 
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٥‏ . ۳.۳ موقف العراق من الجزر الكويتية 


على الرغم من اعتراف العراق رسمياً باستقلال الكويت إلا أنه لم 
والذي يزيد على ٩۰‏ کم» ومداخل هذه الشقة البحرية ضحلة لا تسمح 
بحركة بحرية مرنة» كما آنها محاطة بجزر من الجانبين بعضها يتبع لإيران 
والبعض الآخر يتبع للكويت» ويزيد من تعقيد المشكلة أن شط العرب 
ضحل لا يكاد يسمح بالوصول السهل إلى ميناء البصرة على بعد ١٠١٠٠كم‏ 
يحسن أن نعلم أن العراق هو الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تصدر سوى 
٠‏ من بترولها عبر أراضيهاء فمينائي البصرة والبكر لا تتحملان أكثر من 
٠١‏ من الإنتاج» وميناء أم قصر يستعمل كقاعدة عسكرية» ولا يعمل فی 
تصدير الزيت» ومن هنا فقد كانت أنظار العراق تتجه دائماً إلى الحزر 
الكويتية القريبة من سواحله وخاصة جزيرتي وربه وبوبيان. 
قبالة السواحل الكويتية ‏ العراقية » فجزيرة وربة لا تبعد سوى ميل بحري 
واحد عن السواحل العراقية و٠‏ ميل بحري عن السواحل الكويتية» أما 
بوبيان فتقع على بعد ميل بحري واحد من السواحل الكويتية وخمسة أميال 
بحرية عن السواحل العراقية» وجزيرة وربة صغيرة با مقارنة مع جزيرة 
بوبیان . ( اُنظر شکل /٥(‏ ۳) ). 

تعود ملكية هذه الجزر إلى دولة الكويت فقد ورد ذكرها فى المعاهدة 
العثمانيةالبريطانية عام ۱۹١١‏ م» غير أن العراق يرى أن هذه الجزر وجزيرة 
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وربة على الخصوص تقع في مدخل خور عبد الله المؤدي إلى ميناء أم قصر› 
وقد أنشأً البريطانيون إِبّان الحرب العالمية الثانية ميناءً تجارياً وعسكرياً نما 
يقضي بتبعية الجزيرة إلى العراق » لأ المدخل الطبيعي لميناء آم قصر هو من 
خلال البحر الإقليمى الكويتية » غير آن اعتراف العراق فى الكويت بعد 
استقلاله وإسقاط ادعاءاته في الكويت وضع الات العراقية في 
هذه اkلڄجزر‏ . ) Anderson,1993:233-236‏ ( . 

وخلال الفترة بین عام ۱۹۷۲-۱۹۹۹ كان هناك نزاع بحري بين إيران 
والعراق على ملكية شط العرب فقوى العراق قبضته على ميناء أم قصر› 
وزاد من تحصيناته العسكرية في الميناء والمنطقة المحيطة به» ومن المعلوم أن 
المنطقة المحيطة بالميناء والمدخل البحري لهذاالميناء يقع داخل المياه الكويتية» 
وبعد أن سوّى العراق مشكلته مع إيران بإبرام اتفاقية الجزائر بخصوص شط 
العرب» طالبت الكويت بإزالة الوجود العسكري من المنطقة . 

في عام ۱۹۷۲م صدرت تصريحات من العراق على لسان بعض 
أعضاء مجلس قيادة الثورة أن جزيرتى (وربه وبوبيان) هما جزء من العراق» 
ا ی 
التصريحات هو أن الكويت لن تتنازل عن شبر واحد من أراضيهاء غير أن 
الكويت يدرك الآهمية الجغرافية للمرات المائية شمال الخليج بالنسبة 
للعراق» وآنها لذلك على استعداد للدخول في مفاوضات مع العراق لكي 
تسهل استخدام هذه الممرات» ولكن ذلك يجب أن يتم بعد الانتهاء من 
ترسيم الحدود» وقد توترت العلاقات بين البلدين » وقد قرن العراق ترسيم 
الحدود مع الكويت مقابل تنازل الكويت عن جزيرتي (وربه وبوبيان) وهو 
ما رفضته الحكومة الكويتية . 
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میاه شط العرب طالبت العراق أن تستأجر نصف جزيرة (بوبیان) لمدة ۹٩‏ 

غاھا. وان ازل لھا الکو بت عن ج رة وره وقد رفت الکر یت 

هذا المطلب» وقامت إثر ذلك بربط جزيرة بوبيان بالبر الكويتى من خلال 

جسر بطول ٤کم‏ . 
وخلال الحرب العراقية - الإيرانية قامت الكويت بوضع كافة موانئها 

وإمكانياتها الاقتصادية تحت تصرف العراق با فيها جزيرتي وربه وبوبيان» 

وما أن انتهت الحرب العراقية ‏ الإيرانية حتى حصلت الحرب العراقية- 

الكويتية التى اجتاحت الكويت كلية بره وبحره. 
ومن الحدير بالذكر أن هذه الحزر ليست لها أهمية اقتصادية بحد ذاتهاء 

غر أن العر اف رئ :ان ا أهسة استرات ةاضة لسن : 

١‏ أن هذه الجزر هي المدخل الطبيعي إلى خور عبدالله الذي يقع عليه ميناء 
آم قصر» وميناء آم قصر هو الميناء العراقي الوحيد الذي لايقع على 
شط العرب منطقة النزاع العراقي -الإيراني . 

إن امتلاك العراق لحزيرتى وربه وبوبيان يساعد العراق على المطالبة مياه 
إقليمية أوسع من مياهه الحالية» لان البحر الإقليمي تقاس في العادة 
عة لز ر التابعة للدولة؛ 
إن موقف العراق من الكويت قضى نهائياً على كل أمل في التوصل 

إلى حل يرضي الطرفين في هذه الجزر . 
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ه . ٠.٣‏ الاجتياح العراقي للكويت 


في يوليو (تموز) ١۱۹۹م‏ سلمت الحكومة العراقية الأمين العام لجامعة 
الدول العربية رسالة بها اتهامات موجهة إلى دولة الكويت» وتتمثل هذه 
الاتهامات بالاآتي : 
١‏ إن حكومة الکويت استغلت انشغال العراق با لحرب مع إيران» فصارت 
تقيم المنشآت العسكرية والمنشآت النفطية والمزارع على أرض العراق . 
إن حكومة الكويت اشتركت في تنفيذ عملية مدمرة لإغراق سوق النفط 
بجزيد من الإنتاج حارج حصتها المقررة في منظمة أوبك» وقد أدت هذه 
السياسة إلى تدهور أسواق النفط » الأمر الذي خسرت معه العراق من 
جراء ذلك مبلغ وقدره ۸٩‏ ملیار دولار . 
۳ إن الكويت انتهزت فرصة ظروف الحرب العراقية الإيرانية فأقامت 
منشات نفطية على الجزء الجنوبى من حقل الرميلة» وراحت تسحب 
CE OEE RE N‏ 
ما سحبته الكويت من بترول حقل الرميلة يقدر ب ۲٤٠١‏ مليون دولار. 
لقد سعت الكويت إلى حل الأزمة عن طريق المفاوضات» واشتركت 
بعض الدول العربية فى الوساطة لحل الأزمة بين الجارتين دوغا جدوى» إلا 
E E E EE‏ وقد ظهر هذا 
واضحاً من خلال المقابلة التي أجراها العراق مع سفيرة الولايات المتحدة 
الأمريكية» التي تضمنت رسالة إلى الرئيس الأمريكي كرر فيها العراق 
اتهاماته للکویت» وآوضح فیها آنه مصمم على غزوه للکویت»› وکان رد 
السفيرة الأمريكية أنه لا تتوفر لديها معلومات عن الخلافات العربية-العربية» 
وأن لديها أوامر أن لا تبدي رأياً حول هذه القضاياء ولا علاقة لأمريكا 
بهذه القضية» وعلى الأطراف المختلفة حل هذه المشكلة بالطريقة المناسبة. 
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لقد اعتقد العراق أن رد السفيرة الأمريكية هو بثابة الضوء الأخضر 
لاحتلال الكويت» وبالفعل قام العراق باجتياح الكويت في صبيحة الثاني 
من أغسطس (آب) ١۱۹۹م‏ والسيطرة عليها سيطرة كاملة» وإعلانها 
المحافظة التاسعة عشر للعراق» وقد استمر هذا الاحتلال قرابة ستة أشهر 
بذلت خلاله جهود عربية ودولية لانسحاب القوات العراقية» وإيجاد 
ا لحلول المناسبة لتسوية الأزمة سلمياًء ولكن العراق رفض جميع الجحلول 
اللطروحة وظل متمسكا بأن الكويت جزء لا يتجزاً من العراق . 

إزاء ذلك حدثت مواجهة عسكرية بين دول التحالف التي جمعت 
تخو شا من (۳۲) دولة بإ عامة الو لابا تالت حة الاأمريكة + ونت مظلة 
الآم المتحدة» في معركة شرسة هي (عاصفة الصحراء) التي كان لها نتائج 
خطيرة ومدمرة» فقد أحكمت دول العالم المختلفة الحصار الاقتصادي حول 
العراق» وأجبرت دول التحالف العراق على الخروج من الكويت » وتحطيم 
قدرة الجيش العراقي» وقد تكبدت دول الخليج والعراق خسائر مالية 
واقتصادية هائلة » نتيجة العملية بالإإضافة إلى الكوارث البيئية الهائلة التي 
سببها إشعال آبار النفط الكويتي» وصب النفط في مياه الخليج العربي» 
ومن نتائج هذه المغامرة سقوط عشرات الآلاف من القتلى من الطرفين»› 
وتدمير هائل للبنية التحتية في العراق والكويت معاً. 

ومن النتائج الآخرى صدور قرارات الأم المتحدة بإرغام العراق على 
تدمير ترسانته العسكرية » ودفع تعويضات للمتضررين من غزوه» وترسيم 
الحدود بين البلدين » بعد وضع منطقة منزوعة السلاح على جانبي الحدود» 
يرابط فیها فرق دولي للمراقبة (اٌبو داود» ۱۹۹۳ : ۱٣۳۔-۲٣۳).‏ 
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لقد أوقع هذا العمل أضراراً كبيرة بالقضية العربية ومستقبل العمل 
العربي المشترك» وأسهم في إعادة النفوذ الأجنبي إلى المنطقة» وتخيير طبيعة 
اللحاور السياسية العربية » واستعادة إيران لحزء من مكانتها فى المنطقة 
او ی و ری ی کي 
جنوبه» تسعى كلاهما للإسقاط النظام العراقي القائم . 


٠.٠. ١‏ ترسيم الحدود العراقية - الكويتية 


بعد هزية العراق» وتنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1۸۷ فقرة 
(۳) الصادر عام ۱۹۹١‏ م» أصدر الأمين العام للأم المتحدة قراراً بتشكيل 
لحنة لترسيم الحدود بين كل من الكويت والعراق» وقد تكونت هذه اللجنة 
من ٠‏ أعضاء من إندونيسيا والسويد ونيوزيلندا إضافة إلى العراق والكويت»› 
وقد أنشأً فريق لمسح منطقة الحدود ميدانياً من خلال ججنة نيوزيلنديةسويدية 
قامت بالتصوير الجحوي لمنطقة الحدود وأعدت لها خرائط طبوغرافية بمقياس 
١‏ كم» إضافة إلى الصور الجوية» وكذلك الصور الفوتوغرافية 
الثلاثية الأبعاد. ( الغنیم» ٩۱۹۹۴١م:۷۷-١١٠)‏ . 

يرى الكويت أن لحنة ترسيم الحدود قد أعادت رسم الحدود الكويتية ‏ 
العراقية استناداً إلى الحدود التى سبق الاتفاق عليها فى الاتفاقيات المتعاقبة 
(اتفاقية ۱۹۱۳ » ۱۹۳۲ ۰ ۱۹١۳‏ م) بين العراق والكويت أو من يمثلهاء 
وليس فيها أدنى تجاوز على الحدود العراقية » في حين يرى العراق أن ترسيم 
الحدود تم تحت الإكراه» وأنه لايتناسب ومعاهدات الجحدود السابقة» وهذا 
لا شك يبقى المسألة فى دوامة الخلافات الحدودية إلى ما شاء الله . 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الحدود التي أصبحت محددة ومرسومة 
بتصديق دولي قد أضافت منطقة منزوعة السلاح على جانبي الحدود يرابط 
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فيها فريق دولي للمراقبة» وهذاالفريق ليس فريقا موقتاً بل فريقاً دائماً 
وجب قرارات مجلس الأمن . 


ه . النزاع اليمني -الأرتيري حول جزر حنيش 
٠. ٠.٥‏ توطئة 


الحدود اليمنية الأرتيرية حدود متقابلة في البحر الأحمر» ولم يجر 
حتى الآن تحديد المنطقة الاقتصادية لكل من الدولتين . يوجد في هذا النطاق 
من البحر الأحمر الواقع بين اليمن وأرتيريا ثلاث أرخبيلات من الجزر» 
يشمل كل منها عدداً من الجزر الكبيرة ومئات الجزر الصغيرة (انظر شكل 
۷ .. فعلى مقربة من الساحل الشرقي توجد مجموعة جزر فرسان على 
الحدود السعودية اليمنية . أما في الخرب فهناك أرخبيل جزر دهلك قبالة 
الساحل الأريتري الشمالي› و الوت هاا ن ج ر ان 
يتكون من مجموعة من الجزر الصغيرة والكبيرة من أهمها: أبو عيل» زقر» 
بشن الح رة تبشن الكبنرة: الزاوبة الداترة »سول خن 
العالية» هاربي» سيال (انظر شكل٥/ )٥١‏ . 

تنتشر هذه الجزر على محور طولي مائل من الشمال الشرقي إلى 
الجنوب الغربي بطول ٠۳‏ كم» ويبتعد عن الساحل اليمني ٠۸‏ كم من جزيرة 
أبو عيل» في حين أن جزيرة سيال لا تبعد عن الساحل الأريتري سوى 


.مک٣‎ ٦ 
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)٥ /٥( الشكل رقم‎ 


محموعه جزر حنیش 


سطح هذه ا لجزر يخلب عليه المظهر الجبلي الوعر» والمكونات الصخرية 
البركانية» وهي بصفة عامة جزر قاحلة» ولا توجد بها نشاطات سكانية 
دائمة» إلا أتها تشهد موطى قدم للصيادين في بعض فترات العام من السكان 
على الساحلين اليمني والأرتيري» ولا يوجد بهاأي نشاط زراعي» ولا 
يعيش فيها أي نوع من الطيور أو الحيوانات نظراً لعدم وجود المياه العذبة 
فيها» وتخلو هذه الجزر من أي اكتشافات نفطية أو موارد معدنية ذات 
جدوى» ومن هنا فليس لها أهمية اقتصادية أو تجارية» وربا يكون لها أهمية 
استراتيجية وسياحية في المستقبل . 
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تكمن أهمية هذه الجزر في موقعها الاستراتيجي فهي تتحكم في مدخل 
مضيق باب المندب» ومن هنا جاءت أهميتها كموقع مهم يكن التحكم من 
خلاله في حركة المرور عبر المضيق الذي يربط الغرب بالشرق» وتر عبره 
ناقلات النفط في طريقها إلى قناة السويس شمالاً. 

وقد كانت أهمية هذه الجزر في السابق تكمن في آنها تؤمن الاتصال 
البشري بين البرين الآسيوي والإفريقي كونها تشكل جسراً من ا لجزر المتتابعة 
التى تسهل حر كة العبور من اليمن إلى الحبشة وبالعكس . ولا شك أن هذا 
ا على تبادل الهجرات واللغات والثقافات والديانات ولأعراف» مما 
جعلها في الساحل اليمني تحمل الطابع الإفريقي بوضوح في عروقه 
وبشرته» كما أن ا لجاليات الإإفريقية على الساحل الأريتري خاصة الدناكل 
فتظهر عليهم الدماء العربية الموجودة على الساحل اليمني . 
٠. ٠. ٥‏ الوجود الإسرائيلى فى الحزر 


لم يكن لهذه الجزر من أهمية تذكر ولم تكن اليمن أو آثيوبيا آثناء 
احتلالها إلى أريتريا تعير هذه الجزر أدنى اهتمام» ولم يكن لكلا الدولتين 
أي قوى عسكرية بهاء» فجميع هذه الجزر خالية من السكان تقريباً فيما عدا 
بضعة أشخاص يقو مون بتشغيل الفنارة الموجودة على جزيرة أبو عيل الواقعة 
على بعد ٥ , ٤‏ کم شمال شرق جزيرة (زقر)» وکان یشرف على تشغیل هذه 
الفنارة شركة أثيوبية تقوم بالإشراف عليها بالاتفاق مع اليمن . وتأتي أهمية 
جزيرة أبو علي (أبو عيل) من موقعها الذي يشرف على المجرى الملاحي 
الواقع بينها وبين جزيرة زقر» والذي يعرف باسم «قناة آبو علي» أو «مر بو 
على» وهو مجرى عميق وخال من العقبات الملاحية (محمود» ۹ : 
٦‏ ). 
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بدأت تظهر أهمية هذه الجزر على المسرح السياسي بعد حرب عام 
۷ م» وظهور العمل الفدائي الذي ركز على ضرب المصالح الإسرائيلية 
في داخل فلسطين المحتلة وخارجهاء ففي عام ۱۹۷١‏ م» قامت مجموعة 
من الفدائيين الفلسطينيين بالهجوم على ناقلة نفط إسرائيلية (4عS$‏ 1وإه٣)‏ 
وهي تعبر مضيق باب المندب» فقامت إسرائيل وباتفاق ضمني مع إثيوبيا 
منذ منتصف عام ۱۹۷١‏ م» بإقامة محطة لاسلكي ورادار في بعض هذه 
الجزر لخدمة أغراضها العسكرية الاستراتيجية» وتأمين ناقلات النفط 
الإيراني الذي كان يصدر إليها أيام حكم الشاه. 

كما سعت إسرائيل إلى توطيد علاقاتها بإثيوبيا التي كانت تسيطر على 
أريتريا وذلك من أجل تأمين مصالحها في البحر الأحمر والقرن الإفريقي» 
وخاصة لحاجتها الماسة لتأمين ملاحتها البحرية لذا توصلت إلى اتفاق مع 
إثيوبيا عام ١۱۹۷م‏ لاستئجار جزيرة «رأس سنتيان» في البحر الأحمر لإقامة 
قاعدة عسكرية إسرائيلية » وعندما استقلت أرتيريا عن إثيوبيا سارعت 
إسرائيل إلى تقد الدعم والمساعدة إلى ارتيريا ومنذ عام ۱۹۹۲م وضعت 
الحكومة الإإسرائيلية خحطة للنفاذ إلى القرن الإفريقي كان من هم بنودها: 
١‏ وضع خطة للتحرك نحو إفريقيا عبر أريتريا مواجهة النفوذ العربي في 

إفريقيا . 
۲ تقوية العلاقات الاقتصادية عن طريق تقديم المعونات في قطاعات الزراعة 

والثروة لحيوانية وموارد الطاقة . 
۳-السيطرة على النخبة السياسية والثقافية في أريتريا عن طريق المنح الدراسية 

والزيارات الإعلامية والثقافية . 
٤‏ تقوية الوجود العسكري الإسرائيلي في البحر الأحمر وفي أريتريا بشكل 
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خاص» وقد توصلت إسرائيل إلى اتفاق مع أريتريا لإقامة قواعد 
عسكرية إسرائيلية مزودة بالأسلحة المختلفة في مدن أسمرة ودنكاليا 
وسنهين» وقد ارتفع عدد هذه القواعد عام ١۱۹۹م»‏ إلى ستة قواعد 
يرابط فيها أكثر من ثلاثة آلاف جندي إسرائيلى» وقد قامت إسرائيل 
فاع عكر ومطار فی رر دحاك الي ت علا ا عا 
۰م» حیث جددت عقد استئجارھا کما جددت عقد استئجار 
جزيرة (رأس سنتيان) الذي آبرمته مع آثیوبیا عام ۱۹۷۳ م. وقد قامت 
أيضاً بتجهيز مرفاً في جزيرة (فخرة) لاستقبال السفن الحربية 
الإسرائيلية» وآخر في جزر (موسى) وهي جزيرة تقع جنوب ميناء 
(عصب) » الذي يقع بجواره (جبل سوركين) الذي يحوي راداراًضخماً 
مراقبة السفن التي تمر عبر باب المندب . ومن الجدير بالذكر أن هذه الجزيرة 
والجبل تقعان في محاذاة جزيرة (ميون) اليمنية » وتعتبر هذه المنطقة من 
أضيق المناطق بين الشاطى الأريتري وجنوب اليمن» وتقع في هذه المنطقة 
جزيرة فاطمة التي يوجد بها مصنع إسرائيلي لتعليب السمك وحامية 
عسكرية إسرائيلية » إضافة إلى الوجود العسكري الإسرائيلي في جزيرة 
(طالب) عند مدخل البحر الأحمر. وهناك ما يزيد على ٠٠١‏ مستشار 
يرابط معظمهم في ميناء (مصوع) لراقبة التحركات في جنوب البحر 
الاخ ويتولى هؤلاء مهمات عديدة منها تدريب وتسليح القوات 
الأريترية» وتحديث المنظومة الدفاعية البحرية والجوية في الساحل 
الآریتري. ( شعیب › ۱۹۹۸م: .)۲۲٤‏ ۰ 
لقد كان لهذا الوجود ال مكثف أثره البالغ في تعكير صفو العلاقات بين 
أريتريا من جهة وكافة الدول العربية من جهة أخرى» كماساهم في عدم 


انضمام أريتريا إلى المجموعة العربية والى جامعة الدول العربية» والى تنكر 
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آریتريا لكافة المعونات الاقتصادية والدعم السياسي التي قدمتهاالدول 
العربية للثورة الأريترية » غير أن الأثر الأكبر للوجود الإسرائيلي هو تشجيع 
أريتريا على الاستيلاء على جزر حنيش ووضعها تحت إدارتها» ومن ثم 
زيادة النفوذ الصهيوني فيها بغرض تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية : 
١‏ توسيع الوجود العسكري الإسرائيلي أوترسيخه آوتأمين مصالح 
إسرائيل» با يتيح لها إمكانات الهجوم المباشر على العرب في باب 
المندب . 
۲ إيجاد عمق استراتيجي في البحر الأحمر يتيح لإسرائيل رصد أي نشاط 
ری غر ی في اا 
٣-استخدام‏ التفوق العسكري الإسرائيلي لكسر آي حصار عربي في 
اا 
٤‏ ضمان الاتصال والأمن للسفن التجارية العسكرية فى تنقلها بين المحيط 
اهدي و الجر الرمط (٠‏ 20008:03 
ه ٣. ٠.‏ النزاع اليمني -الأرتيري على الأرخبيل 
في نوفمبر عام ١۱۹۹م‏ اتهمت الحكومة اليمنية دولة أريتريا بإنزال 
قوات عسكرية في جزيرة حنيش الكبرى» وأرسلت قوات يينية إلى هذه 
الجزيرة» وفي ١١‏ ديسمبر اندلع القتال بين اليمن وأريتريا على رض 
ا لجزيرتين (حنيش الكبرى والصغرى)» وقد احتلت القوات الأريترية كامل 
ا لجزيرتين» وأسرت معظم آفراد القوة اليمنية» ثم اتفق الجانبان على وقف 
إطلاق النار إثر تدخل فرنسا كوسيط بين الطرفين . وقد اقترحت فرنسا على 
الدولتين اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتقرير حق السيادة على أرخبيل 
حنيش » وفي ١‏ مايو ۱۹۹١‏ أعلنت فرنسا موافقة الحكومتين على التحكيم» 
ون الطرفين سوف يقبلان بحكم المحكمة الدولية مهما كانت النتائج . 
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لقد قدمت الدولتان مرافعاتهما مام محكمة العدل الدولية» وفيمايلي 

وجهات نظر الدولتين حول شرعية مطالبهما في هذا الموضوع : 

ه . ٠. ٤‏ وجهة النظر اليمينية 

١‏ أن الجزر تتبع لواء صنعاء منذ العهد العثماني » حيث أن الدولة العثمانية 
ورثت حكم الدولة المملوكية عام ١١۱۹م‏ وهي التي وقفت في وجه 
الماحة البرتغالية. 

في عام ۱۹١١‏ اتفقت بريطانيا مع الدولة العثمانية على تحديد منطقة 
إشرافها ونفوذها وحمايتها في الأراضي اليمنية بجا فيها مجموعة الجزر 
الا 

۳-في نوفمبر عام ۷١۱۹م‏ انتهت المفاوضات بين جبهة التحرير اليمنية 
وبريطانيا على جلاء القوات البريطانية من عدن وقيام جمهورية اليمن 
ا لجنوبية الشعبية وهي مسئولة عن جميع المحميات والجزر خارج عدن 
یما فیها آرخبیل حنیش . 

. إن هذه الجزر أقرب لساحل اليمن منها إلى الساحل الأرتيري‎ ٤ 

٠. ٠. ٥‏ وجهة النظر الأرتيرية 

١‏ في القرن الثالث قبل الميلاد أطلق اليونان اسم «سيتوس آرتيريوس» على 
البحار العربية ومنها البحر الأحمر نما يوحي بارتباط أريتريا الوثيق بهذه 
لارا عبان ٠‏ 

۲ في عام ١۱۸۹م‏ وخلال الاحتلال الإيطالي لأريتريا كانت مجموعة 
ا لجزر تتبع أرتيرياء وهذا موجود في المراسيم الملكية الإيطالية. 

۳ في عام ١٤۱۹م‏ تنازلت إيطاليا عن مستعمراتها في إفريقيا لبريطانيا با 
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فيها ا جزر» أن الوثائق البريطانية بشأن تبعتيها لليمن مطعون فيها بسبب 
خلفية النزاع الإيطالي - البريطاني . 

٤‏ منذ عام ١١۱۹م‏ حينما بدا النضال الأرتيري لتحرير أريتريا من أثيوبياء 
هذا النضال الذي تم بمساعدة اليمن وباقي الدول العربية إلى تاريخ 
الاستقلال عام ۱۹۹۳ء كانت هذه الجزر قواعد للجبهة الشعبية لقيادة 
اللات ال لحرن رتنا 
لقد استغرق النظر في أرخبيل حنيش آمام محكمة العدل الدولية ما 

يزيد على عامين» وقد صدر في يوم الجمعة الموافق للتاسع من أكتوبر عام 

۸ م بالعاصمة البريطانية لندن نص الحكم الصادر من المحكمة الدائمة 

في لاهاي للتحكيم في الخلاف بين اليمن وأرتيريا حول جزر البحر الأحمر 

E 

e مجموعة جزر زقرر حنيش : والتي تضم زقر»‎ ١ 
الصغرى» المنخفضة» الزاوية» الدائرية» سيول حنيش والجحزر الصغيرة‎ 
. الأخرى التي تقع فيما بين هذه الجزر تقع ضمن السيادة الإقليمية لليمن‎ 

۲ مجموعة جزر سيال»› هادي » العالية ومجموعة الجزر الصغيرة المحيطة 
بها تقع ضمن السيادة الإقليمية لأریتریا. (الشعل » ٩۱۹۹م‏ : ۲٠۷‏ 
AS‏ 
وهكذا جاء قرار محكمة العدل الدولية ليقرر حقوق اليمن في أكثر من 

أربعين جزيرة فى هذا الأرخبيل » وقد تبع ذلك انسحاب القوات الأريترية 

من كافة هذه المواقع وعودتها إلى السيادة اليمنية . 


263 


٠ . °‏ النزاع القطري -البحريني حول جزر حوار 


٠.٥.٥‏ توطئة 


من المعلوم أن دولة البحرين هي مجموعة من الجزر تقع بين المملكة 
العربية السعودية وقطرء وأكبر هذه الجزر هي جزيرة البحرين» وتبلغ مساحة 
دولة البحرين حوالي ٦۲١‏ كم" وهي أصغر دول الخليج العربي من حيث 
امساحة» أما قطر فهي شبه جزيرة تقع إلى الشرق والجنوب الشرقي من 
البحرين وتبلغ مساحتها قرابة ١١‏ آلف كم" . 

يعود تاريخ مشاكل الحدود الإقليمية بين قطر والبحرين إلى عام ۹١۱۸م‏ 
عندما هددت قطر بغزو البحرين بتشجيع من الحكام الآتراك في إقليم 
الأحساء» نما دفع الأسطول البريطاني إلى الدخول إلى السواحل القطرية» 
وتحطيم كل السفن التي زعموا آنها أعدت لذلك الهجوم الذي لم يحدث . 

بدأ أول خلاف فعلي بين الدولتين على ملكية منطقة الزبارة قرب 
الساحل الشمالي الغربي لشبه جزيرة قطر» غير أن قطر وضعت يدها على 
ا ت ات اا اا ا 

لم تكن منطقة الزيارة هي الخلاف الوحيد بين الدولتين بل أيضاً 
مجموعة جزر حوار حيث يوجد في المنطقة التي تفصل دولة قطر عن 
البحرين مجموعة من الحزر يزيد عددها على ٠١‏ جزيرة غير مأهولة» همها 
وأكبرها جزيرة (حوار) التي قع على بعد ۲كم من الشاطى الخربي لقطر 
قريباً من أحد حقول النفط القطرية » ويقال أنه يكن الوصول إليها من قطر 
سيراً على الأقدام في حالات ال جزر الشديد للبحر . وتتواجد في هذه الجزيرة 
بعض القوات المسلحة البحرينية » وقد أثبتت الدراسات وجود احتياطي 
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من الخاز يقدر بحوالي ٠٠١‏ مليون قدم مكعب في حقل غاز (القبة الشمالية) 
التي تقع على بعد ١٠كم‏ من هذه المنطقة» كما يوجد حقل غني بالنفط في 
منطقة الرصيف القاري المجاور لهذه المنطقة . ( أنظر شكل )١/٥(‏ ). 


الشكل رقم )٦/١(‏ 
منطقة حوار والحزر المتنازع عليها بين قطر والبحرين 
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إن الخلافات حول ملكية هذه الجزر حال دون تخطرط الحدود البحرية 
بين الدولتين» وقد بدأ هذا ا لحلاف بالظهور منذ الثلاثينات من القرن 
العشرين حول الامتيازات النفطية بين شركة بترول البحرين وشركة البترول 
القطرية المحدودة. وعندما أنشاً حاكم البحرين وحدة عسكرية صغيرة على 
جزيرة (حوار) عام ۱۹۳١‏ م» تقدم حاكم قطر بشكوى إلى المندوب 
البريطاني في البحرين » ومن ثم قام كل من الطرفين (القطري والبحريني) 
برفع مطالباتهم بملكية الجزر إلى المقيم السياسي البريطاني في الخليج» الذي 
قضى بدوره بتمليك الجحزر لدولة البحرين» وذلك في عا ۱۹۳۹۶ م» غير أن 
قطر رفضت هذا الحكم وأصرت على مطالبها في الجزر» وقد اقتنعت بأحقية 
قضيتها» وأصبحت هذه القضية العائق الأكبر أمام تخطيط الحدود بين 
البلدين» غير أن الوجود البريطاني في كلتا الدولتين قلّل من فرص الاحتكاك 
بينهما حول هذه القضية » إلا أن قطر كانت تعاود مناقشة القضية بين الحين 
والآخر» وفي عام ۱۹٦۷‏ طرح موضوع ترسيم الحدود بين الدولتين إلا أن 
الحادثات وصلت إلى طريق مسدود» فقامت بريطانيا بتجميد الموضوع 
وبعد استقلال الدولتين » عن بريطانيا عاد النزاع مرة أخرى إلى سطح 
اللإحداث» ففي عام ۱۹۷١‏ بدت تظهر القضية مرة آخرى عندما اجتمع 
وزير خارجية كاتا الدولتين لبحث الموضوع » وتوترت العلاقات بين البلدين 
في عام ۱۹۷۸م حينما قامت قطر باحتجاز بعض الصيادين البحرينيين» 
وذلك إثر قيام البحرين بإجراء مناورات عسكرية بالقرب من الجزر المتنازع 
عليهاء» وفي عام ۱۹۸۲م اعترضت قطر عندما أطلقت البحرين اسم (حوار) 
على إحدى سفنها الحربية الحديدة . ( Ander0,1993:85-86‏ ) . 

وحينما أنشاً مجلس التعاون لدول الخليج العربي عام ۱م الذي 
كانت كل من قطر والبحرين أحد أعضائه» كان من أحد أهدافه حل 
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الخلافات التى تحدث بين أعضائه» وقد كان مجلس التعاون دور كبير فى 
دة الجر اء ين الد ر لعن مخت وات الذرلان على سد اللافات 
بينهما وقبول وساطة المملكة العربية السعودية بهذا الخصوص» وبالرغم 
من الدبلوماسية السعودية الناجحة في هذا المجال قد توترت العلاقات عام 
7 م» وذلك عندما قامت القوات القطرية باحتجاز ۲۹ عاملاً أجنبياً 
كانوا يعملون في إنشاء محطة لقوات حرس السواحل البحرينية» على 
إحدى ال جزر المتنازع عليها بينهماء وفي عام ۱۹۹۱م ارتفعت درجة التوتر 
بين البلدين ما أدى إلى صعوبة إتمام اجتماعات مجلس التعاون الخليجي» 
وعلى أثر ذلك اقترحت عُمان الاستعانة بتحكيم دولي لحل الخلافات بين 
الدولتين المتنازعتىن . ( 86-88 Anderson,1993:‏ (). 

في ۸ يوليو عام ۱۹۹١‏ صدر إعلان عن محكمة العدل الدولية مفاده 
أن دولة قطر قامت بطرح القضية مام محكمة العدل الدولية» ومن ثم قام 
كل من الطرفين (قطر والبحرين) بتكوين فريق عمل من الخبراء للنظر في 
القضية من جميع جوانبها» غير أن معظم دول مجلس التعاون كانت تحبذ 
حل النزاع أخوياًء وقد تحقتق هذا المطلب إثر زيارة قام بها أمير قطر إلى 
البحرين عام ۱۹۹۹ م» فقد قرر البلدان تشكيل لحنة لحل النزاع الحدودي 
بینهما وديا دون سحب ال ملف من محكمة العدل الدولية» وقد تبع ذلك 
زيارة ولي عهد البحرين إلى قطر في إبريل عام ١٠٠۲م‏ لوضع اللمسات 
الآخيرة لحل النزاع » قبل أن تباشر محكمة العدل الدولية ببحث الخلاف 
بین الدولتین» الذي حددت جلساته بتاریخ ٩۲‏ مایو (آیار) عام ۲۰۰۰م . 
(جريدة الشرق الأوسط في ۹/٦/١٠٠۲م).‏ 

وفي ٠١‏ مارس (آذار) عام ١١٠۲م‏ » صدر حكم محكمة العدل 
الدولية في الأمور المطروحة على التحكيم . وقد ذكر رئيس المحكمة المناطق 
التي يدور الخلاف حولها وهي : 
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. جزر حوار ومن ضمنها جزيرة جنان‎ ١ 

۲ منطقة الزيارة . 

۳ قطعة جرادة وفشت الدبل . 

. مناطق مغاصات اللؤلؤ ومصائد الأسماك‎ ٤ 

ه٥‏ خحطوط أساس الأرخبيل للبحرين . 
لقد جاء قرار المحكمة الذي يعتبر نهائياً » وغير قابل للاستئناف وملزماً 

للطرفين على النحو التالي : 

. سيادة البحرين على جزر حوار وعلى جزيرة قطعة جرادة‎ ١ 

3 سادة فط عل محطفة الزبارة وغل رة جتان وخ خان وفحت 
ا 

يجوز للمراكب البحرية التابعة لقطر حق المرور البريء في المياه الإ قليمية 
البحرينية التي تفصل جزر حوار عن بقية الجزر الأخرى . 

٤‏ لم تعتبر المحكمة البحرين وال جزر التابعة لها أرخبيلاً واحداً تتبعه كافة 
الجزر المحيطة به . 

٥‏ تبداً الحدود البحرية بين قطر والبحرين من نقطة تقاطع الحدود البحرية 
للسعودية » من جهة والبحرين وقطر من جهة أخرى . وتتبع الحدود 
انجاهاً شمالياً شرقياًثم تنعطف مباشرة في اتجاه شرقي تمر بعدها بين جزيرة 
حوار وجنان وتنعطف بعدئذ إلى الشمال » وتمر بين جزر حوار وشبة 
جزيرة قطر » وتستمر في اتجاه شمالي لتمر بين منطقة جرادة وفشت الدبل 
> تاركة قطعة جرادة على الجانب البحرينى وفشت الدبل على الجحانب 
E‏ ا چ 
نقطة تلاقي الحدود البحرينية - القطرية مع الحدود الإيرانية. 
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)٦۲( وهکذا أسدل الستار على هذه القضية الحدودية بعد نزاع استمر‎ ٦ 
وكذلك جريدة‎ » م۲٠١٠‎ /۳/١۷ عاماً » (جريدة الحياة » السبت‎ 
.)م۲٠٠١٠۱/۳/۱۷ الشرق الأوسط » السبت‎ 


ه . ٦‏ الحدود السعودية - اليمنية 
٠. ٠.٥‏ توطئة 


تعود قضية النزاع حول الحدود السياسية بين السعودية واليمن إلى عام 
٥هح,»‏ عندما قام اليمن بطرد الآدارسة من تهامة» وتضييق الخناق عليهم 
إقليم عسير إليه» وهو إقليم خاضع لحكم الأدارسة في ذلك الوقت» وقد 
مكة في عام ٠۹۲١‏ م» وبجوجب هذه الاتفاقية أصبحت السعودية هي التي 
تتولى أمر الدفاع عن متلكات الإدريسي في عسير وتهامة . 

لقد جاء فى هذه الاتفاقية التى وقعت بين كل من ملك الحجاز وسلطان 
الأراضى الخاضعة له تكون تحت سيادة ملك الحجاز وسلطان نجد الذي 
يتعهد بمواجهة كل تعأّداخلي أو خارجي يقع على أراضي عسير› وخا 
فيها أيضاً أنه لا يجوز لإمام عسير (الإدريسي) إعلان حرب أو إبرام صلح 
او منح آي امتياز اقتصادي»› أو التنازل عن آي جزء من آراضي عسير دون 
موافقة ملك الحجاز وسلطان نجحد. 

وفي مقابل ذلك يعترف ملك الحجاز وسلطان جد بسلطة آمام عسير 
الحالى على الأراضى الخاضعة له مدة حياته» ومن بعده لمن يتفق عليه 


269 


الأدارسة» وأن تكون إدارة بلاد عسير الداخلية والنظر في شئون عشائرها 
من تنصيب وعزل وغير ذلك من حقوق إمام عسير» كما يتعهد الطرفان 
بالمحافظة على هذه المعاهدة والعمل بها (الجهني» .)١١ :۳٠۹ :۱٤۲۱٤‏ 

لقد فشل الإدريسي في إدارة آمور البلاد» الأمر الذي دفع السعودية 
عام ۱۹۲١‏ م إلى نقل الشئون الإدارية والمالية إلى الدولة السعودية» وبذلك 
أصبحت جيزان إحدى مقاطعات مملكة الحجاز ونجد» وانضمت بعد ذلك 
كل المقاطعات السعودية في نملكة واحدة باسم المملكة العربية السعودية 
وبویع عبد العزیز آل سعود ملکا علیها ۱۹۳۲م . 

عندما شعر الإدريسي بفقدان سلطته حاول القيام بالعصيان ضد الدولة 
السعودية في عام ۱۹١١‏ م لكن الملك عبد العزيز خمد هذه الثورة» ففكر 
الإدريسي في اللجوء وطلب الحماية من الإمام يحيى إمام اليمن الذي 
أجاره. ومنذ ذلك الوقت بدا التوتر على الحدود بين السعودية واليمن»› 
وعلى الرغم من توقيع معاهدة صداقة بين البلدین عام ۱۹۳۱ م» إلا أن 
التوتر الحدودي قد استمر خاصة مع لجوء الإدريسي لليمن. وقد أرسل 
املك عبد العزيز عام ۱۹۳۳م وفدآ إلى صنعاء» لغرض عقد اتفاق حدودي 
بين البلدين » غير أن المغاوضات فشلت في تحقيق أي اتفاق بهذا ا لخصوص . 
ثم عقد مؤتر آخر في (آبها) في مطلع عام ۱۹۳١‏ م» وقد فشل أيضاً في 
التوصل إلى نتيجة» نظرا لاختلاف وجهات النظر حول موضوع الحدود. 

إثر ذلك أرسل الملك عبد العزيز برقية إلى الإمام يحبى بتاريخ ٦‏ ذي 
ا لحجة سنة ۱۳۰۲ھ (۲۱ مارس )۱۹۳٤‏ جاء فيها : «لقد بذلت أقصى ما 
أستطيع بذله لإقرار السلام وإثبات الصداقة» بالرغم من تكرار اعتداءتكم 
واكتساح جنودكم لبلدانناء وأرسلت الوفود منذ سبع سنوات حتى أعياني 
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أمركم» واستنفدت سائر الوسائل الممكنة» ولم يبق لنا إلا أن نخبركم 
بالصراحة التى نراها واجبة علينا أننا توكلنا على الله واستمددنامن حوله 
ا ا ويؤمن رغبتنا ويصون شرفناء 
وأمرنا بالدفاع لإنقاذ بلادناء وقد أحببنا إحاطة حضرتكم علما بهذا العزم 
لتكونوا على بينة منه» وباب السلم مفتوح إذا أردتموه» وليس عندنا غير ما 
طابناه في السابق وهو إخلاء الجبال» وإطلاق رهائنهم» وترك آمرهم منا 
إليهم » وتحديد الحدود بيننا وبينكم بمعاهدة» وإبعاد الأدارسة با لحل المقرر» 
ومسألة نجران بأي حال من الأحوال» وقد تقدمت الجنود متو كلة على اللهء 
ونحن معذورون في ذلك» وباب السلم مفتوح متى أردتموه على الشروط 
المذكورة» . ( الجهني ٤‏ ٤۱٤۱ھ:۲۳۹).‏ 

لقد حدد ا ملك عبد العزيز يوم ٠١‏ ذي الحجة ٠١٠١‏ هالموافق ٠‏ إبريل 
سنة ٤۱۹۳م‏ موعداًلقبول شروطه» وأصدر أوامره إلى نجله الأمير سعود 
ولي العهد آنذاك» والمتمركز في نجران» والأمير فيصل في تهامة عسير› 
ا راد ر ات اریت 
الحجازء العدد ٠٠١١‏ السنة الثانية ۲١‏ ذي الحجة ١١١٠ه).‏ وقد تقدمت 
القوات السعودية على أربعة محاور وحاصرت القوات اليمنية . وأحرزت 
نصراً على كافة الجبهات» ودخلت القوات السعودية ميناء الحديدة» 
ووصلت إلى أبواب صعدة . كما احتلت الطريق الرئيسى إلى صنعاءء وإزاء 
ا ر ر إبریل ٤۱۹۳م‏ 
بطلب منه الهدنة على الشروط التى وضعها الملك عبد العزيز» وهى جلاء 
القوات اليمنية عن نجران» وتسليم الرهائن من القبائل لدى الإمام» وتسليم 
ا لحسن الإدريسي» وعقد معاهدة لتخطيط الحدود بين البلدين» وقد وافق 
الملك عبد العزيز في ٠١‏ مايو ١۱۹۳م‏ على وقف القتال» والدخول في 
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المغاوضات التي دت إلى عقد معاهدة الطائف في ۱۹ مایو عام ٤۹۳٠م»‏ 
التي نهت حالة الحرب» ومهدت لعلاقات جديدة بين البلدين الشقيقين . 
( اھ1 YE1‏ 

إن مشكلة الأراضي المتنازع عليها كانت مثار خلاف بين الدولتين وقد 
كانت كل دولة سواء اليمن أو السعودية تعتمد على مفاهيم تاريخية حول 
ملكية هذه المناطق . فمن وجهة النظر السعودية» أن إمارة الأدارسة بشقيها 
الشرقي والجحنوبي الغربي كانت تدين بالولاء لأمراء الدرعية منذ قيام الدولة 
السعودية الأولى في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ٠۷٤١(‏ - 
۸,م). وأآن ما حدث بعد ذلك سواء من ناحية توقيع الاتفاقيات مع آل 
عائض أو الأدارسة حكام هذه المنطقة أو إعلان الضم الرسمي لإمارة عسير 
كجزء من السعودية» إنغا كان أمراً طبيعياً يتفق مع الحقائق التاريخية . 
ه . ٦‏ . ۲ اتفاقية الطائف 


تمثل اتفاقية الطائف أهمية كبيرة في تاريخ العلاقات السعوديةاليمنية» 
فقد وضعت الإأطار القانوني لوضع الحدود بين الدولتين » ومهدت لقيام 
علاقات ودية على ساس المصالح المتبادلة» وحسن الجوار» وروابط 
الصداقة بين البلدين الجحارين » وقد نصت المعاهدة على : 

١‏ إنهاء حالة ا لحرب والنزاع القائمة بين الدولتين وإحلال السلم والصداقة 

الوطيدة والأخوة العربية والإسلامية بين البلدين والشعبين. 
۲اعتراف كل من الدولتين باستقلال الدولة الأخرى استقلالاً تامأ 

وإسقاط كل منهما أي حق يدعيه في البلد الآخر» خارج الحدود المبينة 

في هذه المعاهدة. 
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۳-ترسيم الحدود بين البلدين من خلال لجان فنية بمساعدة ومعرفة سكان 
المناطق لحدود لتمييز المناطق التابعة لكل فريق » مع التعهد بعدم إقامة 
أي بناء محصن في مسافة ١‏ كم على جانبي الحدود . 

عدم استخدام القوة لحل المشكلات الناجمة عن تفسير مواد هذه المعاهدة» 
ويجب الرجوع إلى التحكيم في حالة عدم الاتفاق . 

ه أن تكون مدة هذه الاتفاقية ٠۲‏ عاماً هجرياً قابلة للتجديد أو التعديل 
خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ انتهائهاء وإذا لم تجدد أو تعدل تظل 
سارية المفعول. ( وزارة الخارجية (د.ت):١١٠١_-١۷١)‏ . 
بعد توقيع هذه الأتفاقية تم تشكيل لحنة خاصة قامت بتعيين مواقع 

ا لحدود» ووضع العلامات التي بلغ عددها ۲ عموداآً على امتداد الط 

الممتد بين (ميدي) على الجانب السعودي و(الموسم) في الجانب اليمني على 

شاطى البحر الأحمر غرباً إلى حافة الربع الخالي شرقاً. 

ه . ٣. ١‏ المعاهدة السعودية- اليمنية عام ٠٠٠۲م‏ 

تثر أي خلافات بين الجانبين نحو تجديد الاتفاقية في نهاية الفترة 
الآأولى عام ٤‏ ١۹٠م‏ (آي بعد عشرين سنة على توقيع الاتفاقية) أو خلال 
الفترة الثانية عام ١۱۹۷م‏ بل صدر بيان مشترك عقب زيارة رئيس وزراء 
اليمن في تلك الفترة جاء فيه «اتفاق الجانبين التام على اعتبار الحدود بين 

الدولتين حدودا فاصلة بصفة نهائية ودائمة كما ورد باتفاقية الطائف» . 
وقد اعتبرت المملكة العربية السعودية أن هذا البيان هو اعتراف نهائى 

ELAR EEE e 

حقوقاًء وإغا هو بيان صحفي لا بع اعترافاً بديومة الحدود» وبالتالي فهذا 

البيان لا يلغي حق اليمن في المطالبة بتعديل الاتفاقية في فترة التجديد. 
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وفي هذه الأثناء طرآت تغيرات على حدود الدولة اليمنية بعد وحدة 
شطري اليمن بحيث أصبح هناك حدود جديدة لم تشملها اتفاقية الطائف› 
وهي المنطقة التي تمتد من آخر نقطة تناولتها اتفاقية الطائف في الشرق والنقطة 
التي تلتقي عندها حدود اليمن مع كل من السعودية وعُمان ما أبرز الاهتمام 
بتسوية موضوع الحدود السعودية اليمنية . وقد ساعد على ذلك احتمال 
وجود البترول في منطقة الحدود التي لم تخطط بين البلدين» وما يكن أن 
يثيره هذامن مشكلات» كما أبدت السعودية رغبتها في تسوية هذاالموضوع»› 
وقد مهدت الرغبة من الجانبين إلى عقد آول اجتماع لمثلي الطرفين في جنيف 
عام ۱۹۹۲م نحم عنه عقد اجتماع آخر للخبراء لبحث تفاصيل هذا الموضوع . 
وقد تتابعت اجتماعات الخبراء بهذا الخصوص » ثم تبعتها اجتماعات على 
مستوى القمة بين الدولتين في عام ۱۹۹١‏ م٠‏ انتهت إلى تشكيل لجان مشتركة 
تعمل على حل مشكلة الحدود بين الدولتين في إطار حسن لحوار والإبقاء 
على العلاقات الطيبة بینهما (هارون» ۱۹۹۸ : .)۲۸٤‏ 

وفي مساء الاثنین ٠١‏ ربیع الأول ١٠٤١۱‏ هالموافق ٠١‏ حزيران (يونيو) 
٠١‏ مم التوقيع على معاهدة الحدود الدولية بين المملكة واليمن. وقد 
شملت كافة القطاعات الحدودية» حيث عم الاتفاق على تحديد الإحداثيات 
الجغرافية لكامل خط الحدود» وذلك في الجزء الذي شملته معاهدة الطائف 
وكذلك في الجزء الذي لم تشمله» كماعم تعيين الحدود البحرية بين الجانبين» 
كما حلت المشاكل المتعلقة بتحديد أماكن نقاط الاختلاف في جبل ثار في 
الشرق» ورأس معوج في الغرب» وجرى الاتفاق على مسار الحد في 
المناطق الممتدة من جبل ثار حتى خط ۱۹/ ٠۳‏ وهي نقطة تقاطع حدود 
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البلدين مع سلطنة عُمان ( آنظر شكل /١(‏ ۷)). وقد الاتفاق على سحب 
قوات الدولتين › وكذلك مراكز العبور لمسافة ٠۲‏ كم من حدود البلدين» 
وستعهد الدولتان إلى شركة مختصة لتعيين مواقع وإحداثيات نقاط الحدود 
وأخوي ومرضي للطرفين لمشكلة حدودية استمرت ٦١‏ عاماً. (عكاظ» 
الثلاثاء ۱۲ يونيو ١٠٠۲م).‏ 
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RR Mad a: 
f <F (0/۸) 


° . ۷ مشكلات الحدود السورية -التر كية (لواء الإإسكندرونة) 


تعد المنطقة المعروفة بلواء الأسكندرونة الواقعة بين سوريا وتر كيا منطقة 
نزاع حدودي منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية» ومنطقة الأسكندرونة التي 
يطلق الأتراك عليها اسم منطقة (هاتاي) تقع على البحر المتوسط جنوب 
ترکيا وشمال غرب سوريا وتمتد على طول ٠٠١‏ كم من الشمال إلى الجنوب 
و ۹٠‏ كم من الشرق إلى الغرب» وتشمل خليج الأسكندرونة وبحيرة أنطاكيا 
ويجري في أراضيها نهر العاصي في مجراه السفلي قبل مصبه في البحر 
المتوسط في جنوب غرب مدينة انطاكية . ( أنظر شكل ۸/١‏ ) 

بموجب اتفاقية (سایکس -بیکو) في عام ٩۱٩‏ وضعت سوريا تحت 
الوصاية الفرنسية وحينما عقد الحلفاء مؤتر (سان ريو) عام ۱۹۲١‏ بعد 
الحرب العالمية الأولى أقروا أن تصبح سوريا تحت الانتداب الفرنسي» وقد 
اعتمد ذلك وجب اتفاقية (لوزان) عام ٠۹۲١‏ التي قرت السيطرة الفرنسية 
على سوریا. 

لقد أعلن الجنرال (غورو) قائد الحملة الفرنسية على الشام عام ٠۹۲۰‏ 
تقسيم منطقة الانتداب الفرنسي إلى أربع وحدات سياسية هي : لبنان 
الكبير» منطقة حلب (وتشمل منطقة الأسكندرونة)» ومنطقة اللاذقية ثم 
منطقة دمشق » وقد عينت فرنسا إدارة مستقلة لكل منطقة من المناطق السابقة 
مستخدمة منطق الاستعمار (فرق تسد) . 

كانت منطقة الأسكندرونة تابعة لولاية حلب» ولكن تركيا كانت ترى 
أن هذه المنطقة هي أراضي تركية بحجة أن غالبية سكانها من الأتراك» في 
حين يقطن هذه المنطقة با لإضافة إلى الآتراك عدد كبير من العرب (العلويين) 
إضافة إلى عناصر كردية وأرمنية » وبحلول عام ۱۹۳١١‏ عم الاتفاق بين فرنسا 


A 


ويمثلي سوريا على توقيع المعاهدة الفرنسية-السورية التي نصت على وحدة 
سوريا السياسية التي تضم مناطق حلب واللاذقية ودمشق في دولة واحدة» 
وقد أعلنت تر كيا اعتراضها على هذه المعاهدة» وأعلنت رفضها لأن تكون 
منطقة الا سكتندرونة ءا من سوزيا: 


الشكل رقم /٥(‏ ۸) 
لواء الإسكندرون ةة 


لق اسو ال انما تن د کاو ا ول ما ا کدرو 
وأعلنت تركيا أن غالبية سكان المنطقة هم من الأتراك» لذا يجب أن يلحق 
الإقليم بالإدارة التركية» وفي عام ۱۹۳۷م وحينما كانت الحرب العالمية 
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الثانية على الأبواب وجدت فرنسا نها بحاجة إلى تأييد تركيا في الحرب» 
فاقترحت إعطاء اللإقليم حكماً ذاتياً على أن تتولى سوريا مسئولية الاقتصاد 
والعلاقات الخارجية» وقد وافقت عصبة الأم على هذا الاقتراح في حين 
رفضته ترکیا» وفي عام ۱۹۳۹ عقدت معاهدة بین تركيا وفرنسا تنازلت 
مقتضاها فر سا غر الراء الأسكندروة ليكوت تاعا لتر كا وذلك ا بخد أن 
ظهرت بوادر قيام الحرب العالمية الثانية» والتي كانت فرنساتسعى لتأييد 
تركيا فيها . وقد كانت فرنسا ترى أن تنازلها عن الأسكندرونة هو مكافأة 
لتركيا لكسبها إلى جانب الحلفاء . آما سوريا فقد رفضت ال معاهدة ولم تعترف 
بالضم» ولا زالت تعتبر الأسكندرونة جزءأ من سوريا تطلق عليه اسم 
«اللواء السليب) . 

لد ققدت سو ربا جرا معا مو شاا غل الع الط 
وأصبحت قضية لواء الأسكندرونة حجر عثرة في طريق تطوير وتحسين 
العلاقات التركية-السورية خلال نصف القرن الماضي» وعلى الرغم من أن 
الأمل ضعيف جداً فى استعادة الحقوق السورية فى المنطقة» إلا أن سوريا 
لم يحدث أن قبلت بانفصال الإقليم » ويظهر هذا الإقليم دوماعلى الخرائط 
السورية» وأصبح لواء الآسكندرونة محل نزاع كامن بين الطرفين» فبالرغم 
من أن المشكلة تختفي تحت السطح لاعتبارات عديدة لا تسمح بإثارتها من 
قبل سوريا فى الوقت الحاضر. إلا أنها تعد مشكلة قابلة للانفجار فى أي 
وقت» تبعاً لسير الأحداث بين الدولتين وللظروف المحيطة بكل منهماء 
ويزيد من تعقيد العلاقات السوريةالتركية اختلاف الدولتين حول تقسيم 
مياه الفرات» الذي تستخدمه تركيا ورقة ضغط دائم على كل من العراق 
وسوريا )83-85 :1993, (Anderson‏ . 
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° . ۸ مشكلات الحدود المصرية -السودانية (مثلث حلايب) 
۱.۸.٥‏ توطة 


في عام ١۱۸۲م‏ قام محمد علي باشا والي مصر يضم السودان» 
ووضعه تحت سلطته السياسية» واستصدر فرمانا من السلطان العثمانى 
ل او ا ا مع اروا ك فد ارت 
السلطان العثماني بخضوع السودان للسلطة السياسية في مصر» واندماج 
مصر والسودان في ولاية واحدة. 

وعلى الرغم من تنبيه الباب العالي على عدم أحقية ولاة مصر في 
التنازل عن أية امتيازات أعطيت لهم سواء في مصر أو في السودان» كما 
منعتهم من التخلي عن آي جزء من هذين اللإقليمين» أو إبرام أية معاهدات 
سياسية بشأنهماء إلا أن البريطانيين بسطوا سيطرتهم على مصر منذ عام 
۲هم» وآخذوا يسيرون آمور البلاد مع الاعتراف الشكلي والإسمي 
بتبعية مصر لسلطة الباب العالي العثماني في استانبول . 

وحين قامت الثورة المهدية في السودان ۱۸۸٠١‏ م» وألحقت الهزائم 
المتكررة بالقوات البريطانية اضطرت مصر» وبأمر من بريطانيا إلى إخلاء 
مديريات السودان جميعها فيما عدا مديرتي حلفا وسواكن» وبعد أن تمكن 
البريطانيون من هزية الثورة المهدية» حاولوا تقوية نفوذهم في السودان كي 
لا تتكرر الورات ضدهم» سيما وأن الثورة المهدية كلفت بريطانيا الكثير من 
الجهود والمال والسلاح لإإخمادها والقضاء عليها. 

لقد عدت بريطانيا ترتيبات خاصة للإدارة السودانية» فأنشأت ما يسمى 


بالحكم الثنائي المصري -البريطاني» الذي تمثل في رفع العلم الملصري 
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والبريطاني على الدوائر السودانية ‏ وإدارة السودان من قبل موظفين مصريين 
وبريطانيين وواقع ا لجال هي إدارة بريطانية بحتة» لأن البريطانيين في تلك 
الفترة كانوا هم الحكام الفعليين لكل من مصر والسودان على حد سواء. 
(طه» ۱۹۹۰٩‏ م) . 

لقد نصت اتفاقية الحكم الثنائي التي وقعتها كل من مصر وبريطانيا في 
٩‏ يناير ۱۸۹۹م في مادتها الأولى على أن يطلق لفظ السودان على جميع 
الأراضى الواقعة جنوب دائرة العرض (۲۲) شمالاً» وهكذا أصبحت دائرة 
ارف ف ف ار الصرية فى الشمال» عن الأراضى 
السودانية في الجنوب . ٠ ٠‏ ۰ 

N E AE a, 
التعديلات التى رأت آنها ضرورية فى تلك الفترة» وشملت هذه التعديلات‎ 
بخن الزات الي مرف فا عط ا مدرد ا رر عن دة ارقن‎ 
إن هذه التعديلات هى التى شكلت فيما بعد جوهر الخلاف بين‎ »)۲۲( 
CENE CESS E ES 
الطبيعة الإدارية إلى الرغبة في جمع شمل القبائل التي تعيش على جانبي‎ 
الحدود» وإخضاعها لنظام إداري واحد. لقد شملت هذه التعديلات ثلاثة‎ 
: مواقع هي‎ 
منطقة جبل علبة‎ ٠. . ٥ 

وتقع هذه المنطقة في الركن الجنوبي الشرقي من مصر» ويستوطنها 
بعض قبائل البشارية التي يعيش معظمها في السودان إلى الجنوب من خط 
الحدود» ويبدو أنه كان من المصلحة آنذاك ضم منطقة علبة للسودان» لكي 
تطبق على سكانها النظم الإدارية التي تطبق على بقية قبائل البشارية في 
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السودان» وبناء على ذلك أصدر وزير الداخلية المصري قراراًإدارياً في ١٤‏ 
نوفمبر ۱۹٠١‏ م بتعديل الحدود في منطقة جبل علبة بحيث تصبح على النحو 
التالي : 

إخضاع المنطقة الواقعة في الركن الجنوبي الشرقي من مصر الملاصقة 
للبحر الأحمر والتي تعرف (بمثلث جبل علبة) أو (قطاع حلايب) للإدارة 
السودانية» وتشغل هذه المنطقة التى استثنيت من تطبيق الإدارة المصرية 
EEA ORE N EE‏ 
أراضي جبلية » عظيمة الارتفاع » تكثر فيها الصخور النارية ذات القيمة 
الاقتصادية الكبيرة» كما تسقط بها الأمطار ما يوفر حياة نباتية غنية» فهي 
تعد جزيرة خضراء في الوسط الصحراوي المجاور لها» وتشكل هذه المنطقة 
e e a‏ 
عرض (۲۲) شمالا» وطول كل من ضلعيه الشرقى الملاصق للبحر 
الاجم ا ی و ی 
مرفاً (حلايب) على البحر الأحمر» الذي تربطه طرق برية مع بور سودان 
جنوباًء وميناء القصير شمالاًء ويوجد في مناطق متفرقة من جبل علبة 
وخاصة حول بلدة چیک ر کی کا پچ او قدياً. 
(انظر شکل )4/٩‏ › (هارون» ۱۹۹۷م :٤٤۲۔۹٤۲)‏ . 
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الشكإ رقم (/ )٩‏ 
الحدود السياسية بين مصر والسودان 


۲...٥‏ منطقة حلفا 


تنفیذاً لاتفاق عام ۱۸۹۹م فإن دائرة عرض ۲۲ شمالاً تمر بمدينة حلفاء 
ومن الجدير بالذكر إن مدينة حلفا فصلت عن ظهيرها الزراعى فى الشمال» 
فقد كانت هذه البلدة تعتمد على الأراضى الوا ال اها 
ی ا ر ا یا ا ی وی ای ا 
وأن رسم الحدود بجوجب دائرة العرض ۲۲ سيجعل الأراضي الخصبة 
الواسعة نسبياً تقع في الجانب المصري » ويتسبب ذلك في تركز الجزء الأكبر 
من سكان النوبة في الجانب المصري» وبالتالي سيكون الاعتماد الأساسي 
في منطقة وادي حلفا السودانية على الجانب المصري اسواء م نیت 
الأرض المزروعة أو من حيث التركز السكاني . 

من أجل ذلك كان السعى لتعديل الحدود فى هذه المنطقة تعديلاً بكفل 
راا انی لی اف ور إل ا ار 
الحدود» وبالتالي خضوع القرى في هذا القطاع الشمالي› ومايتبعهامن 
أراضي زراعية» وما يقيم بها من سكان لإدارة السودان. 

وبناء على ذلك أصدرت وزارة الداخلية المصرية في ۲٢‏ مارس ۱۸۹۹م 
قراراً يقضي بضم هذه المناطق إلى الإدارة السودانية » ومن الجدير بالذكر أن 
مساحة الأراضى الزراعية فى هذه المنطقة تعادل ٠٠٠١‏ فدان» وتشمل عشر 
0 

وحينما آقامت مصر مشروع السد العالي أغرقت جميع منطقة وادي 
حلفا فى مصر والسودان» لأنها أصبحت جزءآ من بحيرة السد» وبذا يكن 
E AEN O‏ یرال 
السودان يرى أن له حقوقاً في الصيد في المنطقة التي كانت تحت إشراف 
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الإإدارة السودانية» فالسودان ما زال يعد المنطقة تابعة له» رغم زوال الأسباب 
بعد إغراقها مياه بحيرة (ناصر) . ( هارون» (Tét-TET:a14۹۷‏ 
٣ . NArco‏ منطقة جبل بارتازوجا 


تسكن هذه المنطقة قبائل العبابيد» ومعظم قبائل العبابيد تعيش في داخل 
لاض الوا جو لى ا 

من أجل ذلك كان السعى لتعديل الحدود فى هذه المنطقة» وذلك بضمها 
إلى الإدارة الملصرية» بهدف ضم جماعات العبابدة المقيمين في السودان 
إلى تجمهرهم الرئيسي في الجانب المصري» لتطبق عليهم القوانين الإدارية 
الصا 

وبناء على ذلك أصدر وزير الداخلية المصري قراراً في ٤‏ فبراير عام 
۲ م بضم المنطقة المحيطة بجبل بارتازو جا إدارياً إلى مصر» بنفس المبداً 
القائم على فكرة توحيد القبائل المنتمية إلى أصل واحد» ومنطقة بارتازوجا 
منطقة صغيرة لا تتجاوز مساحتها ٠٠١‏ كم"» وهي فقيرة عموماً في جميع 
مصادر الثروة الاقتصادية على عكس المنطقين السابقتين . (أنظر شكل /٠‏ 
٩‏ (هارون 1۹4۷ م:1٤).‏ 


ه . ۸ .۲ بداية المشكلة الحدودية 
لم تظهر آية خلافات بين مصر والسودان حول موضوع الحدود» 
وكانت البداية بعد استقلال السودان عام ۸١۱۹ء‏ وذلك حين أرسلت 


الحكومة المصرية مذكرة إلى السودان أشارت فيها إلى أن قانون الانتخاب 
الذي أصدرته حكومة السودان قد خالف اتفاق ترسيم الجدودلعام 
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۹ م» وذلك لإدخاله المنطقة الواقعة شمال مدينة حلفا ومنطقة حلايب 
ضمن الدوائر الانتخابية السودانية » وقد طالبت المذكرة باستعادة المناطق 
التي تخضع للإدارةالسودانية» والواقعة شمال دائرة عرض ۲ شمالاً 
غير أن السودان رفض هذه المطالب . وأعلنت الحكومة السودانية نها صاحبة 
السيادة على المناطق المذكورة» والتى تديرها منذ )٦١(‏ عاماء وأن من حق 
السودان إدارج هذه المناطق ضمن الدواتر الانتخابية السودانية. 

وتحاول كل من مصر والسودان إبراز الحجج والأسانيد لإثبات حقها 
في هذه المناطق» وفيما يلي وجهة نظر كل دولة بهذا الخصوص . 
ه . ٣.‏ الموقف المصري: لقد تأسس الموقف المصري على الحجج 

والأسانيد التالية 


١‏ -ترى مصر أن التعديلات الإدارية قد تمت بهدف التيسير على القبائل 
التي تعيش على جانبي الحدود» وهي بذلك قرارات إدارية صدرت 
استجابة لرغبات المسؤولين المحليين في المناطق المتنازع عليها. 

لم يسبق لمصر أن أبرمت أية اتفاقات دولية مع السودان أو بريطانيا الدولة 
المستعمرة» لإضفاء الصفة الدولية على هذه التعديلات» وذلك على 
خلاف القاعدة العامة المتبعة في هذا الخصوص والتي تقضي بأن 
تعديلات الحدود لا يكن أن تتم قانوناً إلا وجب اتفاقات دولية . 

۳ إن الحق المصري في مناطق النزاع قبل حصول السودان على استقلاله 
كان يعد قائما» وذلك من خلال الخرائط التي كانت تصدرهاهيئة 
الملساحة المصرية منذ عام ۹١۱۹م‏ والتي كانت ترسم خرائط للمنطقة 
المد كور بظهر علا دائ رة الع رض ۲۲ شالا ت سمي خط الدود 
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السياسية» جنباً إلى جنب مع خط آخر اصطلح على تسميته بالحدود 
الإدارية» في ضوء التعديلات التي أبرمها الطرفان في السابق . 

٤‏ وفقاً للقانون الدولي» فإن التنازل عن الإقليم لا يكون صحيحاً وملزماً 
قانوناً إلا بموافقة الأطراف المعنية على ذلك صراحة . 

٥‏ لم يكن السودان يباشر إلا اختصاصات محدودة في المناطق المذكورة» 
وهي اختصاصات اقتضتها الضرورات العملية لتنظيم شئون السكان 
على جانبي الحدود» في حين كان الوجود المصري ظاهرآ في معظم 
المناطق المتنازع عليها. وأهم مظاهر الوجودالمصري أن هناك شركة 
مصرية (شركة علبة المصرية) تعمل في مجال استخراج المعادن» وقد 
أنشئت في عام ۱۹١ ٤‏ م» وكانت مصر هي التي تصدر تراخيص البحث 
والتنقيب في المنطقة لاستغلال الثروات المعدنية» وذلك منذعام 
٥۵‏ م. وکانت تخطر السودان با يصدر من تراخيص لكي یتولی 
الإداريون المشرفون على المنطقة تأمين الأشخاص المرخص لهم . 
(هارون» ۱۹۹۷ م:۷٤۲).‏ 


٠...٥‏ الموقف السوداني 


يرى السودان أن المناطق المتنازع عليها قد أصبحت جزءا لا يتجزأاً من 
السودان» وأنها لم تعد أرضامصرية› وهي أرض سودانية خالصة» وذلك 
استناداً على الحجج والأسانيد التالية : 
١‏ إن السودان أثناء فترة الاستعمار ظل يدير هذه المناطق منذ إجراء 
التعديلات الإدارية على خط الحدود» ويرى السودانيون أن السودان 
قد قام من خلال الحيازة الفعلية لهذه المناطق بمباشرة كافة عمال السيادة» 
التي تعد دليلاً حاسماً على انتقال السيادة إليه فيما يتعلق بهذه المناطق . 
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۲ لو فرض أن التعديلات التي أدخلت على خط الحدود كانت ذات صفة 
إدارية بحتة » إلا أن قبول مصر لاستمرار السودان في إدارة هذه المناطق » 
وعدم الاعتراض على هذاالوضع طوال الفترة الممتدة بین عام ۱۸۹۹ - 
۸م يدل على أن مصر قد تنازلت عن حقوقها السيادية في هذه 
لاط كما ع ذلك تدا لر دان حمست ناطق الد ك رة 
تأسيساً على فكرة التقادم القائمة على مدأ الحيازة الفعلية وغير المنقطعة 
من السودان من جانب» وعدم وجود معارضة لهذه الحيازة من مصر 
من جانب آخر . 

۳ إن الاتفاقية المبرمة عام ١١۹٠م‏ بين مصر وبريطانيا لتمكين الشعب 
السودان من بمارسة حق تقرير المصير» بعد فترة انتقال يتوفر للسودانيين 
فيها الحكم الذاتي الكامل» قد أعطت فترة ثلاث سنوات كفترة انتقالية 
تبداً بعدها تكوين مؤسسات الحكم الذاتي السوداني» هذه الاتفاقية 
المبرمة بين مصر وبريطانيا قد أدخلت منطقة حلايب» ومنطقة وادي 
حلفا ضمن الدوائر الانتخابية السودانية» وهذا يعني صراحة اعتراف 
ال هله اة اة للشودان: 

م٠۹٥٩ إن مصر عندما اعترفت بالسودان كدولة مستقلة ذات سيادة عام‎ ٤ 
لم تشر في اعترافها إلى أية تعفظات بشأن الحدود» وهذا يعني نها كانت‎ 
ترى عدم وجود أية مطالب لها في هذه المناطق» أو أنها تنازلت عن‎ 
هذه المطالب» كما أن مصر لم تعترض على المذكرة التي بعث بها‎ 
م» والتي شار فيها صراحة إلى آنه يحتفظ‎ ٠۹١١ السودان إليها في عام‎ 
بموقفه ا لخاص فيما يتعلق بجميع الاتفاقيات التي عقدتها نيابة عنه دولتا‎ 
الإدارية الثنائية (أثناء الحكم المصري -البريطاني للسودان).‎ 
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ه إن السودان يتمسك يبدا المحافظة على الحدودالموروثة منذعهد 
الاستعمار» فالسودان قد ورث حدوده الحالية عن دولتى الاادارة الثنائية 
(مصر وبریطانیا)» E SE a E NEE‏ 
أكدت عليه منظمة الوحدة الإفريقية » في ميثاقها الذي تم إقراره صراحة 
من جانب مو تمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية في اجتماعه الأول 
بالقاهرة في يوليو عام ۱۹٦٤٩‏ م. ولم تعترض مصر عليه» كمااعترضت 
كل من الصومال وا مغرب في ذلك الوقت. (طه»۱۹۹۲ء). 


٥ه‏ . ۸ . ٠‏ ظهور المشكلة على المسرح السياسي 


سبق القول أن حكومة السودان تلقت مذكرة من الحكومة المصرية عام 
٨۸‏ بشأن مسألة الحدود بين البلدين » وقد قامت حكو مة السودان بمحاولة 
إقناع الحكومة المصرية بإرجاء ببحث مسألة الحدود إلى ما بعد الانتخابات 
السودانية » وقد تعهدت السودان بآنها لن تستند إلى إجراء الانتخابات كببّنة 
لتأييد إدعاء السيادة على المناطق المتنازع عليهاء وقد رفضت مصر هذا 
الاقتراح» وطالبت بإجراء استفتاء في المنطقة لتقرير مصير انضمامها إلى 
مصر» أو بقائها تحت الإدارة السودانية » غير أن السودان رفض هذا المطلب 
أيضاً» وأعقب ذلك حشود قوات عسكرية من الطرفين على حدود المنطقة . 

رفعت السودان شكوى إلى مجلس الأمن» بحجة وجود حشود مصرية 
على الحدود المشتركة» وكذلك إصرار مصر على إجراء استفتاء في إقليم 
سوداني» وقد اجتمع مجلس الأمن لبحث شكوى السودان» غير أن مصر 
أوعزت إلى مندوبها في المجلس بوافقة الحكومة المصرية على تأجيل مسألة 
ارد ما ا ا ا ا 
النزاع حتى يتسنى للبلدين إيجاد تسوية للموضوع . 
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جرت الانتخابات السودانية» ومارس السودان سلطاته الدستورية كولة 
الموضوع» إلا أن المشكلة عادت إلى الظهور عندما حدث خلاف في 
التوجهات السياسية بين البلدين . فقد كانت مصر ترى أن السودان يدعم 
العناصر المناوئة لنظام الحكم المصري» وكذلك كان يرى السودان أن مصر 
تؤيد المعارضة السودانية في الخارج» وقد تأزم الوضع السياسي في عام 
۲ فبرزت مشكلة |الحدود من جديد» وأصبح كل طرف يدعم وجوده 
ونشاطه في المنطقة المتنازع عليهاء ويبدو أن الثرموميتر السياسي لعلاقات 
البلدين هو المحرك الأول لهذه المشكلة الكامنة التى لا تثور إلافى وقت 
الآزمات السياسية بین البلدین . ( طه» ٠۹۹۲‏ م). 


ه . ٩‏ الحدود السياسية لأقطار المغرب العربى 


تعد منطقة المغرب العربى فى شمال إفريقيا مثالاً صارخاً على ظهور 
مشكلات الحدود بين دولها كنوع من مخلفات الاستعمار» حیث استعمرت 
ایطا لبا لا كما استعح رت سانا شال ا لغرب »فی جن استعمر ت فرشا 
فى قلب الصحراء الكبرى والمحاذية لأقطار المغرب العربى (تشاد» النيجر»› 
مالي) . 

كانت فرنسا تعتبر وجودها في الجزائر وجوداً دائماًء باعتبار أن ال جزائر 
جزء من الأراضي الفرنسية» لذلك حاولت فرنساضم أكبر جزء من 
الأراضى الصحراوية إليهاء بعد أن أثبتت الأبحاث أن هذه المناطق 
الصحراوية غنية بالثروات المعدنية من بترول وحديد وفوسفات» لذلك 
انت تلاغب بقضايا الحذود ن دول ,امغر ت الخربى» وقد لفت نوغا 
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من التداخل والاختلاط وعدم الوضوح بهذه الحدود» مما أدى إلى إثارة 
الخلاف بين دول المنطقة بعد الاستقلال . وسنلقي فيما يلي لمحة عن آهم 
مشكلات الحدود بين أقطار ا مغرب العربى (ليبياء تونس » الجزائر» المغرب» 
موریتانیا) . 

٠.  . ٥‏ الحدود الليبية 


قامت كل من إيطاليا وفرنسا بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الخاصة 
بترسيم الحدود بين الممتلكات الإيطالية في ليبياء والمستعمرات الفرنسية في 
كل من تونس والجزائر وتشاد. وكانت معاهدات الحدود» نظرالعدم دقة 
ا لخرائط التي استندت إليها آنذاك تحوي الكثير من الإبهام وعدم الوضوح› 
الآمر الذي أوجد مشكلات عديدة للدول المخربية بعد الاستقلال» وذلك 
في الحدود البرية بين هذه الدول» وبعد صدور قانون البحار حرصت كافة 
AEN E e‏ 
الرصيف القاري» فبرزت مشكلات ا وتعتبر ا 
مثالاً حياً لهذه الإشكالات المختلفة وسنعرض فيما يلي لمحة عن قضايا 
الحدود البحرية للجماهيرية الليبية مع جيرانها وذلك في حدودها مع کل 
من تونس والجزائر في الغخرب» وتشاد في الجنوب . وقد تحدثنا فيما مضى 
عن تحديد الحدود البحرية مع كل من تونس ومالطه ( أنظر الفصل الرابع). 
٠.٠. ٠١‏ الحدود الليبية -الحزائرية 

كانت بداية المشكلة الحدودية تتمثل فى اختراق الدوريات الحزائرية 
اود ال عد قر مانن فى عة الو اراو اا جا 
اعتبرته ليبيا توغلاً مسافة ۷كم داخل أراضيهاء وكانت الجزائر تستند في 
توغلها هذاعلى أساس أن هناك علامتين للحدود موضوعتان بو جب اتفاقية 
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عام ۱۹١۷‏ م» المعقودة بين ليبيا والإدارة الفرنسية الخاصة بتخطيط الحدود 
بين البلدين » والتي اعتمدتها الجمعية الوطنية الفرنسية» كما قامت فرنسا 
بتسجيل هذا الاتفاقية في الأم المتحدة. 

لقد كانت وجهة النظر الليبية في اتفاقية الحدود لعام ۷١۱۹م‏ هي أن 
هذه الاتفاقية عقدت تحت إلحاح من الحكومة الجزائرية المؤقتة في ذلك 
القت معا لاثارة المشكادت آثاء خرن الري اخراترنة» ولان هذه 
الاتفاقية تضمنت تنازلات خشيت الحكومة الليبية من إثارة الرآي العام 
الليبي . ولذلك لم يتم التصديق عليها. وبذلك تكون الاتفاقية غير مستكملة 
لشكلها القانوني نتيجة عدم عرضها على البرلمان. 

وقد اتفق الحانبان على تشكيل لحنة مشتر كة لتخطيط الحدود فى ال مناطق 
المتنازع عليهاء a A,‏ 
الطبوغرافي للمنطقة . ويبدو أن الجانب الليبي لم يكن يريد الدخول في 
منازعات مع الجزائر حول هذه المنطقة » سيما وأن الجزائر تعمل على تأكيد 
تمسكها بتخطيط الحدود استنادا إلى اتفاقية عام ۱۹١۷‏ م؛ والى قرار منظمة 
الوحدة الإفريقية الذي يؤكد على عدم المساس بالحدود الدولية التي ورثتها 
عن الاستعمار في القارة الإفريقية » لذانرى أن ليبيا لم تقم بتصعيد الموقف› 
ما يكن اعتباره مو شرا لانتهاء الأزمة الدودية بين البلدين. ( هارون› 
.(Yoo-Tofie1۹4۸‏ 
٠.  . ٥‏ .۲ الحدود الليبية - التشادية 


تعرف المنطقة الواقعة على الحدود الجنوبية لليبيا مع تشاد باسم (شريط 
أوزو)» وتضم منطقة يزيد طولهاعلى ٠٠٠١‏ كم» أي بطول الحدود الشمالية 
لتشاد مع ليبياء أما عرضها فيزيد على ١٠٠كم.‏ وتبلغ مساحتها فرابة 
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٠,٠‏ كم" ( آنظر شكل »))٠١ /١(‏ وتحوي هذه المنطقة ثروات قيمة 
وخاصة خامات الحديد واليورانيوم» وتشكل جبال تيبستي التي نمتلك أهمية 
استراتيجية النهاية الغربية لهذا الشريط › كما تقع إلى الشمال منه معظم 
ثروات ليبيا البترولية (16-18 :1993 Anderson,‏ ) . 


)٠١ /٥( الشكل رقم‎ 


شريط وزو بين ليبيا وتشاد وتواريخ ترسيم الحدود الليبية مع الدول المجاورة 
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ترجع المشكلة الحدودية بين ليبيا وتشاد في هذا الشريط إلى بداية القرن 
العشرین . ففي عام ۱۹۱۱ استولت إيطاليا على ليبياء وانتزعتها من تركياء 
وبعد الحرب العالمية الأولى احتلت فرنساتشاد» ومن الجدير بالذكر أن القسم 
لخا من اد کان عا م الخض ووس تا راك الحمران ف لعا 
ويضم عدداً كبيراً من السكان ذوي الأصول العربية» ولذلك كانت فرنسا 
تدرك أن القسم الشمالي من تشاد وخاصة (شريط آوزو) ذو طابع عربي 
یبی٠‏ لذا فإن الاتفاقية التی تمت بین فرنسا وإیطالیا فی ۷ ینایر ٠۹۳۵‏ 
أوزو إلى إيطالياء بحيث يضم هذا الشريط إلى الممتلكات الإيطالية في ليبياء 
إلا أن فرنسالم تقر هذه ال معاهدة نتيجة قيام الحرب العالمية الثانية» وبعد 
الحرب تنازلت إيطاليا عن جميع حقوقها وامتيازاتها في إفريقياء وبذلك لم 

وفي عام 1۹0۰ أصدرت الأم المتحدة قراراً بتحديد حدود ليبيا من 
على ذلك فدتم توقيع معاهدة صداقة وحسن جوار بين فرنسا وليبيا في عام 
٥‏ م جاء فيها (أن الحدود التي تفصل ليبيا عن تشاد هي المنصوص عليها 
وقت استقلال المملكة الليبية) وبذلك وضع شريط أوزو داخل الأراضي 
التشادية. 

لكن ليبيا لم تقتنع بذلك» وظلت تطالب بهذا القطاع » حيث الروابط 
التاريخية والدينية والعرقية التي تربط بينه وبين سكان جنوب ليبيا» فهم 
يعدونه جزءاً من الأراضى الليبية» حتى قبل أن تتنازل عنه فرنسا لإيطالياء 
فقبل الاستعمار الفرنسي لتشاد كانت هناك علاقات تجارية ليبية مع هذه 
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المنطقة التي تمركز فيها السنوسيون» وأخذوا يمارسون فيها نشاطهم الديني 
والسياسي» وليس أدل على ذلك من أن فرنسا اعترفت بتبعية هذا القطاع 
إلى ليبيا في معاهدة ۰٩۱۹م‏ . 

أما تشاد فترفض اتفاقية عام ۱۹۳۰ م» ولا تعترف بها على ساس أن 
المعاهدة لم يتم إقرارها أبدأًء ولم توضع موضع التنفيذ» وترى تشاد أن 
معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين فرنسا وليبيا» والتي آبرمت عام ٩۱۹۵م‏ 
هي التي تشكل القاعدة الأساسية والمستمرة للحدود في أوضاعها الحالية . 

لقد مرت العلاقات الليبية التشادية بالعديد من التطورات» وتحولت 
هذه القضية إلى مشكلة سياسية بين البلدين» فقد سكت ليبيا بأحقيتها في 
قطاع آوزو» وقامت باحتلاله عام ۱۹۷۲م» ت ن و ااا 
رسمياً إلى أراضيها في عام ۱۹۷۳ م٠‏ وقد كانت ليبيا تأمل أن يتم اكتشاف 
مخزون اليورانيوم في هذه المنطقة» كما حدث في دولة النيجر المجاورة» 
ومن المعلوم أن اليورانيوم يدخل في صناعة القنابل النووية» وامتلاك (شريط 
أوزو) سيمنح ليبيا استقلالية نووية بهذا الخصوص . 

لقد شجبت تشاد الاحتلال الليبي » كذلك شجبت الدعم والمساندة 
الليبية للعناصر التشادية المناوئة للحكومة» وتبع ذلك انعقاد مؤتمر لمنظمة 
الوحدة اللإفريقية في عام ۱۹۷۷ والذي حث الدولتين على حل خلافتهما 
بالطرق الودية» وقد تحسنت العلاقات بين الدولتين في عام ۱۹۷۹م اثر 
طرح ليبيا مشروع وحدة مع تشاد إلا أن هذا المشروع لقي معارضة من 
تشاد. (هارون » ۱۹۹۸ م: .)۲٤۷-۲٤١‏ 

وفي عام ۱۹۸۷ جحت القوات المسلحة التشادية باسترجاع (شريط 
أوزو) وإرغام الليبيين على التراجع› وذلك قبل أن تتو سط منظمة الوحدة 
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الإإأفريقية للوصول إلى قرار بوقف إطلاق النار» وحث الدولتين على حل 
المشكلة سلميا» وفي عام ۱۹۸۹٩‏ اتف الطرفان من خلال مؤتر عقد با لجزائر 
على حل خلافاتهما بالطرق الودية» غير آنه آمام إصرار الطرفين على 
وجهتي نظرهما قامت الدولتان بالاتفاق على تحويل الموضوع برمته إلى 
محكمة العدل الدولية وذلك عام ۱۹۹١‏ م. وقدنظرت محكمة العدل 
الدولية فى المذكرات والوثائق والمستندات خلال عامی ۱۹۹۱ و ٠۹۹۲‏ 
وقد ضدر القرار لصالح تشاد بهذ القضية» وبذلك غادت ملكة (قطاع 
أوزو) إلى جمهورية تشاد استناداً إلى نصوص معاهدة الصداقة لعام 
0 م. ) Anderson,1993:18‏ (. 


١‏ .۲ الحدود المغربية 


بعد خروج المسلمين من إسبانياء حاول الأسبان والبرتغاليون احتلال 
الشواطى المغربية ليجعلوا منها قاعدة للانطلاق نحو العالم الإسلامي . لقد 
احتل الأسبان في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر كلا 
من سبته ومليله والصويرة وأغادير وأسفي وغيرهاء وقد تزامن ذلك مع 
حركة الكشوف الجغرافية» وبداية عهد الاستعمار لأقطار آسيا وإفريقيا. 
ولا کان للمغرب موقعاً متمیزاً من خلال إطلالته على مضیق جبل طارق› 
أحد المداخل البحرية المهمة» وكذلك كونه معبراً للاستعمار الأوربى نحو 
ا ف ا ع و مو اوا الها واا یت 
أرضه بين أكثر من قوة استعمارية» فمدينة طنجة بحكم موقعها في مدخل 
مضيق جبل طارق خضعت للإدارة الدولية» وقد احتلت بريطانيا مضيق 
جبل طارق» وتقاسمت كل من أسبانيا وفرنسا بقية الأراضي المغربية» 
فالات ا افا شال لفرت الوت ال ا كا احا ال 
ا ا کاک ر ا راد ای راا ار :ا 
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استعمرت فرنسا بقية أجزاء المغرب» وكان هذا التدخل الأوربي لتقطيع 
أوصال البلادء قد أدى إلى تدويل المسألة المغربية . ( شكل )١١/١‏ . 


الشكل رقم )١١/١(‏ 
الممتلكات المغربية أثناء عهد الاستعمار 


لقد أعاد ا لمغرب معظم أراضيه المستعمرة بعد حرب طويلة مع كل من 
الاستعمار الأسباني والفرنسي» حتى أرغم الآسبان على الخروج من الريف 
المراكشي » كما آخرج الفرنسيين من البلاد بعد سنوات من الجهاد ضد القوى 
الخازية و اأعيد ر حيدالأراضي ا رة برعت عن طتحةالادارة الدولة 
اا رتا ر وها ت 
٠‏ م. ومن الجدير بالذكر أن الحركة الوطنية المغربية قبل الاستقلال كانت 
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تنادي بخريطة للمغرب تمتد حتى نهر السنغال جنوباً» والى صحراء مالى 
شرقاً» وتضم دولة موريتانيا ا لحالية » التي كانت تعرف ببلاد (شنقيط ) قبل 
أن تطلق فرنسا عليها هذا الاسم عام ۱۸۹4م» وكذلك قسما كبيراً من 
الأراضى الو اقعة فی غربی الحرّائر» والتى كانت تعتبرهاالمغرب امتداداً 
لأراضيهاء والتي سعت فرنسا إلى سلخهاء لأآنها كانت تنظر إلى الجزائر 
على آنها أراضى فرنسية » بينما كان احتلالها للمغرب مؤقتاً. ( أنظر شكل 
(/ ۱۱). (هارون ۹۹۸مYoi:2(«‏ لكن طموحات الح ركة الوطنية 
ا لمغربية لم تتحقق . 
الحدودية» والمشكلات السياسية منها: 
- أراضي ترى ا مغرب أنها أجزاء من ترابها الوطني بقيت خارج سلطة الدولة 
المغربية ومن هذه الآراضي : 
أ مدينتي سبتة ومليلة ب الصحراء الغربية . 

٠. ۲. . ٥‏ الحدود الحزائرية - المغربية 

برزت مشكلة ا لحدود بين المغرب وال حزائر إثر استقلال الحزائر عن فرنسا 
عام ۱۹١١‏ . فقد اختلفت الدولتان حول منطقة (تندوف) التي كانت تعدها 
لغرب جزءاً من أراضيها اقتطعتها فرنسا» وضمتها للأراضى الجحزائرية» 
فالغ رت کان اله اية افر سه امو فة ها كانت انر فن ظط 
الفرسن كل جرا عو الا راصي الف رة عن ال الط + ذلك 
سعت فرنسا أثناء احتلالها لأقطار ا مغرب العربي إلى زيادة مساحة الجزائر 
على حساب كافة الدول المغربية الأخرى . 
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استند ا مغرب فى مطالبته بمنطقة (تندوف) على العرض الذي تقدمت به 
فرنسا إلى مغرب أثناء قيام الثورة الجزائرية» والذي ييثل رغبة فرنسا بتسوية 
المشكلات الحدودية مع المغرب» غير أن المغرب في حينه رفض انقاش في 
موضوع الحدود قبل أن تتحرر الجزائر» وقد تم الاتفاق في هذا الخصوص بين 
ا مغرب وحكومة الجزائر المؤقتة » التي كانت تتزعم الثورة ضد فرنسا لتحقيق 
الاستقلال» وقد اعتبرت المغرب هذا الاتفاق مع حكومة الجزائر المؤقتة على 
أنه اعتراف جزائري بأن للمغرب حقوقاً على جزء من الأراضي الجزائرية 
امتاخحمة لنطقة (تندوف). ( أنظر شكل »)١ /١‏ (6150,1993:237-238ل۸۸). 

ومن الحدير بالذكر أن منطقة (تندوف) من أغنى المناطق بخامات 
الحديد» وتبلغ نسبة الحديد في خاماته هنا حوالي 9۷./» كما أن الاحتياطي 
كير دا يغطى قرانة ثل ا اجات دول السوق الاوزية المشتركة من 
ا ارد ور عا ف جا ر و ا و ار ها 
أن ينقل الحديد ال لخام ا لخاص بالتصدير إلى وربا عبر ميناء (أغادير) المغربي 
لقربه من منطقة (تندوف)» غير أن الجزائر رفضت ذلك» وأصرت على 
نقله عبر آراضيها من میناء (وهران) في شمال غرب ال جزائر . 

استناداً إلى قناعات المغرب بأن له حقوقاً فى منطقة (تندوف)» فقد 
وفع اتفاقا في غام ١۹1١‏ نمع شركة قرنيبة أحرى» للقيام تفن الأبحات 
التى قامت بها الشركة الفرنسية الأخرى فى الحزائر» بهدف الاستغلال 
المشترك لحديد المنطقة بين ا مغرب وا جزائر» غير أن هذا الاتفاق لم يكتب له 
النجاح» وذلك أمام إصرار الجزائر على أن منطقة (تندوف) هي منطقة 
جزائرية كاملة» الأمر الذي زاد من تعقيد الموقف» مما حدابالمغرب إلى 
إرسال قوات عسكرية إلى المنطقة توغلت خلف الحدود الجزائرية لمسافة 
تزيد على ٥١‏ كم » وحدثت إشتباكات عسكرية بين الطرفین في عام ۳٩۱۹م‏ 
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في عدد من مواقع الحدود» وبذلك دخل النزاع مرحلة جديدة» جعلت 
كلا من الطرفين يحشد ما لديه من قوات» وقد استطاعت القوات المغربية 
الاستیلاء على بعض ال مواقع . ( هارون » ۱۹۹۸م : ٣١۲۔-۷١۲).‏ 

لقد زاد من تعقيد المشكلة أمران أساسيان؛ الأمر الأول : اختلاف أنظمة 
الحكم والتوجهات السياسية بين الدولتين» فا مغرب بحظى بتأييد الغرب 
وخاصة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية » بينما يتحالف النظام الجزائري 
مع روسيا ودول المعسكر الشرقي الاشتراكي أما الأمر الثاني : فهو آنه لم 
يستطع آي من الجانبين تقد ما لديه من وثائق تؤيد حقه» لأن الوثائق الخاصة 
بهذه المناطق كانت في حوزة فرنسا منذ احتلالها للدولتين» وقد حاولت 
الدولتان ا لحصول على هذه الوثائق من فرنسا» ولكنها راوغت فى تلبية 
هذا الطلب» أو اهف عن هة ا ان اج إل رفت 
طويل» مما جعل الجزائر تتمسك بحجة قانونية هي (وضع اليد). 

وقد تدخلت الجامعة العربية لحل النزاع بين الدولتين » وصدرت قرارات 
بوقف العمليات العسكرية » ودعوة الدولتين إلى سحب قواتهما العسكرية 
إلى مراكزها السابقة قبل نشوب القتالء وتشكيل ججنة وساطة لفض النزاع» 
ووقف الحملات الدعائية لضمان خلق جو من الهدوء والاستعداد النفسي 
لحل النزاع » غير أن المغرب رفض سحب قواته من المنطقة » وطالب بإجراء 
استفتاء في المناطق المتنازع عليهاء وهذا ما رفضته الجزائر » الأمر الذي زاد 
من تعقيد المشكلة. 

إزاء ذلك عرضت الجحزائر ببحث الموضوع في منظمة الوحدة الإفريقية . 
وفي أواخر عام ١١۱۹م‏ تم بحث النزاع في اجتماع منظمة الوحدة الإفريقية» 
الذي أقر بتشكيل لحنة تحكيم لدراسة المشكلة» وتقدي المقترحات للطرفين 
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لتسوية المنازعات» وقد انعقدت لجحنة التحكيم في عام ۱۹١٤‏ م» وانتهت 
إلى تحديد المنطقة المنزوعة السلاح بين الطرفين» وتمكنت هذه اللجنة من 
عقد اتفاق بين الجزائر وا مغرب في العام نفسه )۱۹١١(‏ يتضمن عودة قوات 
البلدين إلى مواقعهما الأصلية قبل الاشتباكات» وقدتم تنفيذ ذلك بالفعل» 
وقد واصلت اللجنة جهودها لحل النزاع بشكل نهائي» فعقدت عدة 
اجتماعات كان من نتيجتها تحسن العلاقات بين البلدين . 

عاد التوتر من جديد في منتصف عام ١٦۱۹م‏ عندما أعلنت الجزائر 
تأميم مناجمها» ومن بينها ا مناجم التي تقع في المنطقة التي تطالب بها 
المخرب» وقد اعتبرت المغرب هذا التأميم انتهاكاً مهمة نة التحكيم الإفريقية 
ا لخاصة بنزاع الحدود بين الدولتين» غير أن الجزائر اعتبرت هذا التصرف من 
صميم السيادة الجزائرية على أراضيه» وهكذا تجدد النزاع بين المجانبين » وزاد 
من تعقيد المشكلة اختلاف وجهات نظر الدولتين حول الصحراء الغربية 
فقد كان الجزائر يدعم قوات البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء 
وعدم انضمامها إلى المغرب . وقد ظل الأمر كذلك إلى أن توصل الجانبان 
إلى إبرام اتفاق بإعادة رسم الحدود وجب معاهدة (إیفران) عام ۱۹۹۹ م» 
وصدر تصريح مشترك بهذا الخصوص » وانتهى الأمر بتوقيع اتفاقية الحدود 
بين رئيسي الدولتين على هامش موقر القمة الإفريقي بالرباط» وقد صادقت 
ارغ ق ی 
إلى الغرب من (كول مب بيشار)ء وبذلك أصبحت مناطق الحديد الخام في 
(تندوف) وجبل (قارا) في الجزائر» على شرط أن تشارك المملكة المغربية 
في استغلال الحديد الخام في (تندوف) من خلال شركة مشتركة» مع تصدير 
ا لحديد الجزائري عبر ا مغرب إلى المحيط الأطلسي من خلال ميناء (أغادير) . 
وبذلك انتهت مشکلة الحدود بین الطرفین (هارون» ۱۹۸۲ : ۲۰۹۔۹١۲‏ 
والدیب»› ۱۹۸۸ : .)٥۸٤‏ 
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۲.۲.۹.١‏ مشكلة سبتة ومليلة 


سبتة ومليلة مدينتان تقعان على الساحل المغربى الشمالى المطل على 
البحر المتوسط» لقد كانت سبتة ذات أهمية كبيرة»› فهى القاعدة التى انطلق 
EE E E‏ 
عن الساحل الأسباني ۲۲كم» وذلك في عام (۹۲ه) ١١۷م‏ ولا ضعف 
الوجود العربى فى أسبانياء كانت سبتة من أوائل المدن التى استولت عليها 
ااا اعا امات کے عا 6( موادا ما ف غا 
EY‏ 


تبلغ مساحة سبتة وضواحيها (۱۹) كيلو متراًمربعاًء ولها ساحل بحري 
بطول (١۲)كم‏ وحدودها الأرضية لا تتجاوز (۸)كم» ويقرب عدد سكانها 
من (٠٠١, ٠٠١(‏ نسمة تتجاوز نسبة المغاربة منهم ٠/٤١‏ أما الباقي فهم 
من الأسبان» ويسكن معظم المغاربة في الأحياء الشعبية» ويعملون في 
الأعمال الشاقة» وتعتمد المدينة فى توفير احتياجاتها من المياه الصالحة 
OS N E‏ 

أما مدينة مليلة فتقع إلى الشرق من سبتة ولا تزيد مساحتهاعلى 
(۳)كم۲» ولا ساحل بحري (٤)كم»‏ أما حدودها الأرضية فلا تتجاوز 
(١٠)كم»‏ ويقرب عدد سكان مليلة من )۹٠,٠٠*(‏ نسمة تبلغ نسبة 
الأسبان بينهم »/.٠٠١‏ وهي كسبتة أيضا تعتمد في احتياجاتها على الأراضي 
ا مغربية» وكذلك في اقتصادها على العمالة المغربية. ( شكل )١١/١‏ . 
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الشکل رقم )٠۲ /٥(‏ 
مدينتا سبته ومليلة 


1 


لقد طالب المخرب بعد استقلاله بمدينتي سبتة ومليلة باعتبارهما جزء 
ا ا 
للأم المتحدة إلى الاعتراف بحقوقها بمدينتي سبتة ومليلة» وقد أعادت تأكيد 
ذلك في عام ۲٦۱۹م‏ وقد أعقب ذلك عدة اجتماعات رسمية بين ا مغرب 
وأسبانيا» حيث قامت أسبانيا بإعطاء حكم ذاتي في الأمور الداخلية في 
عام ۱۹١٤١‏ م» غير أن المغرب لم يتوقف عن المطالبة بالمدينتين» فقد أعاد 
لغرب عرض الموضوع عام ۱۹۷١‏ على الأم ا متحدة باعتبار أن سبتة ومليلة 
من الأراضي التي يجب تصفية الاستعمار فيهاء غير أن آسبانيا ترفض ذلك 
بحجة أن لها حق الملكية للمدينتين لطول مدة الاحتلال» ولأن الغالبية 
العظمى من السكان هم من الأسبان» وأن المدينتين غير مسجلتين ضمن 
الآراضي غير المستقلة التي سجلتها الأم المتحدة عام ١٤۱۹م»‏ وترى أن 
الحيازة المستمرة وغير المنقطعة للمنطقة تعطيها حق الملكية (حق التقادم) . 
(Anderson,1993:51-52)‏ . 

آما المغرب فیرى أن احتلال أسبانيا للمدينتين هو احتلال استعماري› 
ون المغرب لم يتوقف عن المطالبة بهماء أما ببخصوص السكان فقد كان 
معظم السكان من المغاربة» غير أن أسبانيا قامت بطرد معظم السكان 
الأصليين واستبدلتهم بالأسبان» الذين لا يكن اعتبارهم سكاناً أصليين 
تبعاً مادة (۷۳) من ميثاق الأم المتحدة . 

في عام ۱۹۸٠١‏ ظهرت تطورات هامة في قضية المدينتين» وهذه 
التطورات أدت إلى إيجاد مشكلتين أساسيتين سعت أسبانيا لخلقهما أمام 
المطالب المغربية » وهاتان المشكلتان هما : محاولة السكان الأسبان الجحصول 
على الحكم الذاتي الكامل في تسيير شئون الحكم في المدينتين» على أن لا 
يكون للمغاربة آي حق في ذلك» بل تقتصر السيادة للأسبان فقط . 
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والمشكلة الثانية تتمثل في القانون المنظم للأجانب الذي أصدرته 
أسبانياء والذي يلزم الأجانب با لحصول على إذن إقامة يجدد كل خمس 
سنوات» وذلك للتخلص منهم عند الحاجة» والمشكلة هنا أن الأسبان 
يعتبرون ال مغاربة أجانب يتوجب عليهم الحصول على إذن عمل . والمغاربة 
يرفضون ذلك باعتبارهم السكان الأصليين» وبالتالي فهم لا يحصلون على 
تصاريح للعمل كأجانب» كما أن أسبانيا لا تعترف بهم كمواطنين أصليين 
من حقهم الحصول على جوازات سفر تثبت هويتهم» وإذا أرادوا ذلك 
عليهم الحصول على الجنسية الأسبانية للتمتع بحقوق المواطنة والتملك 
الحرومين منها حالياًء في حين انع المغرب بحمل هؤلاء للجنسية 
الا سائة: 

لم تجد شكاوى ال مغرب للأم المتحدة نفعاً فقد أصدر مجلس الأمن 
قراراً طالب فيه كلا من أسبانيا والمغرب بتطبيق البند (۸۳) من ميشاق الأم 
المتحدة الذي يقضى بتسوية الخلافات الثنائية عن طريق الحوار بينهما» وقد 
حاولت ا مغرب أن تد حلا للمشكلة بالطرق الودية» وبالقابل تعن إسباتيا 
للإبقاء على حسن الجوار والعلاقة الطيبة مع المغرب . فهناك مصالح متبادلة 
بين الطرفين تحتم عدم تصعيد الأزمة» فأسبانيا تدعم مطالب المغرب في 
الجخ راء الع ية وا كانت إخد ى ال عير ات الا اة فى السانن 
کا اسا رك أن المديتتين المتنازع عليهما۔ تعتمدان E‏ 
على المياه من المخرب» وكذلك على الأيدي العاملة» وأسواق التصريف 
ا لمغربية لمنتجات المدينتين» وهذا ما يجعل المشكلة ليست حادة فى نظر 
الطرفين» كما أن تصعيدها ليس في مصلحة الدولتين» اا 
مصلحة المدينتين المتنازع عليهما أيضاًء غير أن ذلك لا ينفي اختلاف وجهات 
نظر الدولتين حول الحلول المطروحة للأزمة» وإن هذه المشكلة خامدة يكن 
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أن تظهر إلى الو جود فى أي وقت وتسبب تعكير صفو العلاقات الودية بين 
النلدين (أنظر هارون» (TITTY : ۹A‏ وأنظر أیضاً (,e۲0ل٥۸‏ 
1993:5152 ) . 


٠. ۲.۹.١‏ الصحراء الغربية 
كانت تعرف في السابق باسم وادي الذهب (ريو دورو) والساقية 
الحمراء» وهى تمتد على الساحل الغربى لقارة إفريقيا المطل على المحيط 
الأطلسي» وتحدها المغرب من الشمال» وتيط بها موريتانيا من الجتوب 
وألشرق» وتتلاقى مع الحدود الجزائرية في منطقة ضيقة في أقصى الشمال 

الشرقي . وتزيد مساحتها على )۲۷١۰(‏ آلف كم" . 

هم ما ييز هذه المنطقة غنى ساحلهاء الذي يزيد طوله على ١٠٠١١كم‏ 
بالثروات السمكية» نظرا مرور تيار كناري البارد بجواره» كما تتميز بارتفاع 
دزجة خرارة الهات الساخليةء التي مد لمسافة عة كلو متر ات فى 
الاج ر الان افد عا ا طا اف على ل ا 
الساحلية» غير أن ارتفاع الرطوبة الجوية» وتحولها إلى ندى ليلاً» يساعد 
على إنعاش الحياة النباتية مثلة في الحشائش » فضلا عن إمكانية زراعة بعض 
اللحاصيل» ما في الداخل فتسيطر المظاهر الصحراوية ا معروفة بجفافها وكبر 
مداها الحراري ا الرملية والأودية الحافة. 

يبلغ عدد سكان هذه المنطقة قرابة )۲٠٠١(‏ لف نسمة» /.٠١‏ فقط منهم 
مستقرون» والباقي من البدو الرحل» وينتمي غالبية السكان البدو إلى ثلاث 
مجموعات کبری» هي : التكناعلى حدودهامع المغرب» وقد أصبح هؤلاء 
شبه مستقرين في الواحات يمتلكون الأراضي الزراعية» والرقيات في الوسط 
والجنوب E TU‏ وهم خاہط ف العرب 
والبربر ویعیشون قرب حدود موریتانیا . 
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ما السكان المستقرون فيعيش غالبيتهم في العاصمة العيون» وفي الميناء 
الرئيسي في جنوب المنطقة (الدخلة)» وكانت تعيش في هذه المدن في السابق 
جالية أسبانية كبيرة» إلا أنها غادرت البلاد بعد أن تخلت أسبانيا عن حكم 
المنطقة. 

تسود الحياة الرعوية وشبه الرعوية في معظم المنطقة» وهناك بعض 
النشاطات الزراعية في واحات الشمال حيث تزرع الذرة والخضروات 
والفواكه» وصيد الأسماك هو المصدر الرئيسي للدخل» وكان المستفيد 
الأكبر من صيد الأسماك هم الآسبان» الذين كانوايجمعون الصيد وينقلونه 
إلى جزر كناري حيث يعلب في المصانع الأسبانية المقامة هناك . 

هم الثروات المعدنية هنا الفوسفات» الذي تعتبر رواسبه من أغنى 
الرواسب العا ية » حيث يقدر الاحتياطي بنحو ٠٠١‏ مليون طن» وترتفع 
فيه نسبة المعدن إلى ./.١‏ وبجانب ذلك هناك خامات الحديد» وقد بداً 
إنتاج الفوسفات منذ عام ۱۹۷١‏ م» وهناك دراسات حول إمكانية استغلال 
الحديد» الذي تقف أمام تعدينه مشكلات وفرة الماء الذي يتطلبه تركيز 
المعادن» وكذلك مشكلات النقل الذي يشكل جزءأًمهماًمن نفقات الإنتاج 
(هارون ۱۹۹۸ : .)۳٦٥-۳٦٤‏ 

خلال عامي ۱۸۸٦-۱۸۸٤‏ م استطاعت آسبانيا فرض سيطرتها على 
القسم الجنوبي من الصحراء الغربية المعروف باسم وادي الذهب وذلك لأنه 
يقع قبالة جزر الكناري» التي كانت أسبانيا قد استولت عليها منذ القرن 
الخامس عشر» ولم تكن في نظر الآسبان سوى محطة أسبانية على طريق 
الأطلسي» وحينما احتل الآسبان شمال المغرب (الريف المراكشي) في عام 
٤‏ . حصلت أسبانيا أيضا على المنطقة الشمالية من الصحراء الغربية 
المعروفة باسم (الساقية الحمراء)» وفي عام ۱۹۱۲م جرى تخطيط الحدود 


307 


بين الممتلكات الفرنسية في موريتانيا والجزائر من جهة» وبين الممتلكات 
اا اف ار ی ی اکر وع ادلات 
تعر أسبانيا أي اهتمام لهذه المنطقة» وباستثناء الوجود العسكري الأسباني 
في مدن الساحل فقد ظل الداخل مهملاًء ولم يصل الأسبان إلى الداخل 
إلا في عام ۱۹۳٤‏ م. ( أنظر شكل )١١ /١‏ . 


الشکل رقم )٠۳/١(‏ 
الضح كر اء الو ا 
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كان أول خطر على الوجود الأسباني هو استقلال ا مغرب عام ۱۹٥١٩‏ م» 
فقد بدآالمغرب منذ عام ۷١۱۹م‏ في إرسال الفدائيين لإزعاج الوجود 
الأسبانى فى المنطقة . واستمرت المغرب بالضغط على أسبانيا من ناحية» 
ا رة عر ره ار عل الم اي التي اتخذت 
عدة إجراءات من همها القرارات الصادرة عام ۱۹١۷‏ م» ومنها القرار الذي 
يقضي بعو دة إقليم إفني (منطقة صغيرة شمال الصحراء الغربية) إلى المغرب . 
والقرار ا لخاص بعمل استفتاء للسكان في الصحراء الغربية لتقرير مصيرهم» 
وقد وعدت أسبانيا بإعطاء الإقليم حق تقرير المصير» لكنهالم تنفذ هذا الوعد 
بل اقتصرت على منح السكان حكماً محلياً تحت وصايتهم . ( هارون» 
(TTT:‏ 

لقد اهتمت الدول المجاورة للصحراء وهي المغخرب وموريتانيا والجزائر 
بضرورة خروج الأسبان من الإقليم » وفي منتصف عام ۱۹۷١‏ ظهرت إلى 
الوجود منظمة عسكرية هى منظمة البوليساريو Popular Front for the)‏ 
Liberation of Saguia E and Rio de Oro‏ ) أو الحبهة الشعبية 
لتحرير الساقية الحمراء ووداي الذهب» وقد أنشئت هذه المنظمة بدعم من 
الجزائر» وكانت هذه المنظمة تنادي بتكوين دولة مستقلة فى الصحراء 
ا ا ی و ا 
فان اد ارقو کت اا را ا 
كل من المغرب وموريتانيا من جهة» والجزائر ومنظمة البوليساريو من جهة 
ار 

في عام ١۱۹۷م‏ اتخذت الأم المتحدة قراراً يقضي باستقلال الصحراء 
الغربية وجلاء القوات الأسبانية عن المنطقة» وأعلنت أسبانيا أنها ستعطى 
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عام ١۱۹۷ء‏ وإثر ذلك أحالت الأم المتحدة بطلب من المغرب وموريتانيا 
قضية الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية» لتنظر فى أمر السيادة 
المستقبلية على الإقليم» هل هي للمغرب آم لموريتانيا؟ وقد جاء قرار محكمة 
العدل الدولية أن كلا من المغرب وموريتانيا كانت تربطهما علاقات قوية 
بالإقليم قبل احتلال أسبانيا له» وهناك روابط قانونية لكلا الطرفين الموريتاني 
والمغربي» ولم تحكم المحكمة الدولية لصالح المغرب أو موريتانياء كما نها 
لم تحكم باستقلال المنطقة وسيادة هلها عليهاء وبالرغم من قرار الملحكمة 
هذا انسحبت أسبانيا من المنطقة وأعطتها لكلا طرفي النزاع الموريتاني 
والمغربي» وفي عام ۱۹۷١‏ جلت القوات الأسبانية» وتقدمت القوات 
المغربية فاحتلت المنطقة الشمالية (الساقية الحمراء)» ودخلت القوات 
ا لموريتانية المنطقة الجنوبية (ريو دورو). 

قامت الحزائر بدعم قوات البوليساريو التي تطالب باستقلال المنطقة» 
وكونت هذه المنظمة حكومة في المنفى» وسمت دولتها الجمهورية العربية 
ااا ا ا 
الخصوص » وقد قامت الحبهة ببعض العمليات العسكرية فى المنطقة» وقد 
اعت و e‏ و 
موريتانيا في عام ۱۹۷۹م الجلاء عن القسم الجنوبي من الصحراء» عندها 
استغلت القوات المغربية هذا الموقف فقامت باحتلال الجزء الجنوبي الخاص 
بموريتانيا وضمته إلى القسم الشمالي» ومنعاللمناوشات بين القوات المغربية 
وقوات البوليساريو قامت المغرب عام ۱۹۸١‏ ببناء حاجز دفاعي على طول 
الحدود مع موريتانياء لتمنع تسلل قوات البوليساريوء وأكمل هذا الحاجز 
في عام ۱۹۸۷ م» وقد أعقب ذلك تحسن العلاقات بين الجزائر والمغرب» 
الأمر الذي قل الدعم الجزائري لحركة البوليساريو التي كانت ترفض الوجود 
ا مربي في الصحراء الغربية . 
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في عام ۱۹۸۸م وافق الطرفان المغربي وجبهة البوليساريو على وقف 
إطلاق النار» على أن يجري استفتاء عام للسكان تحت إشراف الأم المتحدة 
يتقرر بموجبه مصير الصحراء الغربية» وقد تشكلت لحنة من الأم المتحدة 
أن هناك خلافات حول قوائم الأشخاص الذين يحق لهم الاستفتاء» حيث 
ترى جبهة البوليساريو أن الأشخاص الذين يحق لهم الاستفتاء هم الذين 
كانوا تحت الحكم الأسباني فقط » أما ا مغرب فيرى أن قاعدة الاستفتاء يجب 
أن تشمل كافة فئات السكان» ووجهة نظر البوليساريو أن ا مغرب قام آثناء 
وجوده في الصحراء بالسماح للعديد من القبائل المغربية في الاستيطان في 
لصالحه وهي الأنضمام إلى المغرب وليس الأستقلال وتكوين دولة جديدة. 
(Anderson,1993:237 )‏ . 

وقد أحصت الم المتحدة من جانبها ۸٦‏ آلف ناخب لهم حق 
التصويت» غير أن المغرب يطالب بأن تمن ٠٤٠١‏ آلف آخرين لم يعطوا 
هذا الحق فى التصويت»› ومنذ عام ۱۹۸۸ م والأآم المتحدة متعثرة في إيجاد 
صيغة يتفق عليها الطرفان لتنفيذ الاستفتاء . 

لقد عينت الأم المتحدة (جيمس بيكر» وزير خارجية أمريكا الأسبق 
رئيساً للجنة الإشراف على الانتخابات لإخراج قضية الصحراء من مأزقها 
الراهن» وقد اجتمع بيكر مع افة الأطراف» المغربية والجزائرية والموريتانية 
أعلن بيكر في عام ١٠٠۲م‏ أن هناك ما يزيد على ٠١١‏ ألفا تقدموا لإإضافة 
أسمائهم إلى قائمة المرشحين» مما يعقد الموضوع ويثير المشكلات بين المغرب 
وجبهة البوليساريو . ( جريدة الرأي الأردنية في /٤/٠١‏ ١٠٠۲م).‏ 
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ومن المؤكد في ظل ضعف جبهة البوليساريو» وتحسن العلاقات 
الجزائرية-المغربية > وطول الفترة التى قضتها الصحراء تحت الإدارية المغربية» 
أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح الانضمام إلى المغرب . 
ه . ٩‏ .۳ الحدود الموريتانية 
1.۳.4.0 مشكلة الحدود بين موريتانيا والسنغال 


خضعت كل من موريتانيا والسنغال للاستعمار الفرنسى منذ نهاية القرن 
التاسع عشر وفي عام ١٠۱۹م‏ » آقامت فرنسا حدوداًإدارية بين الدولتين» 
وأكدت ذلك في مرسوم صدر عام ۱۹۳۳م » وكان الحد الفاصل بين البلدين يمر 
على الضفة الشمالية لنهر السنغال . 

نالت موريتانيا استقلالها كدولة مستقلة عام ١٠۱۹م‏ » وتحول الحدود 
الإدارية إلى حدود سياسية يفصل بين الدولتين » وقد جرت مفاوضات حول 
تعديل مسار الحد بحيث يكون فى وسط المجرى الملاحى وذلك لإمكان الاستفادة 
امشتركة من مياه النهر ‏ وقدتع التوصل إلى اتفاق بهذا ا لخصوص عام ۱۹۷۲م. 

ومن المعلوم أنه يعيش على جانبي النهر - الذي اصبح يشكل الحدود 
السياسية بين الدولتين - قبائل زنجية متداخلة وذات أصول عرقية واحدة » لذا 
كانت حركات التنقل دائمة بين الدولتين » وخاصة الذين يعيشون على جانبي 
النهر وتربطهم روابط قبلية وأسرية واحدة . 

لقد سعت موريتانيا في تعريب البلاد » والتلاحم مع الدول العربية » وقد 
آثار هذا حفيظة القبائل الزنجية التي شكلت جبهة لمقاومة ذلك التيار » وترى 
موريتانيا أن هذه الحبهة تتلقى دعماً وتأييداً من السنغال . 

وبينما كان السنغال يعانى من أزمات اقتصادية » فإن موريتانيا كانت 
ا ما ر 2 
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إنشاءسدين غلى مضت نهر الستغال» وهذان لدان هما بد تجاما ومنتقالى 
افكت ان هد رن رةه ار کر ادا ی ار ااب 
للزراعة » إضافة إلى توفير مياه العذبة وتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة 
لر وهات الهتاغة: لقد عارضت السنغال المشروع رغم أهميته عندما 
رأت موريتانيا ستكون أكثر استفادة من هذاالمشروع » في عام ۱۹۸۷م » 
قامت بعض القبائل الجنوبية وخاصة القبائل الفلانية بحركة ترد » وترى 
موريتانيا أن السنغال كانت تقف وراء هذه ا لحر كة التى انتهت بمحاولة انقلاب 
فاشل في نفس العام » ادع ال رن الدو لن > وقد قامت السنغال 
بطرد الآلاف من الموريتانيين في المناطق التي كانوامستقرين فيها في 
السنغال» وقامت موريتانيا و رداعلى ذلك : ا 
ذلك حر كات هجرة بين سكان الحدود أخذت شكل عصابات مسلحة من 
الطرفين » وقد قامت السنغال باحتضان المعارضة الموريتانية التى آخذت 
طابعاً سياسياً ضد الحكم القائم في موریتانیا منذ عام ٩۱۹۸م‏ » N‏ 
هذا الصراع عن إنشاء جماعات مضادة للحكم في موريتانيا تقوم بغارات 
عبر الحدود على القرى والمناطق الجنوبية الأمر الذي أدى إلى خسائر جسيمة 
بين الطرفين » واضطرت الحكومية الموريتانية لتسليح أهالي القرى الحدودية 
لوقف الهجمات عبر الحدود » وقد نجم عن ذلك أن كثيراً من قرى الحدود 
على جانبى النهر من الدولتين قد هجرها سكانها الأصليون مما زاد من 
E Se‏ 

وبالرغم من أن التوتر القائم بين الدولتين قد خفت حدته » إلا أن 
الصراع لا يزال قائماً » والصراع القائم هو صراع سياسي بين أنظمة الحكم 
يظهر على شكل نزاعات حدودية على جانبى نهر السنغال الذي يشكل الحد 
لاص ن الدر ن ( هار 0۹۹45 00۷52317۸ 
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ه . ٠١‏ قضايا الحدود الصومالية 


يشغل الصومال القرن الإفريقي الذي يحده البحر الأحمر وخليج عدن 
والمحيط الهندي من الشمال والشرق» كمايحده حد سياسي عبارة عن خط 
منتظم يبدا من مصب نهر (تانا) في کینیا إلى میناء (جیبوتي) . وتظهر بدایات 
تاريخ الصومال الحديث في موقر برلين الذي عقد عام ۱۸۸٤‏ م» وکان من 
هم قرارات هذا المؤتر تقسيم أراضي الصومال بين الدول المستعمرة آنذاك 
وهي بريطانيا وفرنسا وإيطالياء فكان هذا بداية تشتيت قوى الشعب 
الصو مالي الذي تتم با رة الدين واللغة والا ريخ وا سالرت 

لقد كانت التقسيمات التي حدثت في أراضي الصومال على النحو التالي : 

أ -أخذت فرنسا منطقة جيبوتي المعروفة سابقاً باسم «ساحل الصومال» ثم 
عرف باسم الصومال الفرنسي . 

ب- أخذت بريطانيا ا لجزء الشمالي من البلاد الذي عرف باسم الصومال 
البريطاني » كما آخذت الجزء الجنوبي الغربي المتاخم لحدود كينياء وهو 
الذي عرف فيما بعد بالصومال الكيني بعد آن ضمته بريطانيا إلى كينيا . 

ج- الصومال الإيطالي الذي يشمل القسم الجنوبي من الصومال . 

د ما القسم الغربي من الصومال وهو المعروف باسم (أوجادين) فقد تنازلت 
عنه إيطاليا إلى آثيبوبياء فقد نصت المادة الرابعة من الاتفاقية الإيطالية 
الأثيوبية في عام ۱۹٠۸‏ على أن يمر خط الحدود إلى الشمال الغربي من 
نهري جوبا وشبيلي بحیث يکون إقليم (آوجادين) ضمن أثيوبيا. 
في عام ١٦۱۹م‏ استقل الجزء الشمالي والجنوبي من الصومال 

(البريطاني والإيطالي) واتحدا معا في جمهورية مستقلة هي «جمهورية 
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الصومال»» آما الصومال الفرنسي فقد آثر تكوين دولة مستقلة عرفت باسم 
(دولة جيبوتى)» وقد بقيت أوجادين جزءاً من أثيوبياء كما بقى الصومال 


الشكل رقم )٠٤/٥(‏ 
مشكلة الحدود الصومالية 


لقد ترتب على تخطيط الحدود الكثير من المشكلات للقبائل الصومالية 
التي تتبع نغطين من أنغاط الرعي : أحدهما يتمثل في الهجرة صيفاً إلى إقليم 
أوجادين عبر الأراضى الإثيوبية والثانى يتمثل فى الهجرة نحو الجنوب خلال 
ا ا ا ی و 
الجريان» ٠ ENE E,‏ 
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لقد طالب الصومال بعد استقلاله في عام ۱۹٣۰‏ بإقليم آوجادين من 
أثيوبيا» كما طالب بأراضى الصومال الواقعة ضمن الأراضى الكينية» وقد 
كلت فى فام أوجادين رك قاومة طالب لفل الإقلم عن آذريان 
وقد نالت هذه الحر كة دعماً من الصومال» غبرأن أثيوبيا استطاعت القضاء 
على ثورة (آوجادین) خلال عامي ۱۹۷۸-۱۹۷۷ م من خلال دعم روسي 
وكوبي » حيث كانت أثيوبيا في تلك الفترة قد انحازت إلى المعسكر الشرقي» 
ربا فى تلك الفرة المراع قربا على طف القن الأفريقن ٠‏ ودل الر 
الأحمر الجنوبي . فقد كانت روسيا تدعم آثيوبيا واليمن الجنوبي » في حين 
كانت آمريكا تدعم الصومال واليمن الشمالي» غير آنه في عام ۱۹٦۹‏ وصل 
إلى السلطة في الصومال من خلال انقلاب عسكري الرئيس (سياد بري) 
الذي انحاز نحو المعسكر الشرقي وتبنى القوانين الاشتراكية في بلاده» 
فت دة الت رين أنبو ا و الصو مال ران كله (ا وچاد 
وخلافات الحدود بين البلدين لم تنته بعد. 

آما ببخصوص النزاع بين كينيا والصومال فقد طالب الصوماليون بعمل 
استفتاء لتقرير الملصير في شمال كينيا تحت إشراف الام المتحدة» وذلك لأن 
الصوماليين في كينيا يرتبطون دينياً وحضارياً بجمهورية الصومال» كما أن 
ا ادود الان م ن ااي ال وا في ال لاا 
اضرا كا أن افلم لاغ الضرمارة وعد عر كيبا 
غير أن كينيا رفضت هذا الاستفتاء من جانبها» حيث يصعب أن توافق على 
فصل هذا الجزء الذي يشغل نحو /.۲١‏ من مساحتها. 

ی ا ن اران 
الكيني على قرارات منظمة الوحدة الإفريقية التي تقول بثبات الجحدود 
السياسية التي ورثتهاالدول الإأفريقية ا في حین یری 
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الصومال» أن هذه التجزئة تضر بالمصالح الصومالية» لآنها تحرم القبائل 
من حرية الحركة بين مناطق الرعي التقليدية لأبنائها سواء في الدخول إلى 
ارتا آوالن کا ۰ 

والخلاصة أن مشكلة الحدود بين الصومال وكل من كينيا وأثيوبيا ما 
زالت قائمة دون حل» وهي قابلة للانفجار في أي وقت» إلا أن الظروف 
التي يعيشها الصومال منذ عام ۱۹۹١‏ والتي تمثلت بحدوث صراعات بين 
المتنافسين على السلطة» وما صاحب ذلك من نزاعات قبلية وعرقية»› نما 
زعزع استقرار البلاد» وساعد على عدم وجود الأمن» وقد صاحب ذلك 
سيادة الحفاف وانقطاع الأمطار وحدوث الجاعات التي آودت بحياة الكثير 
من السكان» الذين أنهكتهم الحروب وكانوا ضحايا للأمراض والأوبئة 
وسوء التغذية» وقد نجم عن ذلك تمزق أوصال البلاد وتدهور الاقتصاد» 
واعتماد البلاد كلية على المعونات الإنسانية > ولا شك أن هذه الأوضاع لا 
تساعد الصومال على المطالبة بأراضيه فى الظرف الراهن» إلا أن مشكلة 
ا لحدود ستبقى كامنة وقابلة للانفجار في آي وقت . ( الدویکات› ۱۹٩٩‏ ءم: 
°( 


3 


١ -‏ الصراع العربي -الإسرائيلي وأثره على الحدود الدولية 
١ . 11.0‏ توطئة تاريخية 


يعتبر الصراع العربي-اللإسرائيلي أحد آبرز الصراعات في العالم خلال 
القرن العشرين» فقد آدى إلى قيام خمسة حروب” خلال الفترة من ١٤۸‏ 
.۱۹۸١-‏ كما أسهم في تأجيج سباق التسلح في منطقة الشرق الأوسط› 
وكان من الممكن أن يقود إلى مواجهة بين القوى العظمى . 

سوف لن ندخل في تفصيلات هذا الصراع إلا بالقدر الذي يظهر 
المشكلات الحدودية التي ارتبطت به» وسيكون تناولنا للموضوع تحليلاً 
سياسياً من منظور جغرافي جوهره يدور حول «السيطرة على الأرض »غير 
آنه لا بد لنا من لمحة تاريخية توصلنا إلى خلفية الصراع على النحو التالي : 

تشكل الحرب العالية الأولى نقطة تحول رئيسية للعالم العربي بشكل 
عام ولفلسطين بشكل خاص » فقد دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية 
الآولى إلى جانب آلمانيا ضد بريطانيا وفرنسا وروسياء لذا حاولت بريطانيا 
استمالة العرب ضد الدولة العثمانية ووعدتهم بالاستقلال الكامل بعد 
الجحرب . وكان ذلك من خلال وعود قطعتها بريطانيا لشريف مكة خلال 
اة م ۱۹0۷:۱۹۰0 انت على سكل رال ادا نالسر هرق 
مكماهون المغوض البريطاني في مصر» وبين الشريف حسين أمير مكة 


() هذ الحروب هي الحرب العربية -اللإسرائيلية عام ۱۹٤۸‏ م» والعدوان الثلاثي على 
مصر ٦٥۱۹م‏ وحرب حزيران (يونيو) ۷١۱۹م‏ ال معروفة بحرب الأيام الستة وحرب 
۳ م (معركة العبور) والاجتياح الإسرائيلي للبنان ۲م . 
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آنذاك» فقد وعدت بريطانيا فى تلك الرسائل بمساندة استقلال العرب إذا 
ساند العرب الثورة ضد الاآتراك . (آنیس ۱۹۹۳۰م:٣۲۷۔٤۲۸).‏ 

وفي هذه الفترة التي كانت تتفاوض فيها بريطانيا مع شريف مكة أبرمت 
مع فرنسا وروسيا في مایو ۱۹۱٩‏ م» معاهدة (سايكس -بيكو) السرية»› 
والتي تم بجوجبها تقسيم بلاد الشام والعراق إلى مناطق سيطرة أوروبية» بعد 
هزية الدولة العثمانية» وبعد الثورة الروسية عام ۷١۱۹م‏ تنصل الحكام 
الروس الجدد من تعهداتهم مع بريطانيا وفرنساء فأسرع الأتراك والألمان 
بإخطار العرب بآنهم كانوا ضحية خداع بريطانيا وفرنساء غير أن بريطانيا 
صرت على تأكيد تعهداتها لضمان الثورة ضد الأتراك . (آنیس» ٠۹۹۳‏ م: 
.(۸4-٩7‏ 

ومع إصرار بريطانيا على تعهداتها للعرب بالاستقلال» إلا نها أعطت 
تعهداً آخر لليهود في فلسطين ذلك هو (وعد بلفور)ء فقد أصدرت في 
تستخدم كافة السبل لتحقيق هذا الغرض) . 

بعد انتهاء ا لجرب الأولى عقد مؤتمر (سان ريو) عام ۱۹۲١‏ م٠‏ الذي عم 
خلاله الاتفاق على بسط السيطرة البريطانية على فلسطين والأردن والعراق» 
والسيطرة الفرنسية على سوريا ولبنان» الأمر الذي بد أحلام العرب في 
إقامة دولة مستقلة في المناطق التي حرجت من الحكم العثماني» وأصبحت 
منطقة الهلال الخصيب مقسمة إلى أربعة دول سياسية » الأمر الذي اقتضى 
ترسيم الحدود بينها» فجرت مفاوضات بين بريطانيا وفرنسا لتحديد حدود 
هذه الدول. 
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° .1\ . ۲ حدود الدولة الفلسطينية 


من المعروف أن فلسطين تشكل الشطر الجنوبي الغربي من بلاد الشام 
التي تضم فضلاً عن فلسطين۔ كلا من سوريا ولبنان والأردن» ومن ثم 
فان حدود فلسطين مشت ر كة مع تلك الأقطار » فضلاعن حدودهامع مصر . 
( آنظر شکل )۱٠١ /٥(‏ . 

لقد نصت اتفاقيات الحدود التى أبرمها الفرنسيون والبريطانيون أن 
ر راغلی ال ا و ا 
بخط مستقيم شرقاًء ثم ينعطف الحد شمالاً بزاوية تكاد تكون قائمة ليطوق 
منابع نهر الأردن» فيضمها إلى فلسطين في مر أرضي ضيق » تحده من الشرق 
سوريا حتى جنوب بحيرة طبرية» ومن هناك تبدأالحدود مع الأردن عند 
مصب اليرموك» لتساير مجرى نهر الأردن إلى البحر الميت» فوادي عربة» 
حتى رس خليج العقبة» ما الحد مع مصر فهو خط مستقيم يفصل بين شبه 
جزيرة سيناء» وبين أراضي النقب» ويبداً من رفح على البحر المتوسط إلى 
طابا على خليج القبة » وفي الغرب تطل فلسطين على المياه الدولية ا لمغتوحة 
للبحر المتوسط مسافة تزيد على ٠ ٥۲‏ كم » فيما بين رأس الناقورة في الشمال 
ورفح في الجنوب .( بحیري » ٩۱۹۹م:١۱)‏ . 
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الشكل رقم )٠١ /٥(‏ 
فلسطین بعد عام ۸٤۱۹م‏ 
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ه . ۳.١‏ الواقع الصهيوني على الأرض 


استطاعت الجهود الصهيونية ا لحصول على وعد بلفور لإنشاء وطن 
قومي لليهود في فلسطين » وقد ساعد الانتداب البريطاني على تحقيق هذا 
الوعد» عن طريق تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين » وتشجيع استيطانهم 
بهاء والسماح لهم بتملك الأراضي» وتشجيع ودعم الحركة الصهيونية في 
خلق الواقع المادي ا مكون للدولة» فقد ارتفع عدد اليهود في فلسطين المحتلة 
من /.١١‏ من إجمالي عدد السكان في بداية الانتداب عام ١۱۹۲م‏ ليصل 
إلى 1۳۳ في نهاية عام ۱۹٤١‏ يتلكون ۷/ من الأراضي الفلسطينية . 
٤. ٥‏ حرب عام ۸٤۱۹م‏ (حرب النكبة) 


في ٩۱‏ مايو (إبريل) عام ١٩٤۸م‏ أعلنت بريطانيا إنهاء انتدابها على 
فلسطين» وإثر ذلك أعلنت الصهيونية قيام دولة إسرائيل» وقد كان هذا 
الإعلان هو البداية الحقيقية لحرب ١۹٤۸م‏ التي انتهت بهزية الجيوش 
العربية» وتوقيع اتفاقيات الهدنة في رودس عام »۹٤۹4١‏ ونتج عن ذلك أن 
استولى اليهود على ۷۷./ من أراضى فلسطين تشمل المنطقة الساحلية» 
والمنطقة الشمالية إضافة إلى صحراء النقب . ( قاسم وزمیله» ٩۱۹۹۹م:۷١٠٠‏ 
(V€‏ 

لقد نحم عن اتفاقيات الهدنة أن قسمت فلسطين إلى ثلاثة أجزاء هي : 
١‏ فلسطين المحتلة (الدولة الصهيونية): التي أصبحت تعرف بالدولة 

العبرية » وقد قامت على ۷۷ من أراضي فلسطين» وتضم المنطقة 
ف کل ا و ا 


«محرر») المدخلالى القضية الفلسطينية الباب الثالث» ص ۳۲۸-۲٣۷‏ . 
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الساحلية من فلسطين» إضافة إلى المنطقة الشمالية من البلاد» وصحراء 
التقب في الجنوب . 
۲الضفة الغربية : وتشمل القطاع الأوسط الشرقي من فلسطين» ويضم 
ثلاث مناطق جبلية هى جبال نابلس والقدس والخليل وتقدر مساحة 
هذا الجزء ب (١٥٦٠)ك".‏ وقد توحد هذا القطاع مع شرقي الأردن 
لتكوين المملكة الأردنية الهاشمية› بموجب مۇر اریحاعام ٩٤۱۹م»‏ 
وأصبح يعرف باسم الضفة الغربية » في مقابل شرقي الأردن التي عرفت 
باسم الضفة الشرقية . 
۳ قطاع غزة: وهو شريط ساحلي ضيق في أقصى جنوب غرب فلسطين» 
ولا تزيد مساحته على ٠٤‏ كم" وقد ألحق بالإدارة المصرية. 
لقد جزئت البلاد إلى ثلاثة أقاليم سياسية» وأفرغت إسرائيل الجزء 
الذي احتلته من سكانه العرب» وطردتهم إلى خارج حدودهاء ليحل 
محلهم مهاجرون يهود» قدموامن ٠٠١‏ دولة من دول العالم» آما 
الفلسطينيون فقد نزحوا إلى الأردن وسوريا ولبنان ومصر والدول العربية 
اللأخرى» وقد تغبرت نتيجة لذلك التركيبة الديغرافية والثقافية لفلسطين› 
ويكن القول أن إنشاء إسرائيل وتدمير فلسطين هما عمليتان لا يكن الحديث 
عن إحداهما دون الأخرى . 
٥‏ .ه٥‏ حرب عام ١١۱۹م‏ (العدوان الثلاثي) 
لقد كان لحرب ٠۹١١‏ آثار سياسية بعيدة المدى منها احتلال إسرائيل 
لقطاع غزة وسيناء» ومن المعروف أن حرب عام ۱۹١١‏ المعروفة باسم 
(العدوان الثلاثي على مصر) كان ردة فعل بريطانية وفرنسية لتآميم مصر 
لقناة السويس » وكان الهدف منه استعادة السيطرة على القناة» وقد انضمت 
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إسرائيل إلى هذه الحرب» لتحقيق بعض المصالح الاستراتيجية» منها فح 
قناة السويس وخليج العقبة آمام الملاحة اللإسرائيلية » وتدمير السلاح الذي 
حصلت عليه مصر من دول أوربا الشرقية . 

الولايات المتحدة وروسياء نما جعل هذا العدوان يفشل فى تحقيق أهدافه» 
وبعد هذا العدوان لم تبق القناة فقط في أيدي مصر» وإغا قوي موقف مصر 
دولياً» وفقدت كل من بريطانيا وفرنسا الكثير من الاحترام» أما إسرائيل 
فقد أجبرت على الانسحاب من قطاع غزة وسيناء بعد أربعة أشهر » وكنتيجة 
لهذه الحرب فقد كسبت إسرائيل فتح خليج العقبة آمام السفن الإسرائيلية» 
وقد تم نشر قوات دولية على طول الحدود المصرية-الإسرائيلية » بجا في ذلك 
قطاع غزة . ( قاسم وزمیله. ۱۹۹۹م : (YAA-TVS‏ : 


١ . 11.0٥‏ حرب ۷٦۱۹م‏ (حرب الأيام الستة) 


الأسباب المباشرة لحرب ۱۹۹۷م كانت تتلخص بأن مصر وضعت 
قواتها فى حالة استعداد بعد أن تلقت معلومات بأن إسرائيل تريد غزو 
سورياء التي كانت ترتبط مع مصر بحاهدة دفاع مشترك»› وقد طلبت مصر 
من الأم المتحدة جلاء قوات الطوارئ الدولية الموجودة في الأراضي المصرية 
وقطاع غزة منذ عام ۱۹١١‏ . وكانت هناك دلائل على أن القيادة الملصرية لم 
تكن راغبة في الحرب» ومع هذا فقد قامت مصر بإغلاق خليج العقبة» 
الذي كانت تنقل من خلاله ۸٠0‏ من واردات إسرائيل» كماوقعت مصر 
معاهدة دفاع مشترك مع الآردن» الأمر الذي آثار مخاوف إسرائيل» وفي 
هذه الآثناء كانت العديد من الإذاعات العربية تبث برامج تحث على قتال 
الصهيونية. 
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لقد انتهزت إسرائيل هذه الفرصة وفي ٩‏ يونيو (حزیران) ٠۹١۷‏ 
هاجمت المطارات العسكرية فى مصر وسوريا والأردن والعراق» 
راع ار ات رن وأن يكون لها السيطرة التامة 
في خلال ساعات قليلة . 

وبعد ستة أيام من الحرب استطاعت إسرائيل أن تضاعف مساحتها إلى 
ثلاثة أضعاف عن طريق احتلال : 

. شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة من مصر‎ ١ 

۲ الضفة الغربية من الأردن. 

۳ مرتفعات الجولان السورية. ( قاسم وزمیله» ٩۱۹۹۹م:۲۸۸-٥۲۹).‏ 

آما فيما يخص الحدود مع الدول العربية المجاورة فقد زالت خطوط 

الهدنة التي رسمت على أساسها الحدود مع الدولة الصهيونية› ونارت 
إسرائيل بالتصرف الفعلي في الأراضي التي احتلتها . وبدآت بإنشاء العديد 
E‏ 
واستغلت E‏ وأض حت اقرا ت الاسراتل ةغل د 
۰ کم من القاهرة» و۲ ۳کم من عمان» و٩٤‏ کم من دمشق . وکان ذلك 
مثابة تأمين لأوضاع إسرائيل الأمنية» حيث حصلت على حواجز طبيعية 
لتأمين الحدود الجديدة مع الدول المجاورة (صحراء سيناءء هضبة الحولان» 
نهر الأردن) . 

وبجانب ذلك لا ب أن نذكر الأثر السيكولوجى الذي أحدثته هذه الحرب 
غل الود ای فا نامرا یر وقد أصبح من 
الواضح لدى جميع العرب أن محو إسرائيل من الخريطة أو (إلقاء اليهود في 
البحر) لیس أمراً سهلاًء کما کان یعتقد العرب في عام ۱۹٤۸‏ وما بعدها. 
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۵ . ۱۱ . ۷ حرب أکتوبر ۱۹۷۳م (حرب العبور) 


قامت کل من مصر وسوريا في وقت بدا فيه أن احتمال قيام آي حرب 
غير وارد بهجوم مباغت عبر قناة السيس» ومرتفعات الجولان في وقت 
كان اليهود منهمكين فيه باحتفال (يوم الغفران)» وقد حققت الجيوش العربية 
مكاسب سريعة » تمثلت باستعادتها لبعض الأراضي التي فقدتهاعام 
7۷ م» ولم ترجح كفة إسرائيل إلا بعد وصول الإمدادات الأمريكية لهاء 
وقد كان لاستخدام العرب لسلاح البترول وخاصة الحصار الذي أعلنوه 
على آمريكا آثر قوي في دعم مطالب العرب . 

ونجم عن هذه الحرب الخاطفة تغييرات حدودية» نتيجة للاتفاقات التي 
أعقبت هذه الحرب » من خلال وساطة أمريكية » فبموجب الاتفاقية الأولى 
التي وقعت في عام ٤‏ ۱۹۷م مع مصر تراجعت القوات اللإسرائيلية عن قناة 
السويس» حيث إعادة القوات المصرية سيطرتها على هذا الممر المائي» وفي 
اا ماما ن زرا يى اتا اسادت موري لار فل قم 
محدود من هضبة الجولان با فيها مدينة (القنيطرة) المدينة الرئيسية في 
e‏ وف كلت قرات هاب من ال الجا تل فاصلا ين 
الدولتين» وقد وقعت مصر عام ١۱۹۷م‏ معاهدة خرى انسحبت إسرائيل 
بموجبها من بعض المناطق الاستراتيجية الأخرى في خليج السويس » وبعض 
حقول البترول في سيناء . 

لقد آتاحت حرب آكتوبر عام ۱۹۷١‏ للعرب تحقيق بعض الانتصارات» 
الأمر الذي سمح من خلال ترتيبات أمريكية باستعادة بعض الأراضي 
اللحتلة» والآهم من ذلك أن العرب حطموا أسطورة إسرائيل التي لا تهزم» 
وانتقموالهزية عام ۷١۱۹م‏ وكان تحطيم خط بارلييف الذي أقامته إسرائيل 


326 


خلف قناة السويس ملحمة بطولية للجيش المصري . ( قاسم 

وزمیله» ۱۹۹۹م:۳۰۸-۲۹۰). 

١ . ٥‏ .۸ معاهدات السلام العربية - الإسرائيلية وآثرها على 

الحدود الدولية بين العرب وإسرائيل 

٠. ۸. ١‏ معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية 
في نوفمبر ۱۹۷۷ م قام الرئيس آنور السادات» رئيس مصر» بزيارة 

إلى إسرائيل للتباحث حول السلام» وإلقاء خحطاب آمام البر لان الإسرائيلي» 

وقد أدت المباحثات التي أجريت بين مصر وإسرائيل عام ۱۹۷۸ء والتي 

عرفت باسم مباحثات (كامب ديفيد) إلى الاتفاق حول الخطوط العريضة 
للسلام» وقدتم توقيع الاتفاقية الملصرية -الإسرائيلية في مارس ۱۹۷۹م 

والتي تنص على ما يلي : 

١‏ -انسحاب إسرائيل من كافة الأراضى المصرية المحتلة مقابل إقامة علاقات 
دبلوماسية واقتصادية وثقافية E‏ مع التأكيد على «احترام 
سيادة كل دولة ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي» وحق كل دولة 
في العيش بسلام داخل حدود امنة ومعترف بها) . 

۲ یتم انسحاب إسرائیل من سیناء خلال ثلاث سنوات وعلى مراحل» 
وقد قسمت سيناء إلى ثلاثة أقسام : 

أ القطاع الشرقي (قطاع ج) المحاذي للحدود الإإسرائيلية بعرض 
١‏ كم حيث لا يسمح بوجود آي قوات مصرية خلال هذا القطاع . 

ب القطاع الأوسط (قطاع ب) ويتد بعرض *٠٠كم‏ على طول شبه 
جزيرة سيناء حيث يسمح فيه بو جود قوات مصرية » لا يزيد عددها 
على ٠٠٠١‏ جندي » يحملون أسلحة خفيفة فقط . 
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ج- القطاع الغربي (قطاع آ) وييتد ليشمل القطاع الغربي من سيناء حيث 
يسمح بتواجد عسکري مصري» لا پزید على ۲۲ آلف جندي . 

د ۔وفي المقابل وعلى ال جانب الإسرائيلي من الحدود والذي بُعرف بقطاع 
(د) يرابط ٤٠٠١‏ جندي سرائيلي في شریط حدودي عرضه ٥‏ کم 
على طول الحدود الإإسرائيلية . 

۳ إيجاد منطقة فاصلة على طول الحدود» ترابط فيها قوات حفظ السلام 
الدولية التابعة للأم المتحدة» وبحد أدنى مقداره ٠٠٠٠١‏ جندي» 
ا 0 

٤‏ تتعهد مصر بفتح قناة السويس أمام الملاحة الإسرائيلية» كما تعتبر مضائق 
تيران وخليج العقبة مياهاً دولية مفتوحة لكل الأم با فيها إسرائيل . 
Anderson,1993: 179-182)‏ (. 


١‏ .۸ .۲ معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية 


كانت خطوط الهدنة تحد أراضى الأردن عن أراضى فلسطين المحتلة» 
وحينما وقع الأردن على معاهدات السلام مع إسرائيل جرى إعادة ترسيم 
الحدود بين البلدين استناداً إلى معاهدات الحدود التى أبرمت بين سلاطة 
شرقي الأردن وحكومة الانتداب البريطاني لعام (١۹۲٠م).‏ وقد طالبت 
اللأردن باستعادة منطقتين احتلتهما إسرائيل من الأراضى الأردنية » إحداهما 
في منطقة الباقورة في الشمال» في المنطقة التي يلتقي فيها نهر اليرموك مع 
نهر الأردن» والآخرى في جنوب البحر الميت» وتبلغ إجمالي مساحة 
المنطقتين قرابة ٤١‏ ٣كم".‏ وقد انسحبت إسرائيل من كلتا المنطقتين في /١١‏ 
١ ۲١‏ . وقد سبق ذلك توقيع اتفاقات أمنية وثقافية واقتصادية وبيئية 


بين البلدين . 
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مع نهر الأردن في الشمال» ويسير الخط جنوباً عبر منتصف المجرى الرئيسي 
لنهر الأردن إلى البحر الميت» منصفاً إياه إلى قسمين شرقي للأردن وغربي 
لاإسرائيل . وتستمر الحدود في وادي عربة حتى رأس خليج العقبة» وهذه 
الحدود هى الحدود التى وضعتها بريطانيا لفصل شرقى الأردن عن فلسطين 
أثناء فترة الانتداب . 

۸.١ . ٠‏ .۳ معاهدات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية 


لقد عارض العرب معاهدة (كامب ديفيد) وقاطعوا مصر» وتم أيقاف 
عضويتها في جامعة الدول العربية» التي نقل مقرها إلى تونس بعد أن كان 
في القاهرة» وقد تذرع العرب بأن هذه الاتفاقية أهملت القضية الفلسطينية» 
وبقية الأراضي المحتلة في الجولان ولبنان. 

وكانت اتفاقية السلام المصرية ‏ الإسرائيلية اتفاقية جزئية» لأن كل 
الدول العربية» عدا مصر عارضت هذه الاتفاقية» غير أن هذه الاتفاقية 
ساعدت إسرائيل بعد أن أمنت حدودهامع مصر على التفرغ لضرب 
ا لحر كات الفدائية الفلسطينية» وخاصة فى لبنان التى كانت قاعدة قوية 
للمنظمات الغداتية» ولهذا قامت بعد توقيع هذه الاتفاقية بالهجوم على 
لبنان عام ۱۹۸١‏ لكسر شوكة منظمة التحرير الفلسطينية . 

لقد كانت المواجهة التي حدثت عام ١۱۹۸م‏ بين العرب واليهود تختلف 
عن كل المواجهات السابقة . فقد كانت هذه الحرب موجهة ضد الو جود الفلسطينى 
E O O Ce O‏ 
SEBE EE AERO‏ 
اللحتلة» وكمسرح للعمليات الفدائية ضد الوجود الصهيوني بشكل عام . 
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في ٩‏ ونیو (حزیران) ۱۹۸۲ اجتاح لبنان ٠٠‏ ألفامن القوات 
الإاسرائيلية » بمساندة ضمنية من الولايات المتحدة» وكان الهدف المعلن 
لإسرائيل هو دفع المنظمات الفلسطينية ٠ ٤‏ كم شمال الحدود» وإقامة حزام 
آمن وكسر شوكة منظمة التحرير» وإقامة حكومة مركزية في لبنان» يكن 
لإسرائيل أن تفرض عليها اتفاقية سلام . 

لقد نجم عن هذا الخزو إضعاف قوة كافة الفصائل الفلسطينية على 
الساحة اللبنانية» وإجبار منظمة التحرير الفلسطينية على نقل مقر قيادتها 
إلى تونس» وحصر أهدافها فيما بعد بالسبل السلمية » والعدول عن الكفاح 
السلح وحرب التحرير التي کانت تنادي Drysdale and Blake, ) . lı‏ 
294-5 :1985 ) . 

منذ عام ١۱۹۹م‏ جرت مفاوضات سرية وعلنية بين السلطة الفلسطينية 
وإسرائيل بشأن انسحاب إسرائيل من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة» 
والتمهيد لقيام دولة فلسطين تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل توقيع 
اتفاقية سلام بين الفلسطينيين واليهود تحت شعار (الأرض مقابل السلام). 

ومنذ ذلك التاريخ جرى توقيع ٦‏ اتفاقيات سلام خلال ٦‏ أعوام بين 
۱۹۹۹4-۳ م وهذه الاتفاقيات هي : 
١‏ اتفاقية وسلو (۱۳ سبتمبر ۱۹۹۳م) وقعت في حديقة البيت الأبيض 

بعد العديد من الاجتماعات السرية في مدينة أوسلو عاصمة النرويج . 
۲-اتفاقية غزة-أريحا (مايو ٤۹۹٠م)‏ وقعت في القاهرة» وعاد بموجب 

هذه الاتفاقة الرتیس اسر عرفات إلى غ ( يول ٤‏ 0۹4): 
۳-اتفاقية آوسلو (۲) (۲۸ سبتمبر )۱۹۹١‏ وقعت في البيت الأبيض . 
٤‏ اتفاقية ٠١‏ ينایر ۱۹۹۷م وقعت في البيت الأبيض أيضاً. 
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٥‏ اتفاقية واي ریفر (۲۳ آکتوبر ۱۹۹۸م) وقعت في منتجع (واي ریفر) 

بالقرب من واشنطن . 
اتفاقية واي ریفر (۲) ٤(‏ سبتمبر )۱۹۹٩‏ وقعت في منتجع (واي ریفر) 

أيضاًء ( جريدة الرأي الأردنية في ۱۹۹٩ /٩ /٥‏ م). 
۷ مباحثات کامب دیفید (۲) التي لا زالت جارية حتى الآن . 

لقد نجم عن هذه الاتفاقيات أن انسحبت إسرائيل من معظم الضفة 
الغربية وقطاع غزة» وباشرت السلطة الفلسطينية بالتمهيد لقيام الدولة 
الفلسطينية التي تضم الأراضي التي ستنسحب منها إسرائيل في الضفة الغربية 
وقطاع غزة» ومن الجدير بالذكر أن الدولة الفلسطينية ا لجديدة ستضم إقليمين 
متباعدين هما الضفة الغربية» وقطاع غزة» ويربط بين هذين الإقليمين مر 
يمتد عبر الأراضي الإسرائيلية > يوصل مدينة الخليل بالضفة الغربية ومدينة 
غزة في القطاع بطول ٤٤‏ كم . ( جريدة الرأي الأردنية في ۲٠٠١ /١/۹‏ م) 
وكان من المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن قيام الدولة الفلسطينية في نهاية 
عام ۲٠٠٠١‏ م. غير أن إسرائيل أجبرت السلطة الفلسطينة على تأجيل هذه 
الخطوة» الأمر الذي بعث اليس عند عموم الشعب الفلسطيني » وكان آخر 
الاستفزازات الإسرائيلية هو زيارة مجرم الحرب (شارون) الاستفزازية إلى 
منطقة الحرم القدسي الشريف فكان ذلك سبباً في اندلاع ( انتفاضة القدس ) 
> التي استغلها الاسرائيليون لإعادة إغلاق كامل الضفة الغربية وقطاع غزة 
وضرب البنية التحتية التى أقامها الفلسطنيون خلال السنوات العشر الماضية . 
ولدمير القرئ والمدن الل ية ء وقداغادت الأر ضا إلى فة اتشر 
لأن إسرائيل تخلت عن كل الالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاقات 
السلام السابقة » وقررت التصدي لانتفاضة الشعب الفلسطيني» وانتحال 
الأعذار لإعادة احتلال كامل الضفة الخربية وقطاع غزة. 
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لقد قامت إسرائيل أثناء احتلالها ببناء العديد من المستو طنات فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة» ( نظر شكل .)١١/١‏ الأمر الذي لا يسمح بعودة 
هذه المناطق إلى السلطة الفلسطينية» ويجب أن تبقى تحت السيطرة 
الإسرائيلية» وتشترط إسرائيل أن تكون مناطق الحدود التى تفصل بين 

الساطة الفلسطينية سواء مع الأردن أو مع مصر تحت السيطرة الإسرائيلية› 

مناطق السلطة الفلسطينية إلى ثلاث قطاعات : 

أ - القطاع (أ) ويقع تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة» ويشمل المدن 
والقرى الفلسطينية في الضفة والقطاع . 

ب۔ القطاع (ب) ویشمل المناطق الخاضعة إداريا للفلسطينيين› ولکن تظل 
الأردن ومصر» وكذلك الممرات الآمنة والمطارات ونقاط العبور. 

ج - القطاع (ج) ويشمل المناطق الواقعة تحت السيطرة الكاملة لإسرائيل 
وتضم مناطق ال مستوطنات الموجودة في الضفة والقطاع وبعض المناطق 
الإستراتيجية الأخرى. 
والخلاصة أن حدود الدولة الفلسطينية الجديدة» كما تراها وتصر عليها 

إسرائيل تأخذ الأبعاد والمنطلقات التالية : 

آ- من إسرائيل فوق كل اعتبار . 

ب الفصل التام بين الفلسطينيين والاإأسرائيليين . 

ج لا عودة إلى حدود عام ۷4۱. 

د بقاء القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية . 

ولا عودة للاجئين فلسطين إلى ديارهم وعليهم التوطن في أماكن 


تواجدهم . 
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الشکل رقم )٠١/١(‏ 
المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية 
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رسمت الحدود السورية-الإسرائيلية بموجب خطوط الهدنة لعام 
٩4‏ هم» وكانت هذه الحدود تتماشى مع السفوح الدنيا لهضبة الجولان 
انور وتمتدمن أعلى منابع نهر الأردن حتى جنوب بحيرة طبرية» وخلال 
حرب الأيام الستة عام ۱۹١۷‏ احتلت إسرائيل مرتفعات الجولان بكاملها . 

وفي عام ۱۹۷١‏ وإثر الحرب الخاطفة التي شنتها مصر وسوريافي حرب 
أكتوبر استعادت سوريا سيطرتها على قطاع محدود من هضبة الجولان با 
فيها مدينة (القنيطرة) المدينة الرئيسية فى الهضبة» وقد وضعت قوات دولية 
NEN SERENE E E‏ 
والقوات الإسرائيلية » بطول ۸۰ کم منذ عام (.۱۹۷٤‏ أنظر شکل ۸/۲). 

تبلغ مساحة الجزء المحتل من هضبة الجولان قرابة ١١١۸كم۲‏ تشكل 
السفوح الدنيا لجبل الشیخ» ویصل ارتفاعها إلى ٤۲۲۲م‏ عن مستوى سطح 
البحر» وتتاز ببخصوبة تربتها وجودة مناخها وكثرة مياهها التي ينحدر معظمها 
إلى نهر الأردن وروافده» الأمر الذي يجعل الهضبة ذات أهمية خاصة بالنسبة 
لتزويد إسرائيل بالمياه» وتتميز الهضبة بموقع استراتيجي حيث تشرف إشرافاً 
مباشرأًعلى جنوب سوريا حتى أن العاصمة دمشق التي لا تبعد سوى ٠١‏ كم» 
ترى بوضوح من أعلى الهضبة . ( ۸٥۲0,1993:‏ 71-77) . 

لقد شجعت إسرائيل مشاريع الاستيطان في الجولان» وقد فرضت عليها 
القوانين الإسرائيلية منذ عام ۱۹۸١‏ في خطوة قاربت من حد الإعلان رسمياً 
عن ضمها إلى أراضيهاء ويعيش في هضبة الجولان السورية قرابة ٠٠‏ ألفاً من 
المستو طفن الود في كر هن٠‏ ستو طة هو دة :و سط ما بز داعا ٠١‏ 
ألفاًمن السوريين» قد فر عشرات الآلاف من السوريين من قرى الهضبة خلال 
حرب عام ۷٦۱۹م‏ . 
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دخحلت سوريا مع بقية الدول العربية في مفاوضات السلام على ساس 
استعادة الأرض مقابل السلام» أو كما عرفته سوريا «سلام الشجعان»» 
غير أن مطامع إسرائيل التوسعية» وعدم رغبتها في إعادة هضبة الجولان» 
قد جعلها أكثر تشدداً في مطالبهاء يقابل ذلك إصرار سوريا على الانسحاب 
الكامل حتى حدود عام ۷٦۱۹ء‏ ما جعل المفاوضات تتعثر ولا تحرز أي 
نجاح بهذا الخصوص 
ترى إسرائيل أن أي ترتيبات للانسحاب من هضبة الجولان لن تشمل 
التراجع إلى خحطوط الحدود عام ۷١۱۹م‏ حيث ستعيد سوريا إلى التفوق 
الاستراتيجي من جهة» كما ستعيد سوريا حتى الضفة الشرقية من بحيرة 
ل رقا ر ف و ا ا ن 
إسرائيل خطة للانسحاب على النحو التالي : 
E‏ 
a E r‏ 
ار عل اا ر ر ف ا کلیاًء اما 
القسم الشرقي فيكون منطقة منزوعة السلاح ا 
السوريون الاحتفاظ بقوات عسكرية صغيرة مزودة بأسلحة خفيفة . 
تقليص الوجود العسكري السوري في كامل المنطقة الممتدة إلى الغرب 
من ری وی درا الر یی ( ار کل ر00۷/6 اقا 
محطات إنذار مبكر لكلا الطرفين على جوانب الحدود الجديدة يشرف 
غلنها براه امز یک ون 
٤‏ إقامة محطة إنذار مبكر في الهضبة وإبقاء بعض القوات الإسرائيلية على 
جبل حرمون (الشيخ) الذي يطل على ا لجو لان الذي يعتبره الإسرائيليون 
(عیون وآذان إسرائیل) . 
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إزاء هذه المطالب الإأسرائيلية > طالبت سوريا من جهتها بإقامة محطة 
إنذار مبكر في إسرائيل » وأن تتد المناطق المنزوعة السلاح لتشمل الأراضي 
الإسرائيلية المحاذية لسورياء عملا مدأ التعامل بالمثل» وهذامارفضته 
إسرائيل التي تختلق الأعذار الواهية للبقاء في هضبة ا لجو لان . 

والخلاصة أن هضبة ا لجو لان ستظل العقبة الكأداء فى وجه مفاوضات 
السلام العربية الإسرائيليةء وه طا ار ار اا ار 
وربا ستكون الشرارة التي تعيد المنطقة إلى ساحة القتال مرة آخرى . 


الشکل رقم /٥(‏ ۱۷) 
الترتيبات الأمنية المقترحة بين سوريا وإسرائيل 
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٥ . ۸. ٠٠. ٠‏ الحدود اللبنانية - الإسرائيلية 


في عام ۸۷۹١‏ كان الاجتياح الإسرائيلي الأول لمنطقة جنوب لبنان» 
وقد قام ا لجيش اللإسرائيلي بالاستيلاء على قسم من الأراضي اللبنانية 
المتاخمة للحدود الإسرائيلية » وقد أطلقت إسرائيل على هذا الجزء اسم 
(الحزام الأمني) في جنوب لبنان» تسيطر عليه القوات الإسرائيلية مع قوات 
لبنانية منشقة انحازت إلى إسرائيل وتعاملت معهاء وعرفت باسم (جيش 
لبنان ا لجنوبي) وهكذا ضمت إسرائيل ما يزيد على ۸٥١‏ كم" من الأراضي 
اللبنانية إلى أراضيهاء ووسعت حدودها إلى نهر الليطاني الذي أخذت 
تستغل میاهه لصاحها . ( انظر شکل .)۱۸/٥‏ 

کان من نتائج غزو إسرائيل للبنان عام ۱۹۸١‏ تجريد المقاومة الفلسطينية 
من أسلحتها الثقيلة التي كانت تمتلكهاء وإضعاف قوة المقاومة» وبانتقال 
E O E O‏ 
إسرائيل من لبنان . غير أن احتلال إسرائيل للشريط اند ودی او مقاومة 
من نوع جديد» تلك هي المقاومة اللبنانية التي تطالب بجلاء إسرائيل عن 
أراضيها» كما تهدف إلى تدمير قوات جيش لبنان الجنوبي المتعامل مع 
إسرائيل . (Anderson,1993:187-190)‏ . 
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الشكل رقم )۱۸/١(‏ 
المنطقة المحررة في جنوب لبنان (الحزام الأمني سابقا) 
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لقد أوقعت المقاومة اللبنانية ضربات موجعة بالجيش الإسرائيلي» وراح 
في لبنان ضحايا من هذا الجيش أكثر ما راح من قتلى في كافة الحروب العربية 
الإسرائيلية » وتحت وطأة ضربات المقاومة اللبنانية التى أنهكت الجيش 
الامو هو رت الع ف قاط اها م فن و اوت الى 
تیار جیش لیات ا نو٠‏ کرت ارال بالا سحا ن جرت نان 
NS SN E a‏ 
والقوات اللبناتية الموالية له من لبتان بتاریخ ۲٤٢‏ مايو (أيار) عام ٠٠٠۲م‏ 
وقررت الحكومة اللبنانية إعلان يوم ٠١‏ مايو من كل عام عيداً وطنياً 
(للمقاومة والتحرير)ء غير أن إسرائيل على عادتها دائماً تحتفظ ببعض 
الأماكن التي ترى آنها ضرورية لحفظ مصالجها الأمنية والاقتصادية» وتدعي 
O O E‏ 
نهائي » الأمر الذي يتيح لها الاحتفاظ بعدة قطاعات من الحدود تتراوح بين 
عشرات الأآمتار إلى مئات الأمتار من الأراضي اللبنانية وعلى طول الجحدود. 

ومن الجدير بالذكر أن تخطيط الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة يعود 
إلى عام ۱۹۲١‏ عندما كانت فلسطين خاضعة للانتداب البريطاني» ولبنان 
خاضعة للانتداب الفرنسي . وحتى عام ١٤۹٠م‏ أدخلت تعديلات بسيطة 
على الحدود بناء على اتفاق الطرفين بهدف إيجاد حلول لبعض المشكلات 
المحلية مثل الربط بين إحدى القرى والحقول التابعة لهاء أو وصلهامع مصدر 
المياه الذي يزودها بالمياه اللازمة . . . الخ ومثل هذه الاتفاقيات تدون في 
العادة في مستندات خاصة . 

إن المشكلة الكبرى التى تعترض التحديد الدقيق لمسار خط الحدود 
نكمن في كون مقياس الرسم في الخرائط القدية صغير نسبياًء تما يجعل 
انحراف جرة قلم يؤدي إلى وقوع خطأاً يصل إلى مثات الأمتار» وما بزيد 
تعقيد المشكلة أن بعض قطاعات الحدود السورية اللبنانية غير محددة بدقة . 
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ولا كان جزء من الأراضي السورية في هذه المنطقة واقع تحت الاحتلال 
الإسرائيلي » فقد استغلت إسرائيل هذا الغموض لضم بعض القطاعات 
اللبنانية بحجة آنها أراضي سورية محتلة» ومثل هذه الأراضي ستبقى تحت 
الحكم الإسرائيلي حتى يتم تسوية الموضوع مع سورياء لذلك قررت 
الحكومة الإسرائيلية الاحتفاظ ب (مزارع شبعا) اللبنانية بحجة نها آراضي 
سورية وهي عبارة عن ٠٤‏ مزرعة سميت باسم قرية شبعاء وتوجد إلى 
ا لجنوب من هذه القرية على المنحدرات لجبل الشيخ» ومن المؤكد أن قرية 
شبعا لبنانية غير أن معظم المزارع تقع في منطقة غير محددة بين سوريا ولبنان» 
وقد اتفقت سوريا ولبنان على أن منطقة شبعا جزء من الأراضي اللبنانية 
لكن إسرائيل تشير إلى أنها استولت على المنطقة من سوريا خلال حرب 
عام ۱۹۷١‏ (انظر شكل )» ويرى عصام خليفة أستاذ التاريخ في الجامعة 
اللبنانية أن كامل المنطقة لبنانية » لكن في عام ۱۹١۷‏ نشرت سوريا قواتها 
الأمنية في لمنطقة فقامت إسرائيل باحتلالها عام ۱۹١۷‏ مع احتلالها لهضبة 
الجولان (جريدة الدستور الأردنية بتاريخ ۲/ /١‏ ١٠٠٠۲م)‏ ومن المعلوم أن 
إسرائيل وطنت فى هذه المنطقة عدداً من يهود الفلاشا الأثيوبيين» كما أقامت 
منطقة مراقبة عسكرية ومنطقة ترفيهية للتزلج على الجليدء غير أن المقاومة 
اللبنانية أعلنت أن أعمال المقاومة ستستمر إذا بقي شبر من الأراضي اللبنانية 
بيد إسرائيل » لذلك قررت الأم المتحدة إرسال فريق دولي لتعيين الحدود 
القدية بين لبنان وفلسطين» والتأكد من أن الإسرائيليين انسحبوا إلى ما 
وراء هذه الحدود» ونشرت الأآم المتحدة قوات دولية على طول الحدود مع 
إسرائيل لمنع الاحتكاك بين الطرفين» على غرار ماهو موجود في سيناء 
وفى هضبة الجولان» وهكذا اكتمل الانسحاب الإسرائيلى من الشريط 
ارد بح غاا مو ا جال وال راه وفرط عفد ج د 


ا لجنوبي الذي رحل معظم آفراده إلى إسرائيل . 
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° . ۷ مشكلات الحدود السورية -التر كية (لواء الإإسكندرونة) 


تعد المنطقة المعروفة بلواء الأسكندرونة الواقعة بين سوريا وتر كيا منطقة 
نزاع حدودي منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية» ومنطقة الأسكندرونة التي 
يطلق الأتراك عليها اسم منطقة (هاتاي) تقع على البحر المتوسط جنوب 
ترکيا وشمال غرب سوريا وتمتد على طول ٠٠١‏ كم من الشمال إلى الجنوب 
و ۹٠‏ كم من الشرق إلى الغرب» وتشمل خليج الأسكندرونة وبحيرة أنطاكيا 
ويجري في أراضيها نهر العاصي في مجراه السفلي قبل مصبه في البحر 
المتوسط في جنوب غرب مدينة انطاكية . ( أنظر شكل ۸/١‏ ) 

بموجب اتفاقية (سایکس -بیکو) في عام ٩۱٩‏ وضعت سوريا تحت 
الوصاية الفرنسية وحينما عقد الحلفاء مؤتر (سان ريو) عام ۱۹۲١‏ بعد 
الحرب العالمية الأولى أقروا أن تصبح سوريا تحت الانتداب الفرنسي» وقد 
اعتمد ذلك وجب اتفاقية (لوزان) عام ٠۹۲١‏ التي قرت السيطرة الفرنسية 
على سوریا. 

لقد أعلن الجنرال (غورو) قائد الحملة الفرنسية على الشام عام ٠۹۲۰‏ 
تقسيم منطقة الانتداب الفرنسي إلى أربع وحدات سياسية هي : لبنان 
الكبير» منطقة حلب (وتشمل منطقة الأسكندرونة)» ومنطقة اللاذقية ثم 
منطقة دمشق » وقد عينت فرنسا إدارة مستقلة لكل منطقة من المناطق السابقة 
مستخدمة منطق الاستعمار (فرق تسد) . 

كانت منطقة الأسكندرونة تابعة لولاية حلب» ولكن تركيا كانت ترى 
أن هذه المنطقة هي أراضي تركية بحجة أن غالبية سكانها من الأتراك» في 
حين يقطن هذه المنطقة با لإضافة إلى الآتراك عدد كبير من العرب (العلويين) 
إضافة إلى عناصر كردية وأرمنية » وبحلول عام ۱۹۳١١‏ عم الاتفاق بين فرنسا 


A 


ويمثلي سوريا على توقيع المعاهدة الفرنسية-السورية التي نصت على وحدة 
سوريا السياسية التي تضم مناطق حلب واللاذقية ودمشق في دولة واحدة» 
وقد أعلنت تر كيا اعتراضها على هذه المعاهدة» وأعلنت رفضها لأن تكون 
منطقة الا سكتندرونة ءا من سوزيا: 


الشكل رقم /٥(‏ ۸) 
لواء الإسكندرون ةة 


لق اسو ال انما تن د کاو ا ول ما ا کدرو 
وأعلنت تركيا أن غالبية سكان المنطقة هم من الأتراك» لذا يجب أن يلحق 
الإقليم بالإدارة التركية» وفي عام ۱۹۳۷م وحينما كانت الحرب العالمية 
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الثانية على الأبواب وجدت فرنسا نها بحاجة إلى تأييد تركيا في الحرب» 
فاقترحت إعطاء اللإقليم حكماً ذاتياً على أن تتولى سوريا مسئولية الاقتصاد 
والعلاقات الخارجية» وقد وافقت عصبة الأم على هذا الاقتراح في حين 
رفضته ترکیا» وفي عام ۱۹۳۹ عقدت معاهدة بین تركيا وفرنسا تنازلت 
مقتضاها فر سا غر الراء الأسكندروة ليكوت تاعا لتر كا وذلك ا بخد أن 
ظهرت بوادر قيام الحرب العالمية الثانية» والتي كانت فرنساتسعى لتأييد 
تركيا فيها . وقد كانت فرنسا ترى أن تنازلها عن الأسكندرونة هو مكافأة 
لتركيا لكسبها إلى جانب الحلفاء . آما سوريا فقد رفضت ال معاهدة ولم تعترف 
بالضم» ولا زالت تعتبر الأسكندرونة جزءأ من سوريا تطلق عليه اسم 
«اللواء السليب) . 

لد ققدت سو ربا جرا معا مو شاا غل الع الط 
وأصبحت قضية لواء الأسكندرونة حجر عثرة في طريق تطوير وتحسين 
العلاقات التركية-السورية خلال نصف القرن الماضي» وعلى الرغم من أن 
الأمل ضعيف جداً فى استعادة الحقوق السورية فى المنطقة» إلا أن سوريا 
لم يحدث أن قبلت بانفصال الإقليم » ويظهر هذا الإقليم دوماعلى الخرائط 
السورية» وأصبح لواء الآسكندرونة محل نزاع كامن بين الطرفين» فبالرغم 
من أن المشكلة تختفي تحت السطح لاعتبارات عديدة لا تسمح بإثارتها من 
قبل سوريا فى الوقت الحاضر. إلا أنها تعد مشكلة قابلة للانفجار فى أي 
وقت» تبعاً لسير الأحداث بين الدولتين وللظروف المحيطة بكل منهماء 
ويزيد من تعقيد العلاقات السوريةالتركية اختلاف الدولتين حول تقسيم 
مياه الفرات» الذي تستخدمه تركيا ورقة ضغط دائم على كل من العراق 
وسوريا )83-85 :1993, (Anderson‏ . 
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° . ۸ مشكلات الحدود المصرية -السودانية (مثلث حلايب) 
۱.۸.٥‏ توطة 


في عام ١۱۸۲م‏ قام محمد علي باشا والي مصر يضم السودان» 
ووضعه تحت سلطته السياسية» واستصدر فرمانا من السلطان العثمانى 
ل او ا ا مع اروا ك فد ارت 
السلطان العثماني بخضوع السودان للسلطة السياسية في مصر» واندماج 
مصر والسودان في ولاية واحدة. 

وعلى الرغم من تنبيه الباب العالي على عدم أحقية ولاة مصر في 
التنازل عن أية امتيازات أعطيت لهم سواء في مصر أو في السودان» كما 
منعتهم من التخلي عن آي جزء من هذين اللإقليمين» أو إبرام أية معاهدات 
سياسية بشأنهماء إلا أن البريطانيين بسطوا سيطرتهم على مصر منذ عام 
۲هم» وآخذوا يسيرون آمور البلاد مع الاعتراف الشكلي والإسمي 
بتبعية مصر لسلطة الباب العالي العثماني في استانبول . 

وحين قامت الثورة المهدية في السودان ۱۸۸٠١‏ م» وألحقت الهزائم 
المتكررة بالقوات البريطانية اضطرت مصر» وبأمر من بريطانيا إلى إخلاء 
مديريات السودان جميعها فيما عدا مديرتي حلفا وسواكن» وبعد أن تمكن 
البريطانيون من هزية الثورة المهدية» حاولوا تقوية نفوذهم في السودان كي 
لا تتكرر الورات ضدهم» سيما وأن الثورة المهدية كلفت بريطانيا الكثير من 
الجهود والمال والسلاح لإإخمادها والقضاء عليها. 

لقد عدت بريطانيا ترتيبات خاصة للإدارة السودانية» فأنشأت ما يسمى 


بالحكم الثنائي المصري -البريطاني» الذي تمثل في رفع العلم الملصري 
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والبريطاني على الدوائر السودانية ‏ وإدارة السودان من قبل موظفين مصريين 
وبريطانيين وواقع ا لجال هي إدارة بريطانية بحتة» لأن البريطانيين في تلك 
الفترة كانوا هم الحكام الفعليين لكل من مصر والسودان على حد سواء. 
(طه» ۱۹۹۰٩‏ م) . 

لقد نصت اتفاقية الحكم الثنائي التي وقعتها كل من مصر وبريطانيا في 
٩‏ يناير ۱۸۹۹م في مادتها الأولى على أن يطلق لفظ السودان على جميع 
الأراضى الواقعة جنوب دائرة العرض (۲۲) شمالاً» وهكذا أصبحت دائرة 
ارف ف ف ار الصرية فى الشمال» عن الأراضى 
السودانية في الجنوب . ٠ ٠‏ ۰ 

N E AE a, 
التعديلات التى رأت آنها ضرورية فى تلك الفترة» وشملت هذه التعديلات‎ 
بخن الزات الي مرف فا عط ا مدرد ا رر عن دة ارقن‎ 
إن هذه التعديلات هى التى شكلت فيما بعد جوهر الخلاف بين‎ »)۲۲( 
CENE CESS E ES 
الطبيعة الإدارية إلى الرغبة في جمع شمل القبائل التي تعيش على جانبي‎ 
الحدود» وإخضاعها لنظام إداري واحد. لقد شملت هذه التعديلات ثلاثة‎ 
: مواقع هي‎ 
منطقة جبل علبة‎ ٠. . ٥ 

وتقع هذه المنطقة في الركن الجنوبي الشرقي من مصر» ويستوطنها 
بعض قبائل البشارية التي يعيش معظمها في السودان إلى الجنوب من خط 
الحدود» ويبدو أنه كان من المصلحة آنذاك ضم منطقة علبة للسودان» لكي 
تطبق على سكانها النظم الإدارية التي تطبق على بقية قبائل البشارية في 
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السودان» وبناء على ذلك أصدر وزير الداخلية المصري قراراًإدارياً في ١٤‏ 
نوفمبر ۱۹٠١‏ م بتعديل الحدود في منطقة جبل علبة بحيث تصبح على النحو 
التالي : 

إخضاع المنطقة الواقعة في الركن الجنوبي الشرقي من مصر الملاصقة 
للبحر الأحمر والتي تعرف (بمثلث جبل علبة) أو (قطاع حلايب) للإدارة 
السودانية» وتشغل هذه المنطقة التى استثنيت من تطبيق الإدارة المصرية 
EEA ORE N EE‏ 
أراضي جبلية » عظيمة الارتفاع » تكثر فيها الصخور النارية ذات القيمة 
الاقتصادية الكبيرة» كما تسقط بها الأمطار ما يوفر حياة نباتية غنية» فهي 
تعد جزيرة خضراء في الوسط الصحراوي المجاور لها» وتشكل هذه المنطقة 
e e a‏ 
عرض (۲۲) شمالا» وطول كل من ضلعيه الشرقى الملاصق للبحر 
الاجم ا ی و ی 
مرفاً (حلايب) على البحر الأحمر» الذي تربطه طرق برية مع بور سودان 
جنوباًء وميناء القصير شمالاًء ويوجد في مناطق متفرقة من جبل علبة 
وخاصة حول بلدة چیک ر کی کا پچ او قدياً. 
(انظر شکل )4/٩‏ › (هارون» ۱۹۹۷م :٤٤۲۔۹٤۲)‏ . 
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الشكإ رقم (/ )٩‏ 
الحدود السياسية بين مصر والسودان 


۲...٥‏ منطقة حلفا 


تنفیذاً لاتفاق عام ۱۸۹۹م فإن دائرة عرض ۲۲ شمالاً تمر بمدينة حلفاء 
ومن الجدير بالذكر إن مدينة حلفا فصلت عن ظهيرها الزراعى فى الشمال» 
فقد كانت هذه البلدة تعتمد على الأراضى الوا ال اها 
ی ا ر ا یا ا ی وی ای ا 
وأن رسم الحدود بجوجب دائرة العرض ۲۲ سيجعل الأراضي الخصبة 
الواسعة نسبياً تقع في الجانب المصري » ويتسبب ذلك في تركز الجزء الأكبر 
من سكان النوبة في الجانب المصري» وبالتالي سيكون الاعتماد الأساسي 
في منطقة وادي حلفا السودانية على الجانب المصري اسواء م نیت 
الأرض المزروعة أو من حيث التركز السكاني . 

من أجل ذلك كان السعى لتعديل الحدود فى هذه المنطقة تعديلاً بكفل 
راا انی لی اف ور إل ا ار 
الحدود» وبالتالي خضوع القرى في هذا القطاع الشمالي› ومايتبعهامن 
أراضي زراعية» وما يقيم بها من سكان لإدارة السودان. 

وبناء على ذلك أصدرت وزارة الداخلية المصرية في ۲٢‏ مارس ۱۸۹۹م 
قراراً يقضي بضم هذه المناطق إلى الإدارة السودانية » ومن الجدير بالذكر أن 
مساحة الأراضى الزراعية فى هذه المنطقة تعادل ٠٠٠١‏ فدان» وتشمل عشر 
0 

وحينما آقامت مصر مشروع السد العالي أغرقت جميع منطقة وادي 
حلفا فى مصر والسودان» لأنها أصبحت جزءآ من بحيرة السد» وبذا يكن 
E AEN O‏ یرال 
السودان يرى أن له حقوقاً في الصيد في المنطقة التي كانت تحت إشراف 
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الإإدارة السودانية» فالسودان ما زال يعد المنطقة تابعة له» رغم زوال الأسباب 
بعد إغراقها مياه بحيرة (ناصر) . ( هارون» (Tét-TET:a14۹۷‏ 
٣ . NArco‏ منطقة جبل بارتازوجا 


تسكن هذه المنطقة قبائل العبابيد» ومعظم قبائل العبابيد تعيش في داخل 
لاض الوا جو لى ا 

من أجل ذلك كان السعى لتعديل الحدود فى هذه المنطقة» وذلك بضمها 
إلى الإدارة الملصرية» بهدف ضم جماعات العبابدة المقيمين في السودان 
إلى تجمهرهم الرئيسي في الجانب المصري» لتطبق عليهم القوانين الإدارية 
الصا 

وبناء على ذلك أصدر وزير الداخلية المصري قراراً في ٤‏ فبراير عام 
۲ م بضم المنطقة المحيطة بجبل بارتازو جا إدارياً إلى مصر» بنفس المبداً 
القائم على فكرة توحيد القبائل المنتمية إلى أصل واحد» ومنطقة بارتازوجا 
منطقة صغيرة لا تتجاوز مساحتها ٠٠١‏ كم"» وهي فقيرة عموماً في جميع 
مصادر الثروة الاقتصادية على عكس المنطقين السابقتين . (أنظر شكل /٠‏ 
٩‏ (هارون 1۹4۷ م:1٤).‏ 


ه . ۸ .۲ بداية المشكلة الحدودية 
لم تظهر آية خلافات بين مصر والسودان حول موضوع الحدود» 
وكانت البداية بعد استقلال السودان عام ۸١۱۹ء‏ وذلك حين أرسلت 


الحكومة المصرية مذكرة إلى السودان أشارت فيها إلى أن قانون الانتخاب 
الذي أصدرته حكومة السودان قد خالف اتفاق ترسيم الجدودلعام 
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۹ م» وذلك لإدخاله المنطقة الواقعة شمال مدينة حلفا ومنطقة حلايب 
ضمن الدوائر الانتخابية السودانية » وقد طالبت المذكرة باستعادة المناطق 
التي تخضع للإدارةالسودانية» والواقعة شمال دائرة عرض ۲ شمالاً 
غير أن السودان رفض هذه المطالب . وأعلنت الحكومة السودانية نها صاحبة 
السيادة على المناطق المذكورة» والتى تديرها منذ )٦١(‏ عاماء وأن من حق 
السودان إدارج هذه المناطق ضمن الدواتر الانتخابية السودانية. 

وتحاول كل من مصر والسودان إبراز الحجج والأسانيد لإثبات حقها 
في هذه المناطق» وفيما يلي وجهة نظر كل دولة بهذا الخصوص . 
ه . ٣.‏ الموقف المصري: لقد تأسس الموقف المصري على الحجج 

والأسانيد التالية 


١‏ -ترى مصر أن التعديلات الإدارية قد تمت بهدف التيسير على القبائل 
التي تعيش على جانبي الحدود» وهي بذلك قرارات إدارية صدرت 
استجابة لرغبات المسؤولين المحليين في المناطق المتنازع عليها. 

لم يسبق لمصر أن أبرمت أية اتفاقات دولية مع السودان أو بريطانيا الدولة 
المستعمرة» لإضفاء الصفة الدولية على هذه التعديلات» وذلك على 
خلاف القاعدة العامة المتبعة في هذا الخصوص والتي تقضي بأن 
تعديلات الحدود لا يكن أن تتم قانوناً إلا وجب اتفاقات دولية . 

۳ إن الحق المصري في مناطق النزاع قبل حصول السودان على استقلاله 
كان يعد قائما» وذلك من خلال الخرائط التي كانت تصدرهاهيئة 
الملساحة المصرية منذ عام ۹١۱۹م‏ والتي كانت ترسم خرائط للمنطقة 
المد كور بظهر علا دائ رة الع رض ۲۲ شالا ت سمي خط الدود 
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السياسية» جنباً إلى جنب مع خط آخر اصطلح على تسميته بالحدود 
الإدارية» في ضوء التعديلات التي أبرمها الطرفان في السابق . 

٤‏ وفقاً للقانون الدولي» فإن التنازل عن الإقليم لا يكون صحيحاً وملزماً 
قانوناً إلا بموافقة الأطراف المعنية على ذلك صراحة . 

٥‏ لم يكن السودان يباشر إلا اختصاصات محدودة في المناطق المذكورة» 
وهي اختصاصات اقتضتها الضرورات العملية لتنظيم شئون السكان 
على جانبي الحدود» في حين كان الوجود المصري ظاهرآ في معظم 
المناطق المتنازع عليها. وأهم مظاهر الوجودالمصري أن هناك شركة 
مصرية (شركة علبة المصرية) تعمل في مجال استخراج المعادن» وقد 
أنشئت في عام ۱۹١ ٤‏ م» وكانت مصر هي التي تصدر تراخيص البحث 
والتنقيب في المنطقة لاستغلال الثروات المعدنية» وذلك منذعام 
٥۵‏ م. وکانت تخطر السودان با يصدر من تراخيص لكي یتولی 
الإداريون المشرفون على المنطقة تأمين الأشخاص المرخص لهم . 
(هارون» ۱۹۹۷ م:۷٤۲).‏ 


٠...٥‏ الموقف السوداني 


يرى السودان أن المناطق المتنازع عليها قد أصبحت جزءا لا يتجزأاً من 
السودان» وأنها لم تعد أرضامصرية› وهي أرض سودانية خالصة» وذلك 
استناداً على الحجج والأسانيد التالية : 
١‏ إن السودان أثناء فترة الاستعمار ظل يدير هذه المناطق منذ إجراء 
التعديلات الإدارية على خط الحدود» ويرى السودانيون أن السودان 
قد قام من خلال الحيازة الفعلية لهذه المناطق بمباشرة كافة عمال السيادة» 
التي تعد دليلاً حاسماً على انتقال السيادة إليه فيما يتعلق بهذه المناطق . 
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۲ لو فرض أن التعديلات التي أدخلت على خط الحدود كانت ذات صفة 
إدارية بحتة » إلا أن قبول مصر لاستمرار السودان في إدارة هذه المناطق » 
وعدم الاعتراض على هذاالوضع طوال الفترة الممتدة بین عام ۱۸۹۹ - 
۸م يدل على أن مصر قد تنازلت عن حقوقها السيادية في هذه 
لاط كما ع ذلك تدا لر دان حمست ناطق الد ك رة 
تأسيساً على فكرة التقادم القائمة على مدأ الحيازة الفعلية وغير المنقطعة 
من السودان من جانب» وعدم وجود معارضة لهذه الحيازة من مصر 
من جانب آخر . 

۳ إن الاتفاقية المبرمة عام ١١۹٠م‏ بين مصر وبريطانيا لتمكين الشعب 
السودان من بمارسة حق تقرير المصير» بعد فترة انتقال يتوفر للسودانيين 
فيها الحكم الذاتي الكامل» قد أعطت فترة ثلاث سنوات كفترة انتقالية 
تبداً بعدها تكوين مؤسسات الحكم الذاتي السوداني» هذه الاتفاقية 
المبرمة بين مصر وبريطانيا قد أدخلت منطقة حلايب» ومنطقة وادي 
حلفا ضمن الدوائر الانتخابية السودانية» وهذا يعني صراحة اعتراف 
ال هله اة اة للشودان: 

م٠۹٥٩ إن مصر عندما اعترفت بالسودان كدولة مستقلة ذات سيادة عام‎ ٤ 
لم تشر في اعترافها إلى أية تعفظات بشأن الحدود» وهذا يعني نها كانت‎ 
ترى عدم وجود أية مطالب لها في هذه المناطق» أو أنها تنازلت عن‎ 
هذه المطالب» كما أن مصر لم تعترض على المذكرة التي بعث بها‎ 
م» والتي شار فيها صراحة إلى آنه يحتفظ‎ ٠۹١١ السودان إليها في عام‎ 
بموقفه ا لخاص فيما يتعلق بجميع الاتفاقيات التي عقدتها نيابة عنه دولتا‎ 
الإدارية الثنائية (أثناء الحكم المصري -البريطاني للسودان).‎ 
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ه إن السودان يتمسك يبدا المحافظة على الحدودالموروثة منذعهد 
الاستعمار» فالسودان قد ورث حدوده الحالية عن دولتى الاادارة الثنائية 
(مصر وبریطانیا)» E SE a E NEE‏ 
أكدت عليه منظمة الوحدة الإفريقية » في ميثاقها الذي تم إقراره صراحة 
من جانب مو تمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية في اجتماعه الأول 
بالقاهرة في يوليو عام ۱۹٦٤٩‏ م. ولم تعترض مصر عليه» كمااعترضت 
كل من الصومال وا مغرب في ذلك الوقت. (طه»۱۹۹۲ء). 


٥ه‏ . ۸ . ٠‏ ظهور المشكلة على المسرح السياسي 


سبق القول أن حكومة السودان تلقت مذكرة من الحكومة المصرية عام 
٨۸‏ بشأن مسألة الحدود بين البلدين » وقد قامت حكو مة السودان بمحاولة 
إقناع الحكومة المصرية بإرجاء ببحث مسألة الحدود إلى ما بعد الانتخابات 
السودانية » وقد تعهدت السودان بآنها لن تستند إلى إجراء الانتخابات كببّنة 
لتأييد إدعاء السيادة على المناطق المتنازع عليهاء وقد رفضت مصر هذا 
الاقتراح» وطالبت بإجراء استفتاء في المنطقة لتقرير مصير انضمامها إلى 
مصر» أو بقائها تحت الإدارة السودانية » غير أن السودان رفض هذا المطلب 
أيضاً» وأعقب ذلك حشود قوات عسكرية من الطرفين على حدود المنطقة . 

رفعت السودان شكوى إلى مجلس الأمن» بحجة وجود حشود مصرية 
على الحدود المشتركة» وكذلك إصرار مصر على إجراء استفتاء في إقليم 
سوداني» وقد اجتمع مجلس الأمن لبحث شكوى السودان» غير أن مصر 
أوعزت إلى مندوبها في المجلس بوافقة الحكومة المصرية على تأجيل مسألة 
ارد ما ا ا ا ا 
النزاع حتى يتسنى للبلدين إيجاد تسوية للموضوع . 
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جرت الانتخابات السودانية» ومارس السودان سلطاته الدستورية كولة 
الموضوع» إلا أن المشكلة عادت إلى الظهور عندما حدث خلاف في 
التوجهات السياسية بين البلدين . فقد كانت مصر ترى أن السودان يدعم 
العناصر المناوئة لنظام الحكم المصري» وكذلك كان يرى السودان أن مصر 
تؤيد المعارضة السودانية في الخارج» وقد تأزم الوضع السياسي في عام 
۲ فبرزت مشكلة |الحدود من جديد» وأصبح كل طرف يدعم وجوده 
ونشاطه في المنطقة المتنازع عليهاء ويبدو أن الثرموميتر السياسي لعلاقات 
البلدين هو المحرك الأول لهذه المشكلة الكامنة التى لا تثور إلافى وقت 
الآزمات السياسية بین البلدین . ( طه» ٠۹۹۲‏ م). 


ه . ٩‏ الحدود السياسية لأقطار المغرب العربى 


تعد منطقة المغرب العربى فى شمال إفريقيا مثالاً صارخاً على ظهور 
مشكلات الحدود بين دولها كنوع من مخلفات الاستعمار» حیث استعمرت 
ایطا لبا لا كما استعح رت سانا شال ا لغرب »فی جن استعمر ت فرشا 
فى قلب الصحراء الكبرى والمحاذية لأقطار المغرب العربى (تشاد» النيجر»› 
مالي) . 

كانت فرنسا تعتبر وجودها في الجزائر وجوداً دائماًء باعتبار أن ال جزائر 
جزء من الأراضي الفرنسية» لذلك حاولت فرنساضم أكبر جزء من 
الأراضى الصحراوية إليهاء بعد أن أثبتت الأبحاث أن هذه المناطق 
الصحراوية غنية بالثروات المعدنية من بترول وحديد وفوسفات» لذلك 
انت تلاغب بقضايا الحذود ن دول ,امغر ت الخربى» وقد لفت نوغا 
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من التداخل والاختلاط وعدم الوضوح بهذه الحدود» مما أدى إلى إثارة 
الخلاف بين دول المنطقة بعد الاستقلال . وسنلقي فيما يلي لمحة عن آهم 
مشكلات الحدود بين أقطار ا مغرب العربى (ليبياء تونس » الجزائر» المغرب» 
موریتانیا) . 

٠.  . ٥‏ الحدود الليبية 


قامت كل من إيطاليا وفرنسا بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الخاصة 
بترسيم الحدود بين الممتلكات الإيطالية في ليبياء والمستعمرات الفرنسية في 
كل من تونس والجزائر وتشاد. وكانت معاهدات الحدود» نظرالعدم دقة 
ا لخرائط التي استندت إليها آنذاك تحوي الكثير من الإبهام وعدم الوضوح› 
الآمر الذي أوجد مشكلات عديدة للدول المخربية بعد الاستقلال» وذلك 
في الحدود البرية بين هذه الدول» وبعد صدور قانون البحار حرصت كافة 
AEN E e‏ 
الرصيف القاري» فبرزت مشكلات ا وتعتبر ا 
مثالاً حياً لهذه الإشكالات المختلفة وسنعرض فيما يلي لمحة عن قضايا 
الحدود البحرية للجماهيرية الليبية مع جيرانها وذلك في حدودها مع کل 
من تونس والجزائر في الغخرب» وتشاد في الجنوب . وقد تحدثنا فيما مضى 
عن تحديد الحدود البحرية مع كل من تونس ومالطه ( أنظر الفصل الرابع). 
٠.٠. ٠١‏ الحدود الليبية -الحزائرية 

كانت بداية المشكلة الحدودية تتمثل فى اختراق الدوريات الحزائرية 
اود ال عد قر مانن فى عة الو اراو اا جا 
اعتبرته ليبيا توغلاً مسافة ۷كم داخل أراضيهاء وكانت الجزائر تستند في 
توغلها هذاعلى أساس أن هناك علامتين للحدود موضوعتان بو جب اتفاقية 


291 


عام ۱۹١۷‏ م» المعقودة بين ليبيا والإدارة الفرنسية الخاصة بتخطيط الحدود 
بين البلدين » والتي اعتمدتها الجمعية الوطنية الفرنسية» كما قامت فرنسا 
بتسجيل هذا الاتفاقية في الأم المتحدة. 

لقد كانت وجهة النظر الليبية في اتفاقية الحدود لعام ۷١۱۹م‏ هي أن 
هذه الاتفاقية عقدت تحت إلحاح من الحكومة الجزائرية المؤقتة في ذلك 
القت معا لاثارة المشكادت آثاء خرن الري اخراترنة» ولان هذه 
الاتفاقية تضمنت تنازلات خشيت الحكومة الليبية من إثارة الرآي العام 
الليبي . ولذلك لم يتم التصديق عليها. وبذلك تكون الاتفاقية غير مستكملة 
لشكلها القانوني نتيجة عدم عرضها على البرلمان. 

وقد اتفق الحانبان على تشكيل لحنة مشتر كة لتخطيط الحدود فى ال مناطق 
المتنازع عليهاء a A,‏ 
الطبوغرافي للمنطقة . ويبدو أن الجانب الليبي لم يكن يريد الدخول في 
منازعات مع الجزائر حول هذه المنطقة » سيما وأن الجزائر تعمل على تأكيد 
تمسكها بتخطيط الحدود استنادا إلى اتفاقية عام ۱۹١۷‏ م؛ والى قرار منظمة 
الوحدة الإفريقية الذي يؤكد على عدم المساس بالحدود الدولية التي ورثتها 
عن الاستعمار في القارة الإفريقية » لذانرى أن ليبيا لم تقم بتصعيد الموقف› 
ما يكن اعتباره مو شرا لانتهاء الأزمة الدودية بين البلدين. ( هارون› 
.(Yoo-Tofie1۹4۸‏ 
٠.  . ٥‏ .۲ الحدود الليبية - التشادية 


تعرف المنطقة الواقعة على الحدود الجنوبية لليبيا مع تشاد باسم (شريط 
أوزو)» وتضم منطقة يزيد طولهاعلى ٠٠٠١‏ كم» أي بطول الحدود الشمالية 
لتشاد مع ليبياء أما عرضها فيزيد على ١٠٠كم.‏ وتبلغ مساحتها فرابة 
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٠,٠‏ كم" ( آنظر شكل »))٠١ /١(‏ وتحوي هذه المنطقة ثروات قيمة 
وخاصة خامات الحديد واليورانيوم» وتشكل جبال تيبستي التي نمتلك أهمية 
استراتيجية النهاية الغربية لهذا الشريط › كما تقع إلى الشمال منه معظم 
ثروات ليبيا البترولية (16-18 :1993 Anderson,‏ ) . 


)٠١ /٥( الشكل رقم‎ 


شريط وزو بين ليبيا وتشاد وتواريخ ترسيم الحدود الليبية مع الدول المجاورة 
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ترجع المشكلة الحدودية بين ليبيا وتشاد في هذا الشريط إلى بداية القرن 
العشرین . ففي عام ۱۹۱۱ استولت إيطاليا على ليبياء وانتزعتها من تركياء 
وبعد الحرب العالمية الأولى احتلت فرنساتشاد» ومن الجدير بالذكر أن القسم 
لخا من اد کان عا م الخض ووس تا راك الحمران ف لعا 
ويضم عدداً كبيراً من السكان ذوي الأصول العربية» ولذلك كانت فرنسا 
تدرك أن القسم الشمالي من تشاد وخاصة (شريط آوزو) ذو طابع عربي 
یبی٠‏ لذا فإن الاتفاقية التی تمت بین فرنسا وإیطالیا فی ۷ ینایر ٠۹۳۵‏ 
أوزو إلى إيطالياء بحيث يضم هذا الشريط إلى الممتلكات الإيطالية في ليبياء 
إلا أن فرنسالم تقر هذه ال معاهدة نتيجة قيام الحرب العالمية الثانية» وبعد 
الحرب تنازلت إيطاليا عن جميع حقوقها وامتيازاتها في إفريقياء وبذلك لم 

وفي عام 1۹0۰ أصدرت الأم المتحدة قراراً بتحديد حدود ليبيا من 
على ذلك فدتم توقيع معاهدة صداقة وحسن جوار بين فرنسا وليبيا في عام 
٥‏ م جاء فيها (أن الحدود التي تفصل ليبيا عن تشاد هي المنصوص عليها 
وقت استقلال المملكة الليبية) وبذلك وضع شريط أوزو داخل الأراضي 
التشادية. 

لكن ليبيا لم تقتنع بذلك» وظلت تطالب بهذا القطاع » حيث الروابط 
التاريخية والدينية والعرقية التي تربط بينه وبين سكان جنوب ليبيا» فهم 
يعدونه جزءاً من الأراضى الليبية» حتى قبل أن تتنازل عنه فرنسا لإيطالياء 
فقبل الاستعمار الفرنسي لتشاد كانت هناك علاقات تجارية ليبية مع هذه 
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المنطقة التي تمركز فيها السنوسيون» وأخذوا يمارسون فيها نشاطهم الديني 
والسياسي» وليس أدل على ذلك من أن فرنسا اعترفت بتبعية هذا القطاع 
إلى ليبيا في معاهدة ۰٩۱۹م‏ . 

أما تشاد فترفض اتفاقية عام ۱۹۳۰ م» ولا تعترف بها على ساس أن 
المعاهدة لم يتم إقرارها أبدأًء ولم توضع موضع التنفيذ» وترى تشاد أن 
معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين فرنسا وليبيا» والتي آبرمت عام ٩۱۹۵م‏ 
هي التي تشكل القاعدة الأساسية والمستمرة للحدود في أوضاعها الحالية . 

لقد مرت العلاقات الليبية التشادية بالعديد من التطورات» وتحولت 
هذه القضية إلى مشكلة سياسية بين البلدين» فقد سكت ليبيا بأحقيتها في 
قطاع آوزو» وقامت باحتلاله عام ۱۹۷۲م» ت ن و ااا 
رسمياً إلى أراضيها في عام ۱۹۷۳ م٠‏ وقد كانت ليبيا تأمل أن يتم اكتشاف 
مخزون اليورانيوم في هذه المنطقة» كما حدث في دولة النيجر المجاورة» 
ومن المعلوم أن اليورانيوم يدخل في صناعة القنابل النووية» وامتلاك (شريط 
أوزو) سيمنح ليبيا استقلالية نووية بهذا الخصوص . 

لقد شجبت تشاد الاحتلال الليبي » كذلك شجبت الدعم والمساندة 
الليبية للعناصر التشادية المناوئة للحكومة» وتبع ذلك انعقاد مؤتمر لمنظمة 
الوحدة اللإفريقية في عام ۱۹۷۷ والذي حث الدولتين على حل خلافتهما 
بالطرق الودية» وقد تحسنت العلاقات بين الدولتين في عام ۱۹۷۹م اثر 
طرح ليبيا مشروع وحدة مع تشاد إلا أن هذا المشروع لقي معارضة من 
تشاد. (هارون » ۱۹۹۸ م: .)۲٤۷-۲٤١‏ 

وفي عام ۱۹۸۷ جحت القوات المسلحة التشادية باسترجاع (شريط 
أوزو) وإرغام الليبيين على التراجع› وذلك قبل أن تتو سط منظمة الوحدة 
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الإإأفريقية للوصول إلى قرار بوقف إطلاق النار» وحث الدولتين على حل 
المشكلة سلميا» وفي عام ۱۹۸۹٩‏ اتف الطرفان من خلال مؤتر عقد با لجزائر 
على حل خلافاتهما بالطرق الودية» غير آنه آمام إصرار الطرفين على 
وجهتي نظرهما قامت الدولتان بالاتفاق على تحويل الموضوع برمته إلى 
محكمة العدل الدولية وذلك عام ۱۹۹١‏ م. وقدنظرت محكمة العدل 
الدولية فى المذكرات والوثائق والمستندات خلال عامی ۱۹۹۱ و ٠۹۹۲‏ 
وقد ضدر القرار لصالح تشاد بهذ القضية» وبذلك غادت ملكة (قطاع 
أوزو) إلى جمهورية تشاد استناداً إلى نصوص معاهدة الصداقة لعام 
0 م. ) Anderson,1993:18‏ (. 


١‏ .۲ الحدود المغربية 


بعد خروج المسلمين من إسبانياء حاول الأسبان والبرتغاليون احتلال 
الشواطى المغربية ليجعلوا منها قاعدة للانطلاق نحو العالم الإسلامي . لقد 
احتل الأسبان في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر كلا 
من سبته ومليله والصويرة وأغادير وأسفي وغيرهاء وقد تزامن ذلك مع 
حركة الكشوف الجغرافية» وبداية عهد الاستعمار لأقطار آسيا وإفريقيا. 
ولا کان للمغرب موقعاً متمیزاً من خلال إطلالته على مضیق جبل طارق› 
أحد المداخل البحرية المهمة» وكذلك كونه معبراً للاستعمار الأوربى نحو 
ا ف ا ع و مو اوا الها واا یت 
أرضه بين أكثر من قوة استعمارية» فمدينة طنجة بحكم موقعها في مدخل 
مضيق جبل طارق خضعت للإدارة الدولية» وقد احتلت بريطانيا مضيق 
جبل طارق» وتقاسمت كل من أسبانيا وفرنسا بقية الأراضي المغربية» 
فالات ا افا شال لفرت الوت ال ا كا احا ال 
ا ا کاک ر ا راد ای راا ار :ا 
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استعمرت فرنسا بقية أجزاء المغرب» وكان هذا التدخل الأوربي لتقطيع 
أوصال البلادء قد أدى إلى تدويل المسألة المغربية . ( شكل )١١/١‏ . 


الشكل رقم )١١/١(‏ 
الممتلكات المغربية أثناء عهد الاستعمار 


لقد أعاد ا لمغرب معظم أراضيه المستعمرة بعد حرب طويلة مع كل من 
الاستعمار الأسباني والفرنسي» حتى أرغم الآسبان على الخروج من الريف 
المراكشي » كما آخرج الفرنسيين من البلاد بعد سنوات من الجهاد ضد القوى 
الخازية و اأعيد ر حيدالأراضي ا رة برعت عن طتحةالادارة الدولة 
اا رتا ر وها ت 
٠‏ م. ومن الجدير بالذكر أن الحركة الوطنية المغربية قبل الاستقلال كانت 
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تنادي بخريطة للمغرب تمتد حتى نهر السنغال جنوباً» والى صحراء مالى 
شرقاً» وتضم دولة موريتانيا ا لحالية » التي كانت تعرف ببلاد (شنقيط ) قبل 
أن تطلق فرنسا عليها هذا الاسم عام ۱۸۹4م» وكذلك قسما كبيراً من 
الأراضى الو اقعة فی غربی الحرّائر» والتى كانت تعتبرهاالمغرب امتداداً 
لأراضيهاء والتي سعت فرنسا إلى سلخهاء لأآنها كانت تنظر إلى الجزائر 
على آنها أراضى فرنسية » بينما كان احتلالها للمغرب مؤقتاً. ( أنظر شكل 
(/ ۱۱). (هارون ۹۹۸مYoi:2(«‏ لكن طموحات الح ركة الوطنية 
ا لمغربية لم تتحقق . 
الحدودية» والمشكلات السياسية منها: 
- أراضي ترى ا مغرب أنها أجزاء من ترابها الوطني بقيت خارج سلطة الدولة 
المغربية ومن هذه الآراضي : 
أ مدينتي سبتة ومليلة ب الصحراء الغربية . 

٠. ۲. . ٥‏ الحدود الحزائرية - المغربية 

برزت مشكلة ا لحدود بين المغرب وال حزائر إثر استقلال الحزائر عن فرنسا 
عام ۱۹١١‏ . فقد اختلفت الدولتان حول منطقة (تندوف) التي كانت تعدها 
لغرب جزءاً من أراضيها اقتطعتها فرنسا» وضمتها للأراضى الجحزائرية» 
فالغ رت کان اله اية افر سه امو فة ها كانت انر فن ظط 
الفرسن كل جرا عو الا راصي الف رة عن ال الط + ذلك 
سعت فرنسا أثناء احتلالها لأقطار ا مغرب العربي إلى زيادة مساحة الجزائر 
على حساب كافة الدول المغربية الأخرى . 
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استند ا مغرب فى مطالبته بمنطقة (تندوف) على العرض الذي تقدمت به 
فرنسا إلى مغرب أثناء قيام الثورة الجزائرية» والذي ييثل رغبة فرنسا بتسوية 
المشكلات الحدودية مع المغرب» غير أن المغرب في حينه رفض انقاش في 
موضوع الحدود قبل أن تتحرر الجزائر» وقد تم الاتفاق في هذا الخصوص بين 
ا مغرب وحكومة الجزائر المؤقتة » التي كانت تتزعم الثورة ضد فرنسا لتحقيق 
الاستقلال» وقد اعتبرت المغرب هذا الاتفاق مع حكومة الجزائر المؤقتة على 
أنه اعتراف جزائري بأن للمغرب حقوقاً على جزء من الأراضي الجزائرية 
امتاخحمة لنطقة (تندوف). ( أنظر شكل »)١ /١‏ (6150,1993:237-238ل۸۸). 

ومن الحدير بالذكر أن منطقة (تندوف) من أغنى المناطق بخامات 
الحديد» وتبلغ نسبة الحديد في خاماته هنا حوالي 9۷./» كما أن الاحتياطي 
كير دا يغطى قرانة ثل ا اجات دول السوق الاوزية المشتركة من 
ا ارد ور عا ف جا ر و ا و ار ها 
أن ينقل الحديد ال لخام ا لخاص بالتصدير إلى وربا عبر ميناء (أغادير) المغربي 
لقربه من منطقة (تندوف)» غير أن الجزائر رفضت ذلك» وأصرت على 
نقله عبر آراضيها من میناء (وهران) في شمال غرب ال جزائر . 

استناداً إلى قناعات المغرب بأن له حقوقاً فى منطقة (تندوف)» فقد 
وفع اتفاقا في غام ١۹1١‏ نمع شركة قرنيبة أحرى» للقيام تفن الأبحات 
التى قامت بها الشركة الفرنسية الأخرى فى الحزائر» بهدف الاستغلال 
المشترك لحديد المنطقة بين ا مغرب وا جزائر» غير أن هذا الاتفاق لم يكتب له 
النجاح» وذلك أمام إصرار الجزائر على أن منطقة (تندوف) هي منطقة 
جزائرية كاملة» الأمر الذي زاد من تعقيد الموقف» مما حدابالمغرب إلى 
إرسال قوات عسكرية إلى المنطقة توغلت خلف الحدود الجزائرية لمسافة 
تزيد على ٥١‏ كم » وحدثت إشتباكات عسكرية بين الطرفین في عام ۳٩۱۹م‏ 
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في عدد من مواقع الحدود» وبذلك دخل النزاع مرحلة جديدة» جعلت 
كلا من الطرفين يحشد ما لديه من قوات» وقد استطاعت القوات المغربية 
الاستیلاء على بعض ال مواقع . ( هارون » ۱۹۹۸م : ٣١۲۔-۷١۲).‏ 

لقد زاد من تعقيد المشكلة أمران أساسيان؛ الأمر الأول : اختلاف أنظمة 
الحكم والتوجهات السياسية بين الدولتين» فا مغرب بحظى بتأييد الغرب 
وخاصة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية » بينما يتحالف النظام الجزائري 
مع روسيا ودول المعسكر الشرقي الاشتراكي أما الأمر الثاني : فهو آنه لم 
يستطع آي من الجانبين تقد ما لديه من وثائق تؤيد حقه» لأن الوثائق الخاصة 
بهذه المناطق كانت في حوزة فرنسا منذ احتلالها للدولتين» وقد حاولت 
الدولتان ا لحصول على هذه الوثائق من فرنسا» ولكنها راوغت فى تلبية 
هذا الطلب» أو اهف عن هة ا ان اج إل رفت 
طويل» مما جعل الجزائر تتمسك بحجة قانونية هي (وضع اليد). 

وقد تدخلت الجامعة العربية لحل النزاع بين الدولتين » وصدرت قرارات 
بوقف العمليات العسكرية » ودعوة الدولتين إلى سحب قواتهما العسكرية 
إلى مراكزها السابقة قبل نشوب القتالء وتشكيل ججنة وساطة لفض النزاع» 
ووقف الحملات الدعائية لضمان خلق جو من الهدوء والاستعداد النفسي 
لحل النزاع » غير أن المغرب رفض سحب قواته من المنطقة » وطالب بإجراء 
استفتاء في المناطق المتنازع عليهاء وهذا ما رفضته الجزائر » الأمر الذي زاد 
من تعقيد المشكلة. 

إزاء ذلك عرضت الجحزائر ببحث الموضوع في منظمة الوحدة الإفريقية . 
وفي أواخر عام ١١۱۹م‏ تم بحث النزاع في اجتماع منظمة الوحدة الإفريقية» 
الذي أقر بتشكيل لحنة تحكيم لدراسة المشكلة» وتقدي المقترحات للطرفين 
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لتسوية المنازعات» وقد انعقدت لجحنة التحكيم في عام ۱۹١٤‏ م» وانتهت 
إلى تحديد المنطقة المنزوعة السلاح بين الطرفين» وتمكنت هذه اللجنة من 
عقد اتفاق بين الجزائر وا مغرب في العام نفسه )۱۹١١(‏ يتضمن عودة قوات 
البلدين إلى مواقعهما الأصلية قبل الاشتباكات» وقدتم تنفيذ ذلك بالفعل» 
وقد واصلت اللجنة جهودها لحل النزاع بشكل نهائي» فعقدت عدة 
اجتماعات كان من نتيجتها تحسن العلاقات بين البلدين . 

عاد التوتر من جديد في منتصف عام ١٦۱۹م‏ عندما أعلنت الجزائر 
تأميم مناجمها» ومن بينها ا مناجم التي تقع في المنطقة التي تطالب بها 
المخرب» وقد اعتبرت المغرب هذا التأميم انتهاكاً مهمة نة التحكيم الإفريقية 
ا لخاصة بنزاع الحدود بين الدولتين» غير أن الجزائر اعتبرت هذا التصرف من 
صميم السيادة الجزائرية على أراضيه» وهكذا تجدد النزاع بين المجانبين » وزاد 
من تعقيد المشكلة اختلاف وجهات نظر الدولتين حول الصحراء الغربية 
فقد كان الجزائر يدعم قوات البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء 
وعدم انضمامها إلى المغرب . وقد ظل الأمر كذلك إلى أن توصل الجانبان 
إلى إبرام اتفاق بإعادة رسم الحدود وجب معاهدة (إیفران) عام ۱۹۹۹ م» 
وصدر تصريح مشترك بهذا الخصوص » وانتهى الأمر بتوقيع اتفاقية الحدود 
بين رئيسي الدولتين على هامش موقر القمة الإفريقي بالرباط» وقد صادقت 
ارغ ق ی 
إلى الغرب من (كول مب بيشار)ء وبذلك أصبحت مناطق الحديد الخام في 
(تندوف) وجبل (قارا) في الجزائر» على شرط أن تشارك المملكة المغربية 
في استغلال الحديد الخام في (تندوف) من خلال شركة مشتركة» مع تصدير 
ا لحديد الجزائري عبر ا مغرب إلى المحيط الأطلسي من خلال ميناء (أغادير) . 
وبذلك انتهت مشکلة الحدود بین الطرفین (هارون» ۱۹۸۲ : ۲۰۹۔۹١۲‏ 
والدیب»› ۱۹۸۸ : .)٥۸٤‏ 
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۲.۲.۹.١‏ مشكلة سبتة ومليلة 


سبتة ومليلة مدينتان تقعان على الساحل المغربى الشمالى المطل على 
البحر المتوسط» لقد كانت سبتة ذات أهمية كبيرة»› فهى القاعدة التى انطلق 
EE E E‏ 
عن الساحل الأسباني ۲۲كم» وذلك في عام (۹۲ه) ١١۷م‏ ولا ضعف 
الوجود العربى فى أسبانياء كانت سبتة من أوائل المدن التى استولت عليها 
ااا اعا امات کے عا 6( موادا ما ف غا 
EY‏ 


تبلغ مساحة سبتة وضواحيها (۱۹) كيلو متراًمربعاًء ولها ساحل بحري 
بطول (١۲)كم‏ وحدودها الأرضية لا تتجاوز (۸)كم» ويقرب عدد سكانها 
من (٠٠١, ٠٠١(‏ نسمة تتجاوز نسبة المغاربة منهم ٠/٤١‏ أما الباقي فهم 
من الأسبان» ويسكن معظم المغاربة في الأحياء الشعبية» ويعملون في 
الأعمال الشاقة» وتعتمد المدينة فى توفير احتياجاتها من المياه الصالحة 
OS N E‏ 

أما مدينة مليلة فتقع إلى الشرق من سبتة ولا تزيد مساحتهاعلى 
(۳)كم۲» ولا ساحل بحري (٤)كم»‏ أما حدودها الأرضية فلا تتجاوز 
(١٠)كم»‏ ويقرب عدد سكان مليلة من )۹٠,٠٠*(‏ نسمة تبلغ نسبة 
الأسبان بينهم »/.٠٠١‏ وهي كسبتة أيضا تعتمد في احتياجاتها على الأراضي 
ا مغربية» وكذلك في اقتصادها على العمالة المغربية. ( شكل )١١/١‏ . 
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الشکل رقم )٠۲ /٥(‏ 
مدينتا سبته ومليلة 


1 


لقد طالب المخرب بعد استقلاله بمدينتي سبتة ومليلة باعتبارهما جزء 
ا ا 
للأم المتحدة إلى الاعتراف بحقوقها بمدينتي سبتة ومليلة» وقد أعادت تأكيد 
ذلك في عام ۲٦۱۹م‏ وقد أعقب ذلك عدة اجتماعات رسمية بين ا مغرب 
وأسبانيا» حيث قامت أسبانيا بإعطاء حكم ذاتي في الأمور الداخلية في 
عام ۱۹١٤١‏ م» غير أن المغرب لم يتوقف عن المطالبة بالمدينتين» فقد أعاد 
لغرب عرض الموضوع عام ۱۹۷١‏ على الأم ا متحدة باعتبار أن سبتة ومليلة 
من الأراضي التي يجب تصفية الاستعمار فيهاء غير أن آسبانيا ترفض ذلك 
بحجة أن لها حق الملكية للمدينتين لطول مدة الاحتلال» ولأن الغالبية 
العظمى من السكان هم من الأسبان» وأن المدينتين غير مسجلتين ضمن 
الآراضي غير المستقلة التي سجلتها الأم المتحدة عام ١٤۱۹م»‏ وترى أن 
الحيازة المستمرة وغير المنقطعة للمنطقة تعطيها حق الملكية (حق التقادم) . 
(Anderson,1993:51-52)‏ . 

آما المغرب فیرى أن احتلال أسبانيا للمدينتين هو احتلال استعماري› 
ون المغرب لم يتوقف عن المطالبة بهماء أما ببخصوص السكان فقد كان 
معظم السكان من المغاربة» غير أن أسبانيا قامت بطرد معظم السكان 
الأصليين واستبدلتهم بالأسبان» الذين لا يكن اعتبارهم سكاناً أصليين 
تبعاً مادة (۷۳) من ميثاق الأم المتحدة . 

في عام ۱۹۸٠١‏ ظهرت تطورات هامة في قضية المدينتين» وهذه 
التطورات أدت إلى إيجاد مشكلتين أساسيتين سعت أسبانيا لخلقهما أمام 
المطالب المغربية » وهاتان المشكلتان هما : محاولة السكان الأسبان الجحصول 
على الحكم الذاتي الكامل في تسيير شئون الحكم في المدينتين» على أن لا 
يكون للمغاربة آي حق في ذلك» بل تقتصر السيادة للأسبان فقط . 
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والمشكلة الثانية تتمثل في القانون المنظم للأجانب الذي أصدرته 
أسبانياء والذي يلزم الأجانب با لحصول على إذن إقامة يجدد كل خمس 
سنوات» وذلك للتخلص منهم عند الحاجة» والمشكلة هنا أن الأسبان 
يعتبرون ال مغاربة أجانب يتوجب عليهم الحصول على إذن عمل . والمغاربة 
يرفضون ذلك باعتبارهم السكان الأصليين» وبالتالي فهم لا يحصلون على 
تصاريح للعمل كأجانب» كما أن أسبانيا لا تعترف بهم كمواطنين أصليين 
من حقهم الحصول على جوازات سفر تثبت هويتهم» وإذا أرادوا ذلك 
عليهم الحصول على الجنسية الأسبانية للتمتع بحقوق المواطنة والتملك 
الحرومين منها حالياًء في حين انع المغرب بحمل هؤلاء للجنسية 
الا سائة: 

لم تجد شكاوى ال مغرب للأم المتحدة نفعاً فقد أصدر مجلس الأمن 
قراراً طالب فيه كلا من أسبانيا والمغرب بتطبيق البند (۸۳) من ميشاق الأم 
المتحدة الذي يقضى بتسوية الخلافات الثنائية عن طريق الحوار بينهما» وقد 
حاولت ا مغرب أن تد حلا للمشكلة بالطرق الودية» وبالقابل تعن إسباتيا 
للإبقاء على حسن الجوار والعلاقة الطيبة مع المغرب . فهناك مصالح متبادلة 
بين الطرفين تحتم عدم تصعيد الأزمة» فأسبانيا تدعم مطالب المغرب في 
الجخ راء الع ية وا كانت إخد ى ال عير ات الا اة فى السانن 
کا اسا رك أن المديتتين المتنازع عليهما۔ تعتمدان E‏ 
على المياه من المخرب» وكذلك على الأيدي العاملة» وأسواق التصريف 
ا لمغربية لمنتجات المدينتين» وهذا ما يجعل المشكلة ليست حادة فى نظر 
الطرفين» كما أن تصعيدها ليس في مصلحة الدولتين» اا 
مصلحة المدينتين المتنازع عليهما أيضاًء غير أن ذلك لا ينفي اختلاف وجهات 
نظر الدولتين حول الحلول المطروحة للأزمة» وإن هذه المشكلة خامدة يكن 
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أن تظهر إلى الو جود فى أي وقت وتسبب تعكير صفو العلاقات الودية بين 
النلدين (أنظر هارون» (TITTY : ۹A‏ وأنظر أیضاً (,e۲0ل٥۸‏ 
1993:5152 ) . 


٠. ۲.۹.١‏ الصحراء الغربية 
كانت تعرف في السابق باسم وادي الذهب (ريو دورو) والساقية 
الحمراء» وهى تمتد على الساحل الغربى لقارة إفريقيا المطل على المحيط 
الأطلسي» وتحدها المغرب من الشمال» وتيط بها موريتانيا من الجتوب 
وألشرق» وتتلاقى مع الحدود الجزائرية في منطقة ضيقة في أقصى الشمال 

الشرقي . وتزيد مساحتها على )۲۷١۰(‏ آلف كم" . 

هم ما ييز هذه المنطقة غنى ساحلهاء الذي يزيد طوله على ١٠٠١١كم‏ 
بالثروات السمكية» نظرا مرور تيار كناري البارد بجواره» كما تتميز بارتفاع 
دزجة خرارة الهات الساخليةء التي مد لمسافة عة كلو متر ات فى 
الاج ر الان افد عا ا طا اف على ل ا 
الساحلية» غير أن ارتفاع الرطوبة الجوية» وتحولها إلى ندى ليلاً» يساعد 
على إنعاش الحياة النباتية مثلة في الحشائش » فضلا عن إمكانية زراعة بعض 
اللحاصيل» ما في الداخل فتسيطر المظاهر الصحراوية ا معروفة بجفافها وكبر 
مداها الحراري ا الرملية والأودية الحافة. 

يبلغ عدد سكان هذه المنطقة قرابة )۲٠٠١(‏ لف نسمة» /.٠١‏ فقط منهم 
مستقرون» والباقي من البدو الرحل» وينتمي غالبية السكان البدو إلى ثلاث 
مجموعات کبری» هي : التكناعلى حدودهامع المغرب» وقد أصبح هؤلاء 
شبه مستقرين في الواحات يمتلكون الأراضي الزراعية» والرقيات في الوسط 
والجنوب E TU‏ وهم خاہط ف العرب 
والبربر ویعیشون قرب حدود موریتانیا . 
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ما السكان المستقرون فيعيش غالبيتهم في العاصمة العيون» وفي الميناء 
الرئيسي في جنوب المنطقة (الدخلة)» وكانت تعيش في هذه المدن في السابق 
جالية أسبانية كبيرة» إلا أنها غادرت البلاد بعد أن تخلت أسبانيا عن حكم 
المنطقة. 

تسود الحياة الرعوية وشبه الرعوية في معظم المنطقة» وهناك بعض 
النشاطات الزراعية في واحات الشمال حيث تزرع الذرة والخضروات 
والفواكه» وصيد الأسماك هو المصدر الرئيسي للدخل» وكان المستفيد 
الأكبر من صيد الأسماك هم الآسبان» الذين كانوايجمعون الصيد وينقلونه 
إلى جزر كناري حيث يعلب في المصانع الأسبانية المقامة هناك . 

هم الثروات المعدنية هنا الفوسفات» الذي تعتبر رواسبه من أغنى 
الرواسب العا ية » حيث يقدر الاحتياطي بنحو ٠٠١‏ مليون طن» وترتفع 
فيه نسبة المعدن إلى ./.١‏ وبجانب ذلك هناك خامات الحديد» وقد بداً 
إنتاج الفوسفات منذ عام ۱۹۷١‏ م» وهناك دراسات حول إمكانية استغلال 
الحديد» الذي تقف أمام تعدينه مشكلات وفرة الماء الذي يتطلبه تركيز 
المعادن» وكذلك مشكلات النقل الذي يشكل جزءأًمهماًمن نفقات الإنتاج 
(هارون ۱۹۹۸ : .)۳٦٥-۳٦٤‏ 

خلال عامي ۱۸۸٦-۱۸۸٤‏ م استطاعت آسبانيا فرض سيطرتها على 
القسم الجنوبي من الصحراء الغربية المعروف باسم وادي الذهب وذلك لأنه 
يقع قبالة جزر الكناري» التي كانت أسبانيا قد استولت عليها منذ القرن 
الخامس عشر» ولم تكن في نظر الآسبان سوى محطة أسبانية على طريق 
الأطلسي» وحينما احتل الآسبان شمال المغرب (الريف المراكشي) في عام 
٤‏ . حصلت أسبانيا أيضا على المنطقة الشمالية من الصحراء الغربية 
المعروفة باسم (الساقية الحمراء)» وفي عام ۱۹۱۲م جرى تخطيط الحدود 
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بين الممتلكات الفرنسية في موريتانيا والجزائر من جهة» وبين الممتلكات 
اا اف ار ی ی اکر وع ادلات 
تعر أسبانيا أي اهتمام لهذه المنطقة» وباستثناء الوجود العسكري الأسباني 
في مدن الساحل فقد ظل الداخل مهملاًء ولم يصل الأسبان إلى الداخل 
إلا في عام ۱۹۳٤‏ م. ( أنظر شكل )١١ /١‏ . 


الشکل رقم )٠۳/١(‏ 
الضح كر اء الو ا 
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كان أول خطر على الوجود الأسباني هو استقلال ا مغرب عام ۱۹٥١٩‏ م» 
فقد بدآالمغرب منذ عام ۷١۱۹م‏ في إرسال الفدائيين لإزعاج الوجود 
الأسبانى فى المنطقة . واستمرت المغرب بالضغط على أسبانيا من ناحية» 
ا رة عر ره ار عل الم اي التي اتخذت 
عدة إجراءات من همها القرارات الصادرة عام ۱۹١۷‏ م» ومنها القرار الذي 
يقضي بعو دة إقليم إفني (منطقة صغيرة شمال الصحراء الغربية) إلى المغرب . 
والقرار ا لخاص بعمل استفتاء للسكان في الصحراء الغربية لتقرير مصيرهم» 
وقد وعدت أسبانيا بإعطاء الإقليم حق تقرير المصير» لكنهالم تنفذ هذا الوعد 
بل اقتصرت على منح السكان حكماً محلياً تحت وصايتهم . ( هارون» 
(TTT:‏ 

لقد اهتمت الدول المجاورة للصحراء وهي المغخرب وموريتانيا والجزائر 
بضرورة خروج الأسبان من الإقليم » وفي منتصف عام ۱۹۷١‏ ظهرت إلى 
الوجود منظمة عسكرية هى منظمة البوليساريو Popular Front for the)‏ 
Liberation of Saguia E and Rio de Oro‏ ) أو الحبهة الشعبية 
لتحرير الساقية الحمراء ووداي الذهب» وقد أنشئت هذه المنظمة بدعم من 
الجزائر» وكانت هذه المنظمة تنادي بتكوين دولة مستقلة فى الصحراء 
ا ا ی و ا 
فان اد ارقو کت اا را ا 
كل من المغرب وموريتانيا من جهة» والجزائر ومنظمة البوليساريو من جهة 
ار 

في عام ١۱۹۷م‏ اتخذت الأم المتحدة قراراً يقضي باستقلال الصحراء 
الغربية وجلاء القوات الأسبانية عن المنطقة» وأعلنت أسبانيا أنها ستعطى 


0 


309 


عام ١۱۹۷ء‏ وإثر ذلك أحالت الأم المتحدة بطلب من المغرب وموريتانيا 
قضية الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية» لتنظر فى أمر السيادة 
المستقبلية على الإقليم» هل هي للمغرب آم لموريتانيا؟ وقد جاء قرار محكمة 
العدل الدولية أن كلا من المغرب وموريتانيا كانت تربطهما علاقات قوية 
بالإقليم قبل احتلال أسبانيا له» وهناك روابط قانونية لكلا الطرفين الموريتاني 
والمغربي» ولم تحكم المحكمة الدولية لصالح المغرب أو موريتانياء كما نها 
لم تحكم باستقلال المنطقة وسيادة هلها عليهاء وبالرغم من قرار الملحكمة 
هذا انسحبت أسبانيا من المنطقة وأعطتها لكلا طرفي النزاع الموريتاني 
والمغربي» وفي عام ۱۹۷١‏ جلت القوات الأسبانية» وتقدمت القوات 
المغربية فاحتلت المنطقة الشمالية (الساقية الحمراء)» ودخلت القوات 
ا لموريتانية المنطقة الجنوبية (ريو دورو). 

قامت الحزائر بدعم قوات البوليساريو التي تطالب باستقلال المنطقة» 
وكونت هذه المنظمة حكومة في المنفى» وسمت دولتها الجمهورية العربية 
ااا ا ا 
الخصوص » وقد قامت الحبهة ببعض العمليات العسكرية فى المنطقة» وقد 
اعت و e‏ و 
موريتانيا في عام ۱۹۷۹م الجلاء عن القسم الجنوبي من الصحراء» عندها 
استغلت القوات المغربية هذا الموقف فقامت باحتلال الجزء الجنوبي الخاص 
بموريتانيا وضمته إلى القسم الشمالي» ومنعاللمناوشات بين القوات المغربية 
وقوات البوليساريو قامت المغرب عام ۱۹۸١‏ ببناء حاجز دفاعي على طول 
الحدود مع موريتانياء لتمنع تسلل قوات البوليساريوء وأكمل هذا الحاجز 
في عام ۱۹۸۷ م» وقد أعقب ذلك تحسن العلاقات بين الجزائر والمغرب» 
الأمر الذي قل الدعم الجزائري لحركة البوليساريو التي كانت ترفض الوجود 
ا مربي في الصحراء الغربية . 
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في عام ۱۹۸۸م وافق الطرفان المغربي وجبهة البوليساريو على وقف 
إطلاق النار» على أن يجري استفتاء عام للسكان تحت إشراف الأم المتحدة 
يتقرر بموجبه مصير الصحراء الغربية» وقد تشكلت لحنة من الأم المتحدة 
أن هناك خلافات حول قوائم الأشخاص الذين يحق لهم الاستفتاء» حيث 
ترى جبهة البوليساريو أن الأشخاص الذين يحق لهم الاستفتاء هم الذين 
كانوا تحت الحكم الأسباني فقط » أما ا مغرب فيرى أن قاعدة الاستفتاء يجب 
أن تشمل كافة فئات السكان» ووجهة نظر البوليساريو أن ا مغرب قام آثناء 
وجوده في الصحراء بالسماح للعديد من القبائل المغربية في الاستيطان في 
لصالحه وهي الأنضمام إلى المغرب وليس الأستقلال وتكوين دولة جديدة. 
(Anderson,1993:237 )‏ . 

وقد أحصت الم المتحدة من جانبها ۸٦‏ آلف ناخب لهم حق 
التصويت» غير أن المغرب يطالب بأن تمن ٠٤٠١‏ آلف آخرين لم يعطوا 
هذا الحق فى التصويت»› ومنذ عام ۱۹۸۸ م والأآم المتحدة متعثرة في إيجاد 
صيغة يتفق عليها الطرفان لتنفيذ الاستفتاء . 

لقد عينت الأم المتحدة (جيمس بيكر» وزير خارجية أمريكا الأسبق 
رئيساً للجنة الإشراف على الانتخابات لإخراج قضية الصحراء من مأزقها 
الراهن» وقد اجتمع بيكر مع افة الأطراف» المغربية والجزائرية والموريتانية 
أعلن بيكر في عام ١٠٠۲م‏ أن هناك ما يزيد على ٠١١‏ ألفا تقدموا لإإضافة 
أسمائهم إلى قائمة المرشحين» مما يعقد الموضوع ويثير المشكلات بين المغرب 
وجبهة البوليساريو . ( جريدة الرأي الأردنية في /٤/٠١‏ ١٠٠۲م).‏ 
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ومن المؤكد في ظل ضعف جبهة البوليساريو» وتحسن العلاقات 
الجزائرية-المغربية > وطول الفترة التى قضتها الصحراء تحت الإدارية المغربية» 
أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح الانضمام إلى المغرب . 
ه . ٩‏ .۳ الحدود الموريتانية 
1.۳.4.0 مشكلة الحدود بين موريتانيا والسنغال 


خضعت كل من موريتانيا والسنغال للاستعمار الفرنسى منذ نهاية القرن 
التاسع عشر وفي عام ١٠۱۹م‏ » آقامت فرنسا حدوداًإدارية بين الدولتين» 
وأكدت ذلك في مرسوم صدر عام ۱۹۳۳م » وكان الحد الفاصل بين البلدين يمر 
على الضفة الشمالية لنهر السنغال . 

نالت موريتانيا استقلالها كدولة مستقلة عام ١٠۱۹م‏ » وتحول الحدود 
الإدارية إلى حدود سياسية يفصل بين الدولتين » وقد جرت مفاوضات حول 
تعديل مسار الحد بحيث يكون فى وسط المجرى الملاحى وذلك لإمكان الاستفادة 
امشتركة من مياه النهر ‏ وقدتع التوصل إلى اتفاق بهذا ا لخصوص عام ۱۹۷۲م. 

ومن المعلوم أنه يعيش على جانبي النهر - الذي اصبح يشكل الحدود 
السياسية بين الدولتين - قبائل زنجية متداخلة وذات أصول عرقية واحدة » لذا 
كانت حركات التنقل دائمة بين الدولتين » وخاصة الذين يعيشون على جانبي 
النهر وتربطهم روابط قبلية وأسرية واحدة . 

لقد سعت موريتانيا في تعريب البلاد » والتلاحم مع الدول العربية » وقد 
آثار هذا حفيظة القبائل الزنجية التي شكلت جبهة لمقاومة ذلك التيار » وترى 
موريتانيا أن هذه الحبهة تتلقى دعماً وتأييداً من السنغال . 

وبينما كان السنغال يعانى من أزمات اقتصادية » فإن موريتانيا كانت 
ا ما ر 2 
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إنشاءسدين غلى مضت نهر الستغال» وهذان لدان هما بد تجاما ومنتقالى 
افكت ان هد رن رةه ار کر ادا ی ار ااب 
للزراعة » إضافة إلى توفير مياه العذبة وتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة 
لر وهات الهتاغة: لقد عارضت السنغال المشروع رغم أهميته عندما 
رأت موريتانيا ستكون أكثر استفادة من هذاالمشروع » في عام ۱۹۸۷م » 
قامت بعض القبائل الجنوبية وخاصة القبائل الفلانية بحركة ترد » وترى 
موريتانيا أن السنغال كانت تقف وراء هذه ا لحر كة التى انتهت بمحاولة انقلاب 
فاشل في نفس العام » ادع ال رن الدو لن > وقد قامت السنغال 
بطرد الآلاف من الموريتانيين في المناطق التي كانوامستقرين فيها في 
السنغال» وقامت موريتانيا و رداعلى ذلك : ا 
ذلك حر كات هجرة بين سكان الحدود أخذت شكل عصابات مسلحة من 
الطرفين » وقد قامت السنغال باحتضان المعارضة الموريتانية التى آخذت 
طابعاً سياسياً ضد الحكم القائم في موریتانیا منذ عام ٩۱۹۸م‏ » N‏ 
هذا الصراع عن إنشاء جماعات مضادة للحكم في موريتانيا تقوم بغارات 
عبر الحدود على القرى والمناطق الجنوبية الأمر الذي أدى إلى خسائر جسيمة 
بين الطرفين » واضطرت الحكومية الموريتانية لتسليح أهالي القرى الحدودية 
لوقف الهجمات عبر الحدود » وقد نجم عن ذلك أن كثيراً من قرى الحدود 
على جانبى النهر من الدولتين قد هجرها سكانها الأصليون مما زاد من 
E Se‏ 

وبالرغم من أن التوتر القائم بين الدولتين قد خفت حدته » إلا أن 
الصراع لا يزال قائماً » والصراع القائم هو صراع سياسي بين أنظمة الحكم 
يظهر على شكل نزاعات حدودية على جانبى نهر السنغال الذي يشكل الحد 
لاص ن الدر ن ( هار 0۹۹45 00۷52317۸ 
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ه . ٠١‏ قضايا الحدود الصومالية 


يشغل الصومال القرن الإفريقي الذي يحده البحر الأحمر وخليج عدن 
والمحيط الهندي من الشمال والشرق» كمايحده حد سياسي عبارة عن خط 
منتظم يبدا من مصب نهر (تانا) في کینیا إلى میناء (جیبوتي) . وتظهر بدایات 
تاريخ الصومال الحديث في موقر برلين الذي عقد عام ۱۸۸٤‏ م» وکان من 
هم قرارات هذا المؤتر تقسيم أراضي الصومال بين الدول المستعمرة آنذاك 
وهي بريطانيا وفرنسا وإيطالياء فكان هذا بداية تشتيت قوى الشعب 
الصو مالي الذي تتم با رة الدين واللغة والا ريخ وا سالرت 

لقد كانت التقسيمات التي حدثت في أراضي الصومال على النحو التالي : 

أ -أخذت فرنسا منطقة جيبوتي المعروفة سابقاً باسم «ساحل الصومال» ثم 
عرف باسم الصومال الفرنسي . 

ب- أخذت بريطانيا ا لجزء الشمالي من البلاد الذي عرف باسم الصومال 
البريطاني » كما آخذت الجزء الجنوبي الغربي المتاخم لحدود كينياء وهو 
الذي عرف فيما بعد بالصومال الكيني بعد آن ضمته بريطانيا إلى كينيا . 

ج- الصومال الإيطالي الذي يشمل القسم الجنوبي من الصومال . 

د ما القسم الغربي من الصومال وهو المعروف باسم (أوجادين) فقد تنازلت 
عنه إيطاليا إلى آثيبوبياء فقد نصت المادة الرابعة من الاتفاقية الإيطالية 
الأثيوبية في عام ۱۹٠۸‏ على أن يمر خط الحدود إلى الشمال الغربي من 
نهري جوبا وشبيلي بحیث يکون إقليم (آوجادين) ضمن أثيوبيا. 
في عام ١٦۱۹م‏ استقل الجزء الشمالي والجنوبي من الصومال 

(البريطاني والإيطالي) واتحدا معا في جمهورية مستقلة هي «جمهورية 
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الصومال»» آما الصومال الفرنسي فقد آثر تكوين دولة مستقلة عرفت باسم 
(دولة جيبوتى)» وقد بقيت أوجادين جزءاً من أثيوبياء كما بقى الصومال 


الشكل رقم )٠٤/٥(‏ 
مشكلة الحدود الصومالية 


لقد ترتب على تخطيط الحدود الكثير من المشكلات للقبائل الصومالية 
التي تتبع نغطين من أنغاط الرعي : أحدهما يتمثل في الهجرة صيفاً إلى إقليم 
أوجادين عبر الأراضى الإثيوبية والثانى يتمثل فى الهجرة نحو الجنوب خلال 
ا ا ا ی و 
الجريان» ٠ ENE E,‏ 
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لقد طالب الصومال بعد استقلاله في عام ۱۹٣۰‏ بإقليم آوجادين من 
أثيوبيا» كما طالب بأراضى الصومال الواقعة ضمن الأراضى الكينية» وقد 
كلت فى فام أوجادين رك قاومة طالب لفل الإقلم عن آذريان 
وقد نالت هذه الحر كة دعماً من الصومال» غبرأن أثيوبيا استطاعت القضاء 
على ثورة (آوجادین) خلال عامي ۱۹۷۸-۱۹۷۷ م من خلال دعم روسي 
وكوبي » حيث كانت أثيوبيا في تلك الفترة قد انحازت إلى المعسكر الشرقي» 
ربا فى تلك الفرة المراع قربا على طف القن الأفريقن ٠‏ ودل الر 
الأحمر الجنوبي . فقد كانت روسيا تدعم آثيوبيا واليمن الجنوبي » في حين 
كانت آمريكا تدعم الصومال واليمن الشمالي» غير آنه في عام ۱۹٦۹‏ وصل 
إلى السلطة في الصومال من خلال انقلاب عسكري الرئيس (سياد بري) 
الذي انحاز نحو المعسكر الشرقي وتبنى القوانين الاشتراكية في بلاده» 
فت دة الت رين أنبو ا و الصو مال ران كله (ا وچاد 
وخلافات الحدود بين البلدين لم تنته بعد. 

آما ببخصوص النزاع بين كينيا والصومال فقد طالب الصوماليون بعمل 
استفتاء لتقرير الملصير في شمال كينيا تحت إشراف الام المتحدة» وذلك لأن 
الصوماليين في كينيا يرتبطون دينياً وحضارياً بجمهورية الصومال» كما أن 
ا ادود الان م ن ااي ال وا في ال لاا 
اضرا كا أن افلم لاغ الضرمارة وعد عر كيبا 
غير أن كينيا رفضت هذا الاستفتاء من جانبها» حيث يصعب أن توافق على 
فصل هذا الجزء الذي يشغل نحو /.۲١‏ من مساحتها. 

ی ا ن اران 
الكيني على قرارات منظمة الوحدة الإفريقية التي تقول بثبات الجحدود 
السياسية التي ورثتهاالدول الإأفريقية ا في حین یری 
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الصومال» أن هذه التجزئة تضر بالمصالح الصومالية» لآنها تحرم القبائل 
من حرية الحركة بين مناطق الرعي التقليدية لأبنائها سواء في الدخول إلى 
ارتا آوالن کا ۰ 

والخلاصة أن مشكلة الحدود بين الصومال وكل من كينيا وأثيوبيا ما 
زالت قائمة دون حل» وهي قابلة للانفجار في أي وقت» إلا أن الظروف 
التي يعيشها الصومال منذ عام ۱۹۹١‏ والتي تمثلت بحدوث صراعات بين 
المتنافسين على السلطة» وما صاحب ذلك من نزاعات قبلية وعرقية»› نما 
زعزع استقرار البلاد» وساعد على عدم وجود الأمن» وقد صاحب ذلك 
سيادة الحفاف وانقطاع الأمطار وحدوث الجاعات التي آودت بحياة الكثير 
من السكان» الذين أنهكتهم الحروب وكانوا ضحايا للأمراض والأوبئة 
وسوء التغذية» وقد نجم عن ذلك تمزق أوصال البلاد وتدهور الاقتصاد» 
واعتماد البلاد كلية على المعونات الإنسانية > ولا شك أن هذه الأوضاع لا 
تساعد الصومال على المطالبة بأراضيه فى الظرف الراهن» إلا أن مشكلة 
ا لحدود ستبقى كامنة وقابلة للانفجار في آي وقت . ( الدویکات› ۱۹٩٩‏ ءم: 
°( 
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١ -‏ الصراع العربي -الإسرائيلي وأثره على الحدود الدولية 
١ . 11.0‏ توطئة تاريخية 


يعتبر الصراع العربي-اللإسرائيلي أحد آبرز الصراعات في العالم خلال 
القرن العشرين» فقد آدى إلى قيام خمسة حروب” خلال الفترة من ١٤۸‏ 
.۱۹۸١-‏ كما أسهم في تأجيج سباق التسلح في منطقة الشرق الأوسط› 
وكان من الممكن أن يقود إلى مواجهة بين القوى العظمى . 

سوف لن ندخل في تفصيلات هذا الصراع إلا بالقدر الذي يظهر 
المشكلات الحدودية التي ارتبطت به» وسيكون تناولنا للموضوع تحليلاً 
سياسياً من منظور جغرافي جوهره يدور حول «السيطرة على الأرض »غير 
آنه لا بد لنا من لمحة تاريخية توصلنا إلى خلفية الصراع على النحو التالي : 

تشكل الحرب العالية الأولى نقطة تحول رئيسية للعالم العربي بشكل 
عام ولفلسطين بشكل خاص » فقد دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية 
الآولى إلى جانب آلمانيا ضد بريطانيا وفرنسا وروسياء لذا حاولت بريطانيا 
استمالة العرب ضد الدولة العثمانية ووعدتهم بالاستقلال الكامل بعد 
الجحرب . وكان ذلك من خلال وعود قطعتها بريطانيا لشريف مكة خلال 
اة م ۱۹0۷:۱۹۰0 انت على سكل رال ادا نالسر هرق 
مكماهون المغوض البريطاني في مصر» وبين الشريف حسين أمير مكة 


() هذ الحروب هي الحرب العربية -اللإسرائيلية عام ۱۹٤۸‏ م» والعدوان الثلاثي على 
مصر ٦٥۱۹م‏ وحرب حزيران (يونيو) ۷١۱۹م‏ ال معروفة بحرب الأيام الستة وحرب 
۳ م (معركة العبور) والاجتياح الإسرائيلي للبنان ۲م . 
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آنذاك» فقد وعدت بريطانيا فى تلك الرسائل بمساندة استقلال العرب إذا 
ساند العرب الثورة ضد الاآتراك . (آنیس ۱۹۹۳۰م:٣۲۷۔٤۲۸).‏ 

وفي هذه الفترة التي كانت تتفاوض فيها بريطانيا مع شريف مكة أبرمت 
مع فرنسا وروسيا في مایو ۱۹۱٩‏ م» معاهدة (سايكس -بيكو) السرية»› 
والتي تم بجوجبها تقسيم بلاد الشام والعراق إلى مناطق سيطرة أوروبية» بعد 
هزية الدولة العثمانية» وبعد الثورة الروسية عام ۷١۱۹م‏ تنصل الحكام 
الروس الجدد من تعهداتهم مع بريطانيا وفرنساء فأسرع الأتراك والألمان 
بإخطار العرب بآنهم كانوا ضحية خداع بريطانيا وفرنساء غير أن بريطانيا 
صرت على تأكيد تعهداتها لضمان الثورة ضد الأتراك . (آنیس» ٠۹۹۳‏ م: 
.(۸4-٩7‏ 

ومع إصرار بريطانيا على تعهداتها للعرب بالاستقلال» إلا نها أعطت 
تعهداً آخر لليهود في فلسطين ذلك هو (وعد بلفور)ء فقد أصدرت في 
تستخدم كافة السبل لتحقيق هذا الغرض) . 

بعد انتهاء ا لجرب الأولى عقد مؤتمر (سان ريو) عام ۱۹۲١‏ م٠‏ الذي عم 
خلاله الاتفاق على بسط السيطرة البريطانية على فلسطين والأردن والعراق» 
والسيطرة الفرنسية على سوريا ولبنان» الأمر الذي بد أحلام العرب في 
إقامة دولة مستقلة في المناطق التي حرجت من الحكم العثماني» وأصبحت 
منطقة الهلال الخصيب مقسمة إلى أربعة دول سياسية » الأمر الذي اقتضى 
ترسيم الحدود بينها» فجرت مفاوضات بين بريطانيا وفرنسا لتحديد حدود 
هذه الدول. 
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° .1\ . ۲ حدود الدولة الفلسطينية 


من المعروف أن فلسطين تشكل الشطر الجنوبي الغربي من بلاد الشام 
التي تضم فضلاً عن فلسطين۔ كلا من سوريا ولبنان والأردن» ومن ثم 
فان حدود فلسطين مشت ر كة مع تلك الأقطار » فضلاعن حدودهامع مصر . 
( آنظر شکل )۱٠١ /٥(‏ . 

لقد نصت اتفاقيات الحدود التى أبرمها الفرنسيون والبريطانيون أن 
ر راغلی ال ا و ا 
بخط مستقيم شرقاًء ثم ينعطف الحد شمالاً بزاوية تكاد تكون قائمة ليطوق 
منابع نهر الأردن» فيضمها إلى فلسطين في مر أرضي ضيق » تحده من الشرق 
سوريا حتى جنوب بحيرة طبرية» ومن هناك تبدأالحدود مع الأردن عند 
مصب اليرموك» لتساير مجرى نهر الأردن إلى البحر الميت» فوادي عربة» 
حتى رس خليج العقبة» ما الحد مع مصر فهو خط مستقيم يفصل بين شبه 
جزيرة سيناء» وبين أراضي النقب» ويبداً من رفح على البحر المتوسط إلى 
طابا على خليج القبة » وفي الغرب تطل فلسطين على المياه الدولية ا لمغتوحة 
للبحر المتوسط مسافة تزيد على ٠ ٥۲‏ كم » فيما بين رأس الناقورة في الشمال 
ورفح في الجنوب .( بحیري » ٩۱۹۹م:١۱)‏ . 
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الشكل رقم )٠١ /٥(‏ 
فلسطین بعد عام ۸٤۱۹م‏ 
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ه . ۳.١‏ الواقع الصهيوني على الأرض 


استطاعت الجهود الصهيونية ا لحصول على وعد بلفور لإنشاء وطن 
قومي لليهود في فلسطين » وقد ساعد الانتداب البريطاني على تحقيق هذا 
الوعد» عن طريق تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين » وتشجيع استيطانهم 
بهاء والسماح لهم بتملك الأراضي» وتشجيع ودعم الحركة الصهيونية في 
خلق الواقع المادي ا مكون للدولة» فقد ارتفع عدد اليهود في فلسطين المحتلة 
من /.١١‏ من إجمالي عدد السكان في بداية الانتداب عام ١۱۹۲م‏ ليصل 
إلى 1۳۳ في نهاية عام ۱۹٤١‏ يتلكون ۷/ من الأراضي الفلسطينية . 
٤. ٥‏ حرب عام ۸٤۱۹م‏ (حرب النكبة) 


في ٩۱‏ مايو (إبريل) عام ١٩٤۸م‏ أعلنت بريطانيا إنهاء انتدابها على 
فلسطين» وإثر ذلك أعلنت الصهيونية قيام دولة إسرائيل» وقد كان هذا 
الإعلان هو البداية الحقيقية لحرب ١۹٤۸م‏ التي انتهت بهزية الجيوش 
العربية» وتوقيع اتفاقيات الهدنة في رودس عام »۹٤۹4١‏ ونتج عن ذلك أن 
استولى اليهود على ۷۷./ من أراضى فلسطين تشمل المنطقة الساحلية» 
والمنطقة الشمالية إضافة إلى صحراء النقب . ( قاسم وزمیله» ٩۱۹۹۹م:۷١٠٠‏ 
(V€‏ 

لقد نحم عن اتفاقيات الهدنة أن قسمت فلسطين إلى ثلاثة أجزاء هي : 
١‏ فلسطين المحتلة (الدولة الصهيونية): التي أصبحت تعرف بالدولة 

العبرية » وقد قامت على ۷۷ من أراضي فلسطين» وتضم المنطقة 
ف کل ا و ا 


«محرر») المدخلالى القضية الفلسطينية الباب الثالث» ص ۳۲۸-۲٣۷‏ . 
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الساحلية من فلسطين» إضافة إلى المنطقة الشمالية من البلاد» وصحراء 
التقب في الجنوب . 
۲الضفة الغربية : وتشمل القطاع الأوسط الشرقي من فلسطين» ويضم 
ثلاث مناطق جبلية هى جبال نابلس والقدس والخليل وتقدر مساحة 
هذا الجزء ب (١٥٦٠)ك".‏ وقد توحد هذا القطاع مع شرقي الأردن 
لتكوين المملكة الأردنية الهاشمية› بموجب مۇر اریحاعام ٩٤۱۹م»‏ 
وأصبح يعرف باسم الضفة الغربية » في مقابل شرقي الأردن التي عرفت 
باسم الضفة الشرقية . 
۳ قطاع غزة: وهو شريط ساحلي ضيق في أقصى جنوب غرب فلسطين» 
ولا تزيد مساحته على ٠٤‏ كم" وقد ألحق بالإدارة المصرية. 
لقد جزئت البلاد إلى ثلاثة أقاليم سياسية» وأفرغت إسرائيل الجزء 
الذي احتلته من سكانه العرب» وطردتهم إلى خارج حدودهاء ليحل 
محلهم مهاجرون يهود» قدموامن ٠٠١‏ دولة من دول العالم» آما 
الفلسطينيون فقد نزحوا إلى الأردن وسوريا ولبنان ومصر والدول العربية 
اللأخرى» وقد تغبرت نتيجة لذلك التركيبة الديغرافية والثقافية لفلسطين› 
ويكن القول أن إنشاء إسرائيل وتدمير فلسطين هما عمليتان لا يكن الحديث 
عن إحداهما دون الأخرى . 
٥‏ .ه٥‏ حرب عام ١١۱۹م‏ (العدوان الثلاثي) 
لقد كان لحرب ٠۹١١‏ آثار سياسية بعيدة المدى منها احتلال إسرائيل 
لقطاع غزة وسيناء» ومن المعروف أن حرب عام ۱۹١١‏ المعروفة باسم 
(العدوان الثلاثي على مصر) كان ردة فعل بريطانية وفرنسية لتآميم مصر 
لقناة السويس » وكان الهدف منه استعادة السيطرة على القناة» وقد انضمت 
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إسرائيل إلى هذه الحرب» لتحقيق بعض المصالح الاستراتيجية» منها فح 
قناة السويس وخليج العقبة آمام الملاحة اللإسرائيلية » وتدمير السلاح الذي 
حصلت عليه مصر من دول أوربا الشرقية . 

الولايات المتحدة وروسياء نما جعل هذا العدوان يفشل فى تحقيق أهدافه» 
وبعد هذا العدوان لم تبق القناة فقط في أيدي مصر» وإغا قوي موقف مصر 
دولياً» وفقدت كل من بريطانيا وفرنسا الكثير من الاحترام» أما إسرائيل 
فقد أجبرت على الانسحاب من قطاع غزة وسيناء بعد أربعة أشهر » وكنتيجة 
لهذه الحرب فقد كسبت إسرائيل فتح خليج العقبة آمام السفن الإسرائيلية» 
وقد تم نشر قوات دولية على طول الحدود المصرية-الإسرائيلية » بجا في ذلك 
قطاع غزة . ( قاسم وزمیله. ۱۹۹۹م : (YAA-TVS‏ : 


١ . 11.0٥‏ حرب ۷٦۱۹م‏ (حرب الأيام الستة) 


الأسباب المباشرة لحرب ۱۹۹۷م كانت تتلخص بأن مصر وضعت 
قواتها فى حالة استعداد بعد أن تلقت معلومات بأن إسرائيل تريد غزو 
سورياء التي كانت ترتبط مع مصر بحاهدة دفاع مشترك»› وقد طلبت مصر 
من الأم المتحدة جلاء قوات الطوارئ الدولية الموجودة في الأراضي المصرية 
وقطاع غزة منذ عام ۱۹١١‏ . وكانت هناك دلائل على أن القيادة الملصرية لم 
تكن راغبة في الحرب» ومع هذا فقد قامت مصر بإغلاق خليج العقبة» 
الذي كانت تنقل من خلاله ۸٠0‏ من واردات إسرائيل» كماوقعت مصر 
معاهدة دفاع مشترك مع الآردن» الأمر الذي آثار مخاوف إسرائيل» وفي 
هذه الآثناء كانت العديد من الإذاعات العربية تبث برامج تحث على قتال 
الصهيونية. 
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لقد انتهزت إسرائيل هذه الفرصة وفي ٩‏ يونيو (حزیران) ٠۹١۷‏ 
هاجمت المطارات العسكرية فى مصر وسوريا والأردن والعراق» 
راع ار ات رن وأن يكون لها السيطرة التامة 
في خلال ساعات قليلة . 

وبعد ستة أيام من الحرب استطاعت إسرائيل أن تضاعف مساحتها إلى 
ثلاثة أضعاف عن طريق احتلال : 

. شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة من مصر‎ ١ 

۲ الضفة الغربية من الأردن. 

۳ مرتفعات الجولان السورية. ( قاسم وزمیله» ٩۱۹۹۹م:۲۸۸-٥۲۹).‏ 

آما فيما يخص الحدود مع الدول العربية المجاورة فقد زالت خطوط 

الهدنة التي رسمت على أساسها الحدود مع الدولة الصهيونية› ونارت 
إسرائيل بالتصرف الفعلي في الأراضي التي احتلتها . وبدآت بإنشاء العديد 
E‏ 
واستغلت E‏ وأض حت اقرا ت الاسراتل ةغل د 
۰ کم من القاهرة» و۲ ۳کم من عمان» و٩٤‏ کم من دمشق . وکان ذلك 
مثابة تأمين لأوضاع إسرائيل الأمنية» حيث حصلت على حواجز طبيعية 
لتأمين الحدود الجديدة مع الدول المجاورة (صحراء سيناءء هضبة الحولان» 
نهر الأردن) . 

وبجانب ذلك لا ب أن نذكر الأثر السيكولوجى الذي أحدثته هذه الحرب 
غل الود ای فا نامرا یر وقد أصبح من 
الواضح لدى جميع العرب أن محو إسرائيل من الخريطة أو (إلقاء اليهود في 
البحر) لیس أمراً سهلاًء کما کان یعتقد العرب في عام ۱۹٤۸‏ وما بعدها. 
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۵ . ۱۱ . ۷ حرب أکتوبر ۱۹۷۳م (حرب العبور) 


قامت کل من مصر وسوريا في وقت بدا فيه أن احتمال قيام آي حرب 
غير وارد بهجوم مباغت عبر قناة السيس» ومرتفعات الجولان في وقت 
كان اليهود منهمكين فيه باحتفال (يوم الغفران)» وقد حققت الجيوش العربية 
مكاسب سريعة » تمثلت باستعادتها لبعض الأراضي التي فقدتهاعام 
7۷ م» ولم ترجح كفة إسرائيل إلا بعد وصول الإمدادات الأمريكية لهاء 
وقد كان لاستخدام العرب لسلاح البترول وخاصة الحصار الذي أعلنوه 
على آمريكا آثر قوي في دعم مطالب العرب . 

ونجم عن هذه الحرب الخاطفة تغييرات حدودية» نتيجة للاتفاقات التي 
أعقبت هذه الحرب » من خلال وساطة أمريكية » فبموجب الاتفاقية الأولى 
التي وقعت في عام ٤‏ ۱۹۷م مع مصر تراجعت القوات اللإسرائيلية عن قناة 
السويس» حيث إعادة القوات المصرية سيطرتها على هذا الممر المائي» وفي 
اا ماما ن زرا يى اتا اسادت موري لار فل قم 
محدود من هضبة الجولان با فيها مدينة (القنيطرة) المدينة الرئيسية في 
e‏ وف كلت قرات هاب من ال الجا تل فاصلا ين 
الدولتين» وقد وقعت مصر عام ١۱۹۷م‏ معاهدة خرى انسحبت إسرائيل 
بموجبها من بعض المناطق الاستراتيجية الأخرى في خليج السويس » وبعض 
حقول البترول في سيناء . 

لقد آتاحت حرب آكتوبر عام ۱۹۷١‏ للعرب تحقيق بعض الانتصارات» 
الأمر الذي سمح من خلال ترتيبات أمريكية باستعادة بعض الأراضي 
اللحتلة» والآهم من ذلك أن العرب حطموا أسطورة إسرائيل التي لا تهزم» 
وانتقموالهزية عام ۷١۱۹م‏ وكان تحطيم خط بارلييف الذي أقامته إسرائيل 
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خلف قناة السويس ملحمة بطولية للجيش المصري . ( قاسم 

وزمیله» ۱۹۹۹م:۳۰۸-۲۹۰). 

١ . ٥‏ .۸ معاهدات السلام العربية - الإسرائيلية وآثرها على 

الحدود الدولية بين العرب وإسرائيل 

٠. ۸. ١‏ معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية 
في نوفمبر ۱۹۷۷ م قام الرئيس آنور السادات» رئيس مصر» بزيارة 

إلى إسرائيل للتباحث حول السلام» وإلقاء خحطاب آمام البر لان الإسرائيلي» 

وقد أدت المباحثات التي أجريت بين مصر وإسرائيل عام ۱۹۷۸ء والتي 

عرفت باسم مباحثات (كامب ديفيد) إلى الاتفاق حول الخطوط العريضة 
للسلام» وقدتم توقيع الاتفاقية الملصرية -الإسرائيلية في مارس ۱۹۷۹م 

والتي تنص على ما يلي : 

١‏ -انسحاب إسرائيل من كافة الأراضى المصرية المحتلة مقابل إقامة علاقات 
دبلوماسية واقتصادية وثقافية E‏ مع التأكيد على «احترام 
سيادة كل دولة ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي» وحق كل دولة 
في العيش بسلام داخل حدود امنة ومعترف بها) . 

۲ یتم انسحاب إسرائیل من سیناء خلال ثلاث سنوات وعلى مراحل» 
وقد قسمت سيناء إلى ثلاثة أقسام : 

أ القطاع الشرقي (قطاع ج) المحاذي للحدود الإإسرائيلية بعرض 
١‏ كم حيث لا يسمح بوجود آي قوات مصرية خلال هذا القطاع . 

ب القطاع الأوسط (قطاع ب) ويتد بعرض *٠٠كم‏ على طول شبه 
جزيرة سيناء حيث يسمح فيه بو جود قوات مصرية » لا يزيد عددها 
على ٠٠٠١‏ جندي » يحملون أسلحة خفيفة فقط . 
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ج- القطاع الغربي (قطاع آ) وييتد ليشمل القطاع الغربي من سيناء حيث 
يسمح بتواجد عسکري مصري» لا پزید على ۲۲ آلف جندي . 

د ۔وفي المقابل وعلى ال جانب الإسرائيلي من الحدود والذي بُعرف بقطاع 
(د) يرابط ٤٠٠١‏ جندي سرائيلي في شریط حدودي عرضه ٥‏ کم 
على طول الحدود الإإسرائيلية . 

۳ إيجاد منطقة فاصلة على طول الحدود» ترابط فيها قوات حفظ السلام 
الدولية التابعة للأم المتحدة» وبحد أدنى مقداره ٠٠٠٠١‏ جندي» 
ا 0 

٤‏ تتعهد مصر بفتح قناة السويس أمام الملاحة الإسرائيلية» كما تعتبر مضائق 
تيران وخليج العقبة مياهاً دولية مفتوحة لكل الأم با فيها إسرائيل . 
Anderson,1993: 179-182)‏ (. 


١‏ .۸ .۲ معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية 


كانت خطوط الهدنة تحد أراضى الأردن عن أراضى فلسطين المحتلة» 
وحينما وقع الأردن على معاهدات السلام مع إسرائيل جرى إعادة ترسيم 
الحدود بين البلدين استناداً إلى معاهدات الحدود التى أبرمت بين سلاطة 
شرقي الأردن وحكومة الانتداب البريطاني لعام (١۹۲٠م).‏ وقد طالبت 
اللأردن باستعادة منطقتين احتلتهما إسرائيل من الأراضى الأردنية » إحداهما 
في منطقة الباقورة في الشمال» في المنطقة التي يلتقي فيها نهر اليرموك مع 
نهر الأردن» والآخرى في جنوب البحر الميت» وتبلغ إجمالي مساحة 
المنطقتين قرابة ٤١‏ ٣كم".‏ وقد انسحبت إسرائيل من كلتا المنطقتين في /١١‏ 
١ ۲١‏ . وقد سبق ذلك توقيع اتفاقات أمنية وثقافية واقتصادية وبيئية 


بين البلدين . 
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مع نهر الأردن في الشمال» ويسير الخط جنوباً عبر منتصف المجرى الرئيسي 
لنهر الأردن إلى البحر الميت» منصفاً إياه إلى قسمين شرقي للأردن وغربي 
لاإسرائيل . وتستمر الحدود في وادي عربة حتى رأس خليج العقبة» وهذه 
الحدود هى الحدود التى وضعتها بريطانيا لفصل شرقى الأردن عن فلسطين 
أثناء فترة الانتداب . 

۸.١ . ٠‏ .۳ معاهدات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية 


لقد عارض العرب معاهدة (كامب ديفيد) وقاطعوا مصر» وتم أيقاف 
عضويتها في جامعة الدول العربية» التي نقل مقرها إلى تونس بعد أن كان 
في القاهرة» وقد تذرع العرب بأن هذه الاتفاقية أهملت القضية الفلسطينية» 
وبقية الأراضي المحتلة في الجولان ولبنان. 

وكانت اتفاقية السلام المصرية ‏ الإسرائيلية اتفاقية جزئية» لأن كل 
الدول العربية» عدا مصر عارضت هذه الاتفاقية» غير أن هذه الاتفاقية 
ساعدت إسرائيل بعد أن أمنت حدودهامع مصر على التفرغ لضرب 
ا لحر كات الفدائية الفلسطينية» وخاصة فى لبنان التى كانت قاعدة قوية 
للمنظمات الغداتية» ولهذا قامت بعد توقيع هذه الاتفاقية بالهجوم على 
لبنان عام ۱۹۸١‏ لكسر شوكة منظمة التحرير الفلسطينية . 

لقد كانت المواجهة التي حدثت عام ١۱۹۸م‏ بين العرب واليهود تختلف 
عن كل المواجهات السابقة . فقد كانت هذه الحرب موجهة ضد الو جود الفلسطينى 
E O O Ce O‏ 
SEBE EE AERO‏ 
اللحتلة» وكمسرح للعمليات الفدائية ضد الوجود الصهيوني بشكل عام . 
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في ٩‏ ونیو (حزیران) ۱۹۸۲ اجتاح لبنان ٠٠‏ ألفامن القوات 
الإاسرائيلية » بمساندة ضمنية من الولايات المتحدة» وكان الهدف المعلن 
لإسرائيل هو دفع المنظمات الفلسطينية ٠ ٤‏ كم شمال الحدود» وإقامة حزام 
آمن وكسر شوكة منظمة التحرير» وإقامة حكومة مركزية في لبنان» يكن 
لإسرائيل أن تفرض عليها اتفاقية سلام . 

لقد نجم عن هذا الخزو إضعاف قوة كافة الفصائل الفلسطينية على 
الساحة اللبنانية» وإجبار منظمة التحرير الفلسطينية على نقل مقر قيادتها 
إلى تونس» وحصر أهدافها فيما بعد بالسبل السلمية » والعدول عن الكفاح 
السلح وحرب التحرير التي کانت تنادي Drysdale and Blake, ) . lı‏ 
294-5 :1985 ) . 

منذ عام ١۱۹۹م‏ جرت مفاوضات سرية وعلنية بين السلطة الفلسطينية 
وإسرائيل بشأن انسحاب إسرائيل من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة» 
والتمهيد لقيام دولة فلسطين تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل توقيع 
اتفاقية سلام بين الفلسطينيين واليهود تحت شعار (الأرض مقابل السلام). 

ومنذ ذلك التاريخ جرى توقيع ٦‏ اتفاقيات سلام خلال ٦‏ أعوام بين 
۱۹۹۹4-۳ م وهذه الاتفاقيات هي : 
١‏ اتفاقية وسلو (۱۳ سبتمبر ۱۹۹۳م) وقعت في حديقة البيت الأبيض 

بعد العديد من الاجتماعات السرية في مدينة أوسلو عاصمة النرويج . 
۲-اتفاقية غزة-أريحا (مايو ٤۹۹٠م)‏ وقعت في القاهرة» وعاد بموجب 

هذه الاتفاقة الرتیس اسر عرفات إلى غ ( يول ٤‏ 0۹4): 
۳-اتفاقية آوسلو (۲) (۲۸ سبتمبر )۱۹۹١‏ وقعت في البيت الأبيض . 
٤‏ اتفاقية ٠١‏ ينایر ۱۹۹۷م وقعت في البيت الأبيض أيضاً. 
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٥‏ اتفاقية واي ریفر (۲۳ آکتوبر ۱۹۹۸م) وقعت في منتجع (واي ریفر) 

بالقرب من واشنطن . 
اتفاقية واي ریفر (۲) ٤(‏ سبتمبر )۱۹۹٩‏ وقعت في منتجع (واي ریفر) 

أيضاًء ( جريدة الرأي الأردنية في ۱۹۹٩ /٩ /٥‏ م). 
۷ مباحثات کامب دیفید (۲) التي لا زالت جارية حتى الآن . 

لقد نجم عن هذه الاتفاقيات أن انسحبت إسرائيل من معظم الضفة 
الغربية وقطاع غزة» وباشرت السلطة الفلسطينية بالتمهيد لقيام الدولة 
الفلسطينية التي تضم الأراضي التي ستنسحب منها إسرائيل في الضفة الغربية 
وقطاع غزة» ومن الجدير بالذكر أن الدولة الفلسطينية ا لجديدة ستضم إقليمين 
متباعدين هما الضفة الغربية» وقطاع غزة» ويربط بين هذين الإقليمين مر 
يمتد عبر الأراضي الإسرائيلية > يوصل مدينة الخليل بالضفة الغربية ومدينة 
غزة في القطاع بطول ٤٤‏ كم . ( جريدة الرأي الأردنية في ۲٠٠١ /١/۹‏ م) 
وكان من المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن قيام الدولة الفلسطينية في نهاية 
عام ۲٠٠٠١‏ م. غير أن إسرائيل أجبرت السلطة الفلسطينة على تأجيل هذه 
الخطوة» الأمر الذي بعث اليس عند عموم الشعب الفلسطيني » وكان آخر 
الاستفزازات الإسرائيلية هو زيارة مجرم الحرب (شارون) الاستفزازية إلى 
منطقة الحرم القدسي الشريف فكان ذلك سبباً في اندلاع ( انتفاضة القدس ) 
> التي استغلها الاسرائيليون لإعادة إغلاق كامل الضفة الغربية وقطاع غزة 
وضرب البنية التحتية التى أقامها الفلسطنيون خلال السنوات العشر الماضية . 
ولدمير القرئ والمدن الل ية ء وقداغادت الأر ضا إلى فة اتشر 
لأن إسرائيل تخلت عن كل الالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاقات 
السلام السابقة » وقررت التصدي لانتفاضة الشعب الفلسطيني» وانتحال 
الأعذار لإعادة احتلال كامل الضفة الخربية وقطاع غزة. 
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لقد قامت إسرائيل أثناء احتلالها ببناء العديد من المستو طنات فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة» ( نظر شكل .)١١/١‏ الأمر الذي لا يسمح بعودة 
هذه المناطق إلى السلطة الفلسطينية» ويجب أن تبقى تحت السيطرة 
الإسرائيلية» وتشترط إسرائيل أن تكون مناطق الحدود التى تفصل بين 

الساطة الفلسطينية سواء مع الأردن أو مع مصر تحت السيطرة الإسرائيلية› 

مناطق السلطة الفلسطينية إلى ثلاث قطاعات : 

أ - القطاع (أ) ويقع تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة» ويشمل المدن 
والقرى الفلسطينية في الضفة والقطاع . 

ب۔ القطاع (ب) ویشمل المناطق الخاضعة إداريا للفلسطينيين› ولکن تظل 
الأردن ومصر» وكذلك الممرات الآمنة والمطارات ونقاط العبور. 

ج - القطاع (ج) ويشمل المناطق الواقعة تحت السيطرة الكاملة لإسرائيل 
وتضم مناطق ال مستوطنات الموجودة في الضفة والقطاع وبعض المناطق 
الإستراتيجية الأخرى. 
والخلاصة أن حدود الدولة الفلسطينية الجديدة» كما تراها وتصر عليها 

إسرائيل تأخذ الأبعاد والمنطلقات التالية : 

آ- من إسرائيل فوق كل اعتبار . 

ب الفصل التام بين الفلسطينيين والاإأسرائيليين . 

ج لا عودة إلى حدود عام ۷4۱. 

د بقاء القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية . 

ولا عودة للاجئين فلسطين إلى ديارهم وعليهم التوطن في أماكن 


تواجدهم . 


332 


الشکل رقم )٠١/١(‏ 
المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية 
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رسمت الحدود السورية-الإسرائيلية بموجب خطوط الهدنة لعام 
٩4‏ هم» وكانت هذه الحدود تتماشى مع السفوح الدنيا لهضبة الجولان 
انور وتمتدمن أعلى منابع نهر الأردن حتى جنوب بحيرة طبرية» وخلال 
حرب الأيام الستة عام ۱۹١۷‏ احتلت إسرائيل مرتفعات الجولان بكاملها . 

وفي عام ۱۹۷١‏ وإثر الحرب الخاطفة التي شنتها مصر وسوريافي حرب 
أكتوبر استعادت سوريا سيطرتها على قطاع محدود من هضبة الجولان با 
فيها مدينة (القنيطرة) المدينة الرئيسية فى الهضبة» وقد وضعت قوات دولية 
NEN SERENE E E‏ 
والقوات الإسرائيلية » بطول ۸۰ کم منذ عام (.۱۹۷٤‏ أنظر شکل ۸/۲). 

تبلغ مساحة الجزء المحتل من هضبة الجولان قرابة ١١١۸كم۲‏ تشكل 
السفوح الدنيا لجبل الشیخ» ویصل ارتفاعها إلى ٤۲۲۲م‏ عن مستوى سطح 
البحر» وتتاز ببخصوبة تربتها وجودة مناخها وكثرة مياهها التي ينحدر معظمها 
إلى نهر الأردن وروافده» الأمر الذي يجعل الهضبة ذات أهمية خاصة بالنسبة 
لتزويد إسرائيل بالمياه» وتتميز الهضبة بموقع استراتيجي حيث تشرف إشرافاً 
مباشرأًعلى جنوب سوريا حتى أن العاصمة دمشق التي لا تبعد سوى ٠١‏ كم» 
ترى بوضوح من أعلى الهضبة . ( ۸٥۲0,1993:‏ 71-77) . 

لقد شجعت إسرائيل مشاريع الاستيطان في الجولان» وقد فرضت عليها 
القوانين الإسرائيلية منذ عام ۱۹۸١‏ في خطوة قاربت من حد الإعلان رسمياً 
عن ضمها إلى أراضيهاء ويعيش في هضبة الجولان السورية قرابة ٠٠‏ ألفاً من 
المستو طفن الود في كر هن٠‏ ستو طة هو دة :و سط ما بز داعا ٠١‏ 
ألفاًمن السوريين» قد فر عشرات الآلاف من السوريين من قرى الهضبة خلال 
حرب عام ۷٦۱۹م‏ . 
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دخحلت سوريا مع بقية الدول العربية في مفاوضات السلام على ساس 
استعادة الأرض مقابل السلام» أو كما عرفته سوريا «سلام الشجعان»» 
غير أن مطامع إسرائيل التوسعية» وعدم رغبتها في إعادة هضبة الجولان» 
قد جعلها أكثر تشدداً في مطالبهاء يقابل ذلك إصرار سوريا على الانسحاب 
الكامل حتى حدود عام ۷٦۱۹ء‏ ما جعل المفاوضات تتعثر ولا تحرز أي 
نجاح بهذا الخصوص 
ترى إسرائيل أن أي ترتيبات للانسحاب من هضبة الجولان لن تشمل 
التراجع إلى خحطوط الحدود عام ۷١۱۹م‏ حيث ستعيد سوريا إلى التفوق 
الاستراتيجي من جهة» كما ستعيد سوريا حتى الضفة الشرقية من بحيرة 
ل رقا ر ف و ا ا ن 
إسرائيل خطة للانسحاب على النحو التالي : 
E‏ 
a E r‏ 
ار عل اا ر ر ف ا کلیاًء اما 
القسم الشرقي فيكون منطقة منزوعة السلاح ا 
السوريون الاحتفاظ بقوات عسكرية صغيرة مزودة بأسلحة خفيفة . 
تقليص الوجود العسكري السوري في كامل المنطقة الممتدة إلى الغرب 
من ری وی درا الر یی ( ار کل ر00۷/6 اقا 
محطات إنذار مبكر لكلا الطرفين على جوانب الحدود الجديدة يشرف 
غلنها براه امز یک ون 
٤‏ إقامة محطة إنذار مبكر في الهضبة وإبقاء بعض القوات الإسرائيلية على 
جبل حرمون (الشيخ) الذي يطل على ا لجو لان الذي يعتبره الإسرائيليون 
(عیون وآذان إسرائیل) . 
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إزاء هذه المطالب الإأسرائيلية > طالبت سوريا من جهتها بإقامة محطة 
إنذار مبكر في إسرائيل » وأن تتد المناطق المنزوعة السلاح لتشمل الأراضي 
الإسرائيلية المحاذية لسورياء عملا مدأ التعامل بالمثل» وهذامارفضته 
إسرائيل التي تختلق الأعذار الواهية للبقاء في هضبة ا لجو لان . 

والخلاصة أن هضبة ا لجو لان ستظل العقبة الكأداء فى وجه مفاوضات 
السلام العربية الإسرائيليةء وه طا ار ار اا ار 
وربا ستكون الشرارة التي تعيد المنطقة إلى ساحة القتال مرة آخرى . 


الشکل رقم /٥(‏ ۱۷) 
الترتيبات الأمنية المقترحة بين سوريا وإسرائيل 
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٥ . ۸. ٠٠. ٠‏ الحدود اللبنانية - الإسرائيلية 


في عام ۸۷۹١‏ كان الاجتياح الإسرائيلي الأول لمنطقة جنوب لبنان» 
وقد قام ا لجيش اللإسرائيلي بالاستيلاء على قسم من الأراضي اللبنانية 
المتاخمة للحدود الإسرائيلية » وقد أطلقت إسرائيل على هذا الجزء اسم 
(الحزام الأمني) في جنوب لبنان» تسيطر عليه القوات الإسرائيلية مع قوات 
لبنانية منشقة انحازت إلى إسرائيل وتعاملت معهاء وعرفت باسم (جيش 
لبنان ا لجنوبي) وهكذا ضمت إسرائيل ما يزيد على ۸٥١‏ كم" من الأراضي 
اللبنانية إلى أراضيهاء ووسعت حدودها إلى نهر الليطاني الذي أخذت 
تستغل میاهه لصاحها . ( انظر شکل .)۱۸/٥‏ 

کان من نتائج غزو إسرائيل للبنان عام ۱۹۸١‏ تجريد المقاومة الفلسطينية 
من أسلحتها الثقيلة التي كانت تمتلكهاء وإضعاف قوة المقاومة» وبانتقال 
E O E O‏ 
إسرائيل من لبنان . غير أن احتلال إسرائيل للشريط اند ودی او مقاومة 
من نوع جديد» تلك هي المقاومة اللبنانية التي تطالب بجلاء إسرائيل عن 
أراضيها» كما تهدف إلى تدمير قوات جيش لبنان الجنوبي المتعامل مع 
إسرائيل . (Anderson,1993:187-190)‏ . 
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الشكل رقم )۱۸/١(‏ 
المنطقة المحررة في جنوب لبنان (الحزام الأمني سابقا) 
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لقد أوقعت المقاومة اللبنانية ضربات موجعة بالجيش الإسرائيلي» وراح 
في لبنان ضحايا من هذا الجيش أكثر ما راح من قتلى في كافة الحروب العربية 
الإسرائيلية » وتحت وطأة ضربات المقاومة اللبنانية التى أنهكت الجيش 
الامو هو رت الع ف قاط اها م فن و اوت الى 
تیار جیش لیات ا نو٠‏ کرت ارال بالا سحا ن جرت نان 
NS SN E a‏ 
والقوات اللبناتية الموالية له من لبتان بتاریخ ۲٤٢‏ مايو (أيار) عام ٠٠٠۲م‏ 
وقررت الحكومة اللبنانية إعلان يوم ٠١‏ مايو من كل عام عيداً وطنياً 
(للمقاومة والتحرير)ء غير أن إسرائيل على عادتها دائماً تحتفظ ببعض 
الأماكن التي ترى آنها ضرورية لحفظ مصالجها الأمنية والاقتصادية» وتدعي 
O O E‏ 
نهائي » الأمر الذي يتيح لها الاحتفاظ بعدة قطاعات من الحدود تتراوح بين 
عشرات الأآمتار إلى مئات الأمتار من الأراضي اللبنانية وعلى طول الجحدود. 

ومن الجدير بالذكر أن تخطيط الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة يعود 
إلى عام ۱۹۲١‏ عندما كانت فلسطين خاضعة للانتداب البريطاني» ولبنان 
خاضعة للانتداب الفرنسي . وحتى عام ١٤۹٠م‏ أدخلت تعديلات بسيطة 
على الحدود بناء على اتفاق الطرفين بهدف إيجاد حلول لبعض المشكلات 
المحلية مثل الربط بين إحدى القرى والحقول التابعة لهاء أو وصلهامع مصدر 
المياه الذي يزودها بالمياه اللازمة . . . الخ ومثل هذه الاتفاقيات تدون في 
العادة في مستندات خاصة . 

إن المشكلة الكبرى التى تعترض التحديد الدقيق لمسار خط الحدود 
نكمن في كون مقياس الرسم في الخرائط القدية صغير نسبياًء تما يجعل 
انحراف جرة قلم يؤدي إلى وقوع خطأاً يصل إلى مثات الأمتار» وما بزيد 
تعقيد المشكلة أن بعض قطاعات الحدود السورية اللبنانية غير محددة بدقة . 
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ولا كان جزء من الأراضي السورية في هذه المنطقة واقع تحت الاحتلال 
الإسرائيلي » فقد استغلت إسرائيل هذا الغموض لضم بعض القطاعات 
اللبنانية بحجة آنها أراضي سورية محتلة» ومثل هذه الأراضي ستبقى تحت 
الحكم الإسرائيلي حتى يتم تسوية الموضوع مع سورياء لذلك قررت 
الحكومة الإسرائيلية الاحتفاظ ب (مزارع شبعا) اللبنانية بحجة نها آراضي 
سورية وهي عبارة عن ٠٤‏ مزرعة سميت باسم قرية شبعاء وتوجد إلى 
ا لجنوب من هذه القرية على المنحدرات لجبل الشيخ» ومن المؤكد أن قرية 
شبعا لبنانية غير أن معظم المزارع تقع في منطقة غير محددة بين سوريا ولبنان» 
وقد اتفقت سوريا ولبنان على أن منطقة شبعا جزء من الأراضي اللبنانية 
لكن إسرائيل تشير إلى أنها استولت على المنطقة من سوريا خلال حرب 
عام ۱۹۷١‏ (انظر شكل )» ويرى عصام خليفة أستاذ التاريخ في الجامعة 
اللبنانية أن كامل المنطقة لبنانية » لكن في عام ۱۹١۷‏ نشرت سوريا قواتها 
الأمنية في لمنطقة فقامت إسرائيل باحتلالها عام ۱۹١۷‏ مع احتلالها لهضبة 
الجولان (جريدة الدستور الأردنية بتاريخ ۲/ /١‏ ١٠٠٠۲م)‏ ومن المعلوم أن 
إسرائيل وطنت فى هذه المنطقة عدداً من يهود الفلاشا الأثيوبيين» كما أقامت 
منطقة مراقبة عسكرية ومنطقة ترفيهية للتزلج على الجليدء غير أن المقاومة 
اللبنانية أعلنت أن أعمال المقاومة ستستمر إذا بقي شبر من الأراضي اللبنانية 
بيد إسرائيل » لذلك قررت الأم المتحدة إرسال فريق دولي لتعيين الحدود 
القدية بين لبنان وفلسطين» والتأكد من أن الإسرائيليين انسحبوا إلى ما 
وراء هذه الحدود» ونشرت الأآم المتحدة قوات دولية على طول الحدود مع 
إسرائيل لمنع الاحتكاك بين الطرفين» على غرار ماهو موجود في سيناء 
وفى هضبة الجولان» وهكذا اكتمل الانسحاب الإسرائيلى من الشريط 
ارد بح غاا مو ا جال وال راه وفرط عفد ج د 


ا لجنوبي الذي رحل معظم آفراده إلى إسرائيل . 
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الخحاتقمة 


بدأ التأثير الأوربي في المنطقة العربية منذ مطلع القرن التاسع عشر» 
ونجم عنه تكوين عدد من الوحدات السياسية في المغرب العربي ولا ثم 
تلاه المشرق العربى . وقد وضعت الدول الاستعمارية بصماتها على الخريطة 
veg E OE E‏ 
تستند إلى الواقع الجغرافي الفعلي » ذلك الواقع الذي بظهر وحدة طبيعية 
متكاملة » إضافة إلى وحدة بشرية ميزة» تقوم على عوامل قل أن تتوفر في 
أي منطقة أخرى من مناطق العالم . فقد عاشت هذه المنطقة تاريخاً موحداً 
وكان تقسيمها إلى دويلات عديدة دون أن يكون لها حدود واضحة وميزة 
قد أثار كثيرآً من المشكلات بين الدول المتجاورة. ولولا الوجودالاستعماري 
في المنطقة لرا وجدنا حدوداً أخرى تستند إلى ظواهر بشرية وحضارية 
OE as‏ 

أن الشعور العام لدى معظم سكان الوطن هو أن هذه الحدود جزآت 
الأمة الواحدة إلى حدود مصطنعة . فرضها الاستعمار دون رغبة أهلهاء 
ولذا فانهم يرون إمكانية إزالة هذه الحدود» وتكوين دولة عربية موحدة. 
لقد تبلورت فكرة الوحدة العربية في العصر الحديث بعد الحرب العالمية 
الآولى» و ا و و وزاد تیار 
الوحدة مع بداية الحرب العالمية الثانية» الأمر الذي استغلته بريطانيا 
لمصلحتها» حيث دعت إلى وجوب إيجاد اتحاد يجمع الدول العربية» ومن 
هنا ولدت فكرة تأسيس الجامعة العربية » التي أسهمت في وضع الأسس 
الكفيلة بإيجاد بعض المؤسسات» والتى من الممكن أن تساعد فى الوصول 
إلى الحد الأدنى من العمل العربي المشترك» في كافة الجالات الاقتصادية 
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والاجتماعية والسياسية . وبالقدر الذي لم تستطع الجامعة العربية فيه أن 
تحرز نجاحا في التوحيد السياسي للأقطار العربية» فقد أحرزت نجاحات 
نسبية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية . 

لقد كان مبدأ الوحدة العربية مسيطراً على جميع شعوب الوطن العربي 
خلال ا هات و الت هات من القن العر و و ق حصت ارت 
للوحدة الاندماجية بين بعض الأقطار العربية » غير أنها لم تحرز نجاحاًيذكر . 
ومنذ السبعينيات من القرن العشرين بدأت تتكشف للشعوب العربية صعوبة 
تكوين وحدة اندماجية» تضم معظم أقطار الوطن العربي» وأصبح مفهوم 
الوحدة العربية حلماً بعيد ا منال» غير أن الرغبة ما زالت قوية لإيجاد صيغ 
من التقارب بين الدول العربية» سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى 
السياسى تكون على شكل اتفاقات ثنائية أو إقليمية » تحقق التعاون بين بعض 
ول شوو االات 

فإذا كان مطلب الو حدة السياسية بعيد المنال - فى ظل الظروف الدولية 
ا حالية ۔ فان هناك مجالات كثيرة يكن أن تؤدي إلى التقارب والتلاحم بين 
شعوب العالم العربي . ولقد خطت بعض الدول العربية خطوات واسعة 
في هذه المجالات» الأمر الذي زاد من تقارب شعوبهاء وتنسيق مواقفهاء 
وعلاج مشكلاتها» وييكن أن نجد في التقارب الخليجي من خلال مجلس 
التعاون الذي يضم دول الخليج العربية نموذجا يكن أن يحتذى في باقي 
الول الك 

أن العرب اليوم يعيشون تحديات ظاهرة العولمة ٥١‏ نا24اةطه61 التي 
تظهر من خلال ما يلي : 
١‏ العولة السياسية التي ترتكز على مفهوم الأحادية ( آي أرض بلا حدود). 
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۲ العولة الاقتصادية المتمثلة في ( سوق بلا حدود ) من خلال إلغاء كافة 

القيود على تحركات رؤوس الآموال والبضائع المختلفة والتكنولوجيا. 
۳ العولة الثقافية وتستند إلى مفهوم الشمولية في الثقافة وهي (ثقافة بلا 

حدود) . 

إننا مطالبون أمام تحديات العولة التي نجر إليها دون إرادتنا » بتفعيل 
العمل العربي المشترك» فعلى العرب أن يتعاملوا ككتلة واحدة مع ظهيرهم 
من الدول الإإسلامية » لمواجهة الأخطار المحدقة بهم . فعوامل الوحدة التي 
يعيشها العرب والمتمثلة في الرقعة الأرضية المتجاورة» كما تتمثل في الدين 
واللغة والتاريخ وطراز الحياة وأواصر القربى والعادات والتقاليد المتشابهة . 
هذه الأمور جميعها تفرض تقارباً لا مثيل له بين شعوب العالم المختلفة . إن 
العولمة سوف تجرد الحدود الدولية من كثير من وظائفها المختلفة» فعلى الدول 
العربية خحاصة وأقطار العالم الإسلامي عامة أن يلتقوا لإيجاد صيغة تعاون 
تصبح معها الحدود الدولية بين هذه الأقطار وكأنها حدود ولايات لا حدود 
دول» وليس ذلك على الله ببعيد. . 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين . 
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الراجسے 

آولاً: المراجع العربية 

إبراهيم » علي : قانون الأآنهار أو المجاري المائية الدولية في ضوء احدث 
التطورات ومشروع نة القانون الدولي النهائي» دار النهضة 
العربية» مصر ٩۱۹۹م‏ . 

أبو داوّد » عبد الرازق سليمان : قضايا الحدود السياسية في العالم العربي» 
دراسة فى الجغرافيا السياسية» المجلة الجغرافية العربية السنة ۲ه 
العدد ()» ۱۹۹۳ م۰ ص(۳۳۱۔۰۷٣).‏ 

الأشعل » عبد الله : الحدود في الخليج العربي » مركز الدراسات 
الاستراتيجية في القاهرة ۱۹۸۰م . 

الأشعل » عبد الله : الدالات القانونية والسياسية للتحكيم بين اليمن وإرتريا 
السياسة الدولية» مجلد(٥۱۳)‏ ینایر ٩۱۹۹۹م»‏ ص‌(۲۱۷۔۱۹٠۲).‏ 

أنيس » محمد : الدولة العثمانية والشرق العربى» مكتبة الأنجلو المصرية › 
القاهرة۱۹۹۳۰م . ٠‏ 

بحيري » صلاح الدين : جغرافية فلسطين ضمن كتاب جواد الحمد 
«(محرر»» المدخل إلى القضية الفلسطينية (ط)» مركز دراسات 
الشرق الأوسط› عمان» الآردن ۱۹۹۹م» ص‌(٣۱۔٤۲)‏ . 

التميمي » عبد المالك خلف : الاحتلال الايراني للجزر العربية في الخليج» 
دراسة في تاريخ العلاقات العربية الايرانية (۱۸۸۷م-۱۹۷۱م)» 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية السنة »)٤(‏ العدد(٥٠)‏ 
یولیو ۱۹۸۸ م» ذو القعدة۸٩۰٤۱هھ»‏ ص‌(۱-۱۲۹١۱).‏ 
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جامعة اليرموك : عمان الآردن ‏ ندوة باب المندب والأمن القومى العربى - 
نظرة مستقبلية )٩(‏ مجلدات » ۲۲-۲۱ أكتوبر (تشرين أول) 
۱م 

جر جس ا وان البحر الأحمر ومضائقه بين الحتق العربي والصراع 
العالمى» مكتبة غريب › القاهرة (د. ت). 

الجميل » شوقي : تاريخ كشف أآفريقيا واستعمارها » مكتبة الأنجلو المصرية 
الطبعة الثانية ۹۸۰٠م‏ . 

الجهني ¢ عد مسعود : الحدود والعلاقات السعودية اليمنية ¢ الوياضن 
(16 ھ1۹4 م) . 

حداد» سليم : التنظيم القانوني للبحار والأمن القومي العربي › المؤسسة 

حجازي » محمد : دراسة في سس ومناهج الجغرافيا السياسية » القاهرة 
EN‏ 
والاجتماعي » دار الجیل »۱۹۹۱ م» )٤(‏ أجزاء. 

الحميد » عبد اللطيف بن محمد : الصراع بين الدول العثمانية وبريطانيا في 
منطقة البحر الأحمر خلال الحرب العالمية الآولی -٠١۳۲(‏ 
۷ه)» رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الإمام محمدبن 
سعود الإإسلامية ٤١٥١‏ ١ه.‏ 

الحواس » لطيفة عساف : الحدود البرية بين المملكة العربية السعودية والمملكة 
الأردنية الهاشمية » دراسة فى الحغرافيا السياسية » رسالة ماجستير»› 
مقدمة إلى كلية التربية للبنات بالریاض (٤١١٤٠١ه‏ _ ١١١٤١ه)‏ . 
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الخولى » سيد فتحى : الأبعاد الاقتصادية لأمن الموارد البحرية العربية » 
E IO E E NE EDS ۰‏ 

( 1۰ھ 0۱۹۹۰( 

الديب » محمدرضا : حقوق الدول الأجنبية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة 
N ONS E‏ 
اا > وزارة الحارجة السعودية » العدد(١۱)»›‏ 
(٥۱٤۱ھ»›‏ ٩4٩۱۹م).‏ 

الديب » محمد محمود : حدود فلسطين » معهد البحوث والدراسات 
العربية العالية » القاهرة ۹۷۹٠م‏ . 

الدويكات » قاسم : الأهمية الجيوستراتيجية والعسكرية للممرات والمعابر 
المائية فى الشرق والأوسط » مجلة الحرس الوطنى السنة )٠١(‏ 
ا 0 مایو٤۱۹۹م)»‏ ص(٤٦‏ - 
۹ . 
الدويكات » قاسم : النزاعات الحدودية في الوطن العربي في آفريقياء 
آبحاث اليرموك» عدد )٤۸(‏ حزیران٥۱۹۹م»‏ ص‌(٣۳۲-۲).‏ 
رزق » يوفان لبيب : طابا (قضية العصر) » مركز الأهرام للترجمة والنشر 
> جريدة الأهرام المصرية . 

الركن » محمد عبد الله : البعد التاريخى والقانونى للخلاف بين دولة 
eS CSE‏ 
التعاون ) » السنة (۷) العدد (۲۸)» جمادى الآخرة (۳١٤١ه»‏ 
دیسمبر ۱۹۹۲م) » ص (۱۳ ۔۱٦).‏ 


زيتون ٠‏ إبراهيم حنفي : التلوث البحري بحث ضمن كتاب « البح E‏ 
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الخصائص والمهارات لإعداد رجال سلاح الحدود «المركز العربي 
للدراسات الامعة والندريب > الرباف 1۹ هص( ۷ د 
.)٦‏ 

السرياني » محمد محمود : الوجيز في جغرافية العالم الإإسلامي › دار 
عالم الکتب للنشر والتوزیع » ۱۹۹۷ م. 

السر تاي م هج وة الكو ف الارن رسال ها جر غ 

E aS‏ ۱م 

سطيحه » محمد محمود : الجغرافيا الإقليمية » دراسة لمناطق العالم 
الكبرى» دار النهضة العربية » بیروت ٤۹۷٠م‏ . 

سعيد » روز ماري : في النزاع حول الجزر العربية في الخلیج (۹۲۸٠م-‏ 
١‏ حمح) » دراسة العلاقات العربية الإيرانية ودور بريطانيا فيها » 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية » السنة (۲) العدد (7) » 
نیسان (إبریل) ۱۹۷۲م » ربیع الثاني ٩۱۳۹هھ»‏ ص(۳۲-۹) . 

سعودي » محمد عبد الغنى : الجخرافيا والمشكلات الدولية » دار الرائد 
للطباعة » القاهرة ٠۹۷٤‏ م. 

سعودي » محمد عبد الغنى : الجغرافيا السياسية المعاصرة » دراسة الجغرافية 
NEES‏ > مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹۹۷م . 

سلطان » حامد : مشكلة خليج العقبة » معهد البحوث والدراسات العربية 
العالمية » القاهرة ٩٦۹٠م‏ . 

الماك ٠‏ محمد أزهر : امغر افا السياسية ٠‏ أسش وتطقات » منشورات 
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